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ـــــة ّـ الافتــتــاحي

1
يصــدر المجمــع التونســي للعلــوم والآداب والفنــون »بيــت الحكمــة« 
لهــا الاســتمرار والاســتقرار،  العــدد الأوّل مــن مجلتّــه راجيــا  هــذا 
أثــارت  مــا  أثــارت  مختلفــة  صيــغ  في  ســابقة  أعــداد  صــدور  بعــد 
مــن قضايــا، وأشــاعت مــا أشــاعت حــول رؤيــة المجمــع واهتمامــات 
ــات والمجمعيــيّن التونســيّين. ويــرى المجمــع أن يشــارك القــرّاءَ  المجمعيّ
ــا هــو  ــا مّم ــاد وخارجه ــا داخــل الب ــن قضاي ــرَحُ م ــا يطُ ــر في م التّفكي
لتفهّــم  بكــر  فتـْـحُ ســبلٍ  بالنّظــر والتباحــث، هدفــه في ذلــك  جديــر 
الظّواهـر الحيويّــة، ومراجعـة الحقائـق التــي رسّـخها الزّمـن، واعتبـار 
ــة مــن إضافــات أو منطلقــات  ــدة والحديث ــه المعــارف الجدي ــت ب مــا أت
ــن والمبدعــين والعلمــاء. ــال المفكّري ــا الســابقون مــن أجي ــر فيه ــم يفكّ ل

المنصــف بن عبد الجليــل

2
وتطمــح المجلـّـة أن تكــون نتاجــا مــن صميــم الرؤيــة التّونســيّة المنخرطــة علــى مــدى العصــور في 
عقانيّـة المعـارف، فتســتلهم مـن إرثنـا المتنــوّع مـا يناسـب شـواغلنا اليـوم، وتقُِـرُّ مـن خـال مـا ينتجـه 
ــى  ــا الحضــاريّ مــن إبداعــات قيّمــة بحيــث تتجلّ أعضاؤهــا في شــتّى المجــالات بمــا تراكــم في تاريخن
صــور علمــاء الحواضــر القديمــة منــذ التأســيس نابضــة بالحيــاة ويظــلّ أصحــاب المدرســة القيروانيّــة 
علمــاء ملهمــين، ويبقــى ذكــر أعــام »المهديّــة« ورجالاتهــا مــن عهــد الفاطميّــين حيّــا أبــد الدّهــر، ويخُلَّــدُ 
المصلحــون الذيــن صاغـوا الدســتور ـــــ الحــدث أيّـامَ كانــت الأمم الأخـرى في غفلــة عــن قيـم المسـاواة 
الإنســانيّة، منشــغلة بمشــاريع التوسّــع وقهــر الشّــعوب مدّعيــة حمايــة الضعيــف آنــا، وفتــح أبــواب 
ــة في حديقــة الآداب  ــة طيّب ــة نبت ــا نرجــو أن تكــون هــذه المجلّ ــا آخــر. إنن ــف آن الحضــارة أمــام المتخلّ
والفنــون والعلــوم تسُــرّ النّاظريــن، وتبــوح ببعــض أســرار هــذا الوطــن الــذي طــرأ عليه من طــرأ، واحتمى 
بــه مــن احتمــى مّمــن اضطــرّ إلــى تــرك بــاده، وابتلــي فيــه مــن أبنائــه مــن ابتلــي، ولــم يفقــد أحــد منهــم 
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وقــد كتــب المشــاركون، كلّ حســب اختصاصــه، 
حــول جانــب مــن جوانــب المســألة الفلســطينيّة: 
يتعلـّـق  مــا  ومنهــا  بالتّاريــخ  يتّصــل  مــا  منهــا 
بالمــدن الفلســطينيّة، وغيرُهــا حــول التقســيم 
والاســتيطان، وأخــرى عُنِيَــتْ بإشــكاليّة القانــون 
الدّولـي علـى محـكّ الأحــداث الجاريـة راهنــا؛ 
وآثــرت مقــالات أخــرى الخــوض في المســألة 
مبدعــون  عنهــا  عبّــر  كمــا  والشــعريّة  الفنيّــة 
هــذا  أنّ  إلــى  الإشــارة  فلســطينيّون. وتجــدر 
إبداعيّــة  نصوصــا  أيضــا  حــوى  قــد  المحــور 
أحدهــا: قصيــدة للأســتاذ المجمعــيّ عيــاض 
القيــم  ارتبــاك  عــن  فيهــا  عبّــر  ابــن عاشــور 
جماعيّــة  إبــادة  عُــدَّ  مــا  ثنايــا  في  الإنســانيّة 
للشــعب الفلسـطينيّ، والآخـر للمبــدع والأديـب 
النّظــرة  ذات  وفيــه  اللوّاتــي،  علــي  المجمعــيّ 
والصّرخــة. كمــا أدرجنــا قصيــدة عــن فلســطين 
وأســتاذ  الشــاعر  الغــزيّ  محمّــد  للمرحــوم 
العــدد  ووشّــح  القيــروان.  بجامعــة  الأدب 
بمقــالات هــي بــين الفلســفة، ونقــد جماليّــة 
الصــوّرة ومجــال النّقــد عمومــا: كتــب محمّــد 
الفلســطينيّ  اليومــيّ  الشــأن  عــن  محجــوب 
أثــرا  بقــي  وقــد  مرمــي،  حــذاء  في  متأمّــا 
شـاهدا علـى عـين مات/ماتـت. وحـرّر الهـادي 
خليــل مقــالا عــن الصــورة الفلســطينيّة المروّعــة 
هــذا  وتضمّــن  وغــزّة؛  وشــاتيا  صبــرا  بــين 
القســم أيضـا نصّـا مترجمــا ألّفـه جــان جونيـه 
»الفلســطينيّون«، وعرّبــه الهــادي خليــل أيضــا. 
مــع شــخصيّة  وذُيِّــل المحــور بحــوار أجرينــاه 
العــدد، الدكتــور طــال أبــو غزالــة اســتقراءً 
مــن خالــه للشّــخصيّة الفلســطينيّة في جــلّ 
أبعادهــا التــي يحملهــا هــذا العلــم ابــن يافــا.

5

حرّرهــا  التــي  المقــالات  هــذه  تخُْفــي  ولا 
خــارج  مــن  وآخــرون  تونســيّون  مجمعيّــون 
ــة  ــا، المســاندة الأكاديميّ ــوب إفريقي البــاد كجن
والفكريّــة للحــقّ الفلســطينيّ، مــن حيــث هــو 
حــقّ إنســانيّ في جوهــره؛ هــو حــقّ في الحيــاة، 
وحــقّ في الأمــن والسّــامة الجســديّة، وحــقّ 

أمــا، ولا أضــاع وجهــة، فكانــت تونــس لذلــك 
العصــور،  مــرّ  قــرارٍ علــى  مقامــا طيّبــا ودار 
ــى أرضــه  كمــا كانــت معبــرا وجســرا تلتقــي عل
كنــوز  مــن  بمخزونهــا  وتتحــاور  الحضــارات 
الفكــر والأدب والثقافــة، ورصيدهــا المتنــوّع مــن 
الأعــراف والتقاليــد والألســنة. وإنّ مــن ثمــار 
كلّ ذلــك مــا نغنمــه اليــوم: قــدرة علــى الإبــداع 
وتنــوّع إن في المعمـار، أو الفنـون، أو الأدب وفي 
ــه الحضــارة. كلّ مــا يســمو بالثّقافــة وتفخــر ب

3

وكتاباتهــم  فكرهــم  في  المجمــع  أعــام  إنّ 
هــم مــن المنتمــين إلــى تلــك الثّقافــة الواعيــة 
هــذا  في  الــواردة  مقالاتهــم  ومــا  بتميّزهــا، 
العــدد إلّا نتــاج ذلــك الوعــي، وهــم ـــــ ســيّدات 
يســعون  حضــاري  مشــروع  حملــة  ـــــ  ورجــالا 
نافــذ. وحــسّ  واضحــة  برؤيــة  إلــى تحقيقــه 

تنقطــع  لا  صلــة  علــى  المجمــع  إنّ  ثــمّ 
المعمــورة  أرجــاء  في  لــه  المماثلــة  بالمؤسّســات 
ولا تنفصــل رؤيتــه عـن جديـد المعــارف والقيــم 
الجاريــة لــدى الأمم الأخــرى، فللمجمعيّــين عــن 
شــموليّته  عــن  يعبّــر  واســع  مفهــوم  الإنســان 
كونيّــة  المعرفــة  غائيــة  أنّ  والســبب  الكونيّــة، 
في جوهرهــا وأنّ الاقتــراض ديــدن كلّ كائــن 
عاقـل؛ ومــن الطبيعـي أن يكــون التّواشـج تامّــا 
بــين المحلــيّ في ذكائــه وإبداعــه، والكونــيّ في 
إلّا  أحدهمــا  يكــون  فــا  الإنســانيّ،  جوهــره 
بالآخــر تواؤمًــا وتازُمًــا. ومــا التعــدّد إلّا عنــوان 
الخصوبــة والعمــق، ومــا التنــوّع إلا أفــق مــن 
ــن هــذه الحــدود  ــدّد، وفي كلّ حــدّ م ــاق التع آف
تتشــكّل الحقائــق مثــل بنــات الوقــت والسّـياق، 
إلــى حــين تبــرز غيرهــا مــن الأفــكار فتتــرك 
برســوخها. الاقتنــاع  طــال  وإن  المــكان  لهــا 

4

ــدد الأوّل  مــن هــذا المنظــور كان اهتمــام الع
البعــد  العربــيّ ذي  الشّــأن  بقضيّــة هــي مــن 
الكونــيّ لأنّــه شــغل أمم العالــم كلهّــا: فلســطين. 
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وتجمــع المقــالات كلهّــا في هــذا المحــور أيضــا 
علــى مســاندة ثقافــة مهــدّدة بالــزّوال، ثقافــة 
فلســطين في أخــصّ تفاصيلهــا، وأدقّ جزئيّاتها، 
ــة إنســانيّة  وواقعهــا اليومــيّ البســيط. إنّهــا هبّ
ــم، جمعــت  ــى القي ــم والتعــدّي عل في وجــه الظّل
بــين شــعوب المعمــورة. لذلــك يظــنّ المفكّــرون 
العــدد،  هــذا  مقــالات  تقــول  وكــذا  اليــوم، 
خطيــر  منعــرج  الشّرســة  الحــرب  هــذه  إنّ 
ونقطــة تحــوّل في تاريــخ الإنســانيّة والعالــم.

6

ويظفــر القــارئ بــأركان أخــرى مــن العــدد 
القادمــة:  الأعــداد  كلّ  في  ثابتــة  وســتبقى 
الأقســام،  أنشــطة  وتقــديم  المجمــع،  أخبــار 
لبعــض  وتقــديم  البحثيّــة،  الفــرق  ومشــاريع 
هــذه  تكــون  أن  عســى  الجديــدة  المنشــورات 
النوافــذ بابــا إلــى مزيــد الاتّصــال بالأكاديميّــين 
العلميّــة  وبالمؤسّســات  المعمــورة،  أنحــاء  في 
مــا  فضيلــة  ومــا  البلــدان؛  كلّ  في  والمجامــع 
لــم  إن  والآراء  الأفــكار  مــن  ويرســل  ينشــر 
تصــل إلــى النّــاس لتقاســمهم ســؤال اللحظــة 
ورهــان العصــر، إذ بالــرّدود والنّقــاش نغتنــي 
جميعــا، مجمعــا تونســيّا ومجمعيّــين أعيانــا.

والأمــل أن نفكّــر معــا مــن أجــل أن تكــون 
المعرفة أعمق إنسانيّة.

الإنســانيّة،  الكرامــة  في  وحــقّ  الحريّــة،  في 
فضــا عــن الحقــوق الأساســيّة الأخــرى التــي 
أقرّتهــا القوانــين الدّوليّــة، وســائر الدســاتير في 
كلّ البلــدان تقريبــا. وإذْ تعبّــر المقــالات كلهّــا 
عــن هــذه المســاندة بــكلّ توابعهــا الأخاقيّــة 
والفكريّــة، فإنّهــا تبــوح أيضــا بــأنّ المجمــع لا 
يغُفــل التّفكيــر في الظّواهــر الحارقــة والأزمــات 
التــي تطــرأ علــى المجتمعــات والشــعوب بغــضّ 
النّظــر عــن انتمائهـا وجنســها وديانتهــا ولونهــا 
ولســانها، وهــي هنــا أيضــا رؤيــة ذات بعــد كونيّ 
يتّصــلُ بجوهــرَ الإنســانيّة الــذي دافعــت عنــه 
ــة  ــرة بمنزل ــوار« والفلســفات المبشّ ــة »الأن حداث
إنســانيّة كريمــة وراقيــة وإن كانــت المقــالات، 
هنــا، تتّخــذ مــن فلســطين بالــذّات مثــالا خاصّــا 
عــن الانتهــاك الصّــارخ لــكلّ قيمــة إنســانيّة. 
ولعــلّ المأمـولَ أن تتفطّـن المجتمعـاتُ المعاصــرةُ 
القيــم  بتلــك  السّــابقة  بشّــرت أجيالهــا  الّتــي 
الإنســانيّة الكونيّــة، إلــى أنّهــا بصــدد فقــدانِ 
مـا بشّـرت بـه أو العـدول عنــه علــى الأقــلّ. إنّ 
مثــل هــذه الحــرب الدّائــرة التــي لا تبقــي ولا 
تــذر ضـدّ مجتمـع جلّــه مدنيــون عــزّل وأطفــال 
ونســاءٌ وشــيوخ عجّــزٌ، إنّــا هــي حــرب إبــادة 
بشــعة، ولا يمكــن للمفكّــر أن يصمــت أمــام هــذا 
المالكــين  السّياســيّين  يصيــب  الــذي  الجنــون 
للقــوّة ويشــير بالإصبــع إلــى أمم وجّهــت البحــث 
ــادة الإنســان  العلمــي والرّقــي التقنــي وجهــة إب
والطبيعــة والحضــارة. إنّ هــذه المقــالات بمــا 
اشــتملت عليــه مــن تحليــات وآراء إنّــا هــي 
ــة إلــى  صرخــةٌ ضــدّ ظلــم الإنســان ودعــوةٌ قويّ
إنقــاذ الإنســان مــن كارثــة قَــلَّ أنْ شــهد التّاريــخ 
مثلهــا؛ وقــد يجــد القارئ في ثنايا هذه الكتابات 
رأيــا يقــول: »إنّ الإنسـان في خطــر... فليحــرّر 
نفســه مــن هــول الإبادة وســلطان الهيمنــة«! لعلّ 
ــاس وجحافــل الطلبــة  ذلــك مــا دفــع جمــوع النّ
والأكاديميّــين في أنحــاء العالــم إلــى الخــروج 
ليــا ونهــارا مناديــن بالحريّــة، لا فــرق بينهــم في 
العقيــدة واللــون واللسّــان والجنــس والحضــارة.
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مـقــالـــة المراسلين
فلسطين فلسفيّا؟فلسطين فلسفيّا؟

المعــزّ الوهايـــبي)*( ديباجــــــــة
لئــن بــات ممكنــاً الحديــث عــن صحــوة نلحظهــا تتنامــى، 
»الضّميــر  نســمّيه  أن  يمكــن  لمــا  محالــة،  لا  بتفــاوت 
الفلســفيّ«، علــى نحــو مــا تشــي بذلــك مثــاً العريضــة التــي 
وقّعهــا فــي نوفمبــر الفــارط أكثــر مــن مائتــي أســتاذ فلســفة 
مـن أمريـكا الشّـماليّة ومــن أمريــكا الاّتينيّـة ومــن أوروبــا 
تحــت عنــوان »فلســفة مــن أجــل فلسـطين«)))، وقــد ذكّــروا 
ــأن يواجــه الممارســات  ــب ب ــم مطالَ ــأنّ اختصاصه ــا ب فيه

)*) أستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة القيروان.

2 - العريضـة منشــورة علــى موقــع »جمعيّـة الجامعيّيــن مــن أجـل احتــرام 
.)AURDIP( ــيّ فــي فلســطين الحــقّ الدّول

التّاريخيّــة التــي لا تنفــكّ تســتبعد الفلســفة، فدعــوا إلــى 
الانخــراط مباشــرة فــي النّضــال ضــدّ المظالــم المتاحقة. 
ومــن أجــل هــذه الغايــة وجّهــوا نــداء إلــى زمائهــم لالتحــاق 
بهــم لمغالبــة التّواطــؤ والصّمــت. إذن، لئــن بــات ممكنــا 
الحديــث عــن مثــل هــذه الصّحــوة، فــإنّ هــذه الورقــة ترمــي 
عــن  الفلســفيّ«  »القــول  بعــض ضــروب  تســائل  أن  إلــى 
ــزّة والتّمــادي فـي  فلســطين قبــل العــدوان الأخيــر علــى غــ
الإبــادة الجماعيّــة؛ وهــي، أي هــذه الورقــة، إذ تســائل هــذه 
الضّــروب مــن »القــول الفلســفيّ« إذا مــا كانــت ترتقــي حقّــا 
إلى مســتوى »مَفْهَمَة« conceptualisation فلســطين فلســفيّا 
أو مــا إذا كانــت مجــرّد تبرئــة للذّمّــة أتيقيّــا، إنّمــا تفعــل 
ــة لفلســطين  ذلــك ســعياً إلــى ترسّــم خارطــة فلســفيّة أوّليّ
ــي  ــا ف ــع فيه ــا والتّوسّ ــا فرصــة تدقيقه ــر له ــل أن تتوفّ نأم
مناســبات لاحقــة. والواقــع أنّ هــذه الورقــة لا يمكنهــا أن 
الأكاديميّــة  والمقــالات  الأطروحــات  فيــض  إلــى  تســتند 
حــول فلســطين الــذي لا ينفــكّ يتدفّــق فــي العقــود الأخيــرة 
فــي تقابــل »الانكمــاش« الجغرافــي بســبب توسّــع الاحتــال. 
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ولذلــك فإنّهــا مضطــرّة إلــى أن تعتمــد، علــى نحــو 
ــا  ــدّر أنّه ــة« مختصــرة جــدّا))) نق ــيّ، »مدوّن انتقائ
ــا:  ــه هاهن ــذي نقارب ــرح الإشــكاليّ ال تناســب الطّ

مــا مــدى »مفهمــة« فلســطين فلســفيّا؟
* * *

فلسطين على أرض الفلسفة
العاقــة  إمــكان  ترسّــم  إذن  الأمــر  يقتضــي 
ــوم الفلســفيّ. ويمكــن مــن  ــن فلســطين والمفه بي
جهــة اســتحضار مضمــون هــذا المفهــوم، علــى 
نحــو مــا يبلــوره »جيــل دولــوز« الــذي نســتأنس 
القضيّــة  مــن  بموقفــه  المناســبة  هــذه  فــي 
الفلســطينيّة، التّذكيــر بــأنّ »المفهــوم الفلســفيّ 
فــي  تمامــا  دقيقــة  وظيفــة  بالأســاس  يكتســي 
الفلســفة حيــث لا نبتـدع مفاهيـم إلّا فــي عاقــة 
بمشــاكل نقــدّر أنّنــا شـخّصناها علـى نحــو ســيّء 
فالمفهــوم  ســيّء«))).  نحــو  علــى  طرحناهــا  أو 
لديــه هـو بمثابـة الخارطــة التـي تحتـوي أمـارات 
مــن شــأنها أن تهدينــا إلــى إمكانــات الخــروج، 
ــون  ــة، فيك ــة لا محال ــارات متاهــة التّجرب هــي أم
الأمـر معقــودا فــي هـذه الخارطـة علـى منظومــة 
الإحداثيّــات والجهــات الأصليّــة. ويبــدو أنّ »جيــل 
بعــض نصوصــه  فــي  يتدبّــر  دولــوز« كان، وهــو 
وحواراتــه القضيّــة الفلســطينيّة، إنّمــا كان يســعى 

إلــى ابتــداع مفهــوم يعــدّل بــه ســوء طرحهــا.
الولايــات  علــى  أنّ  دولــوز«)))  »جيــل  ياحــظ 
المتّحــدة الأمريكيّــة وأوروبــا ديـْـن بقســمة لليهــود، 
وقــد جعلــوا شــعبا ليســت لــه أدنــى عاقــة بالأمــر 
ــريء  يدفــع هــذا القســط، هــو شــعب بالأخــصّ ب
مــن كلّ هولوكوســت ولــم يســمع عنــه. هاهنــا تبــدأ 
ــة،  ــف. فالصّهيونيّ ــدأ العن ــا يب ــدر م البشــاعة، بق
ثــمّ دولــة إســرائيل تشــترطان أن يعتــرف لهمــا 

) - اكتفينــا فــي هــذه الورقــة بنمــاذج مــن القــول الفلســفيّ، فــي 
فرنســا، وأرجأنــا إلــى مناســبات أخــرى نمــاذج مــن بلــدان غربيّــة 
أخــرى، بــل ومــن فرنســا نفســها مثــل »روجــي غــارودي« و»أدغــار 

مــوران« و»آلان باديــو«، وغيرهــم.
 2 - Gilles Deleuze, Félix Guattari, Qu’est - ce que la philosophie?,
Les Éditions de Minuit, 1991, p. 22;

 3 - Gilles Deleuze, Deux régimes de fous Textes et entretiens
1975 - 1995), Les Éditions de Minuit, 2003, p. 222.

الفلســطينيّون بالحقّ، في حين أنّ، دولة إســرائيل 
لــم تكــفّ عــن نفــي وجــود شـعب فلسـطينيّ إنّهـا 
لا تتحــدّث البتّــة عــن شــعب فلســطينيّ، وإنّمــا 
عــن عــرب فلســطين، كمــا لــو أنّهــم وُجِــدوا هنــاك 
اً تتحــدّث كمــا لــو أنّ  أً. ثــمّ لاحقـ صدفــة أو خطـ
الفلســطينيّين المطروديــن جــاؤوا مــن خارج )...( 
إنّ إســرائيل لــم تخُــف هدفهــا منــذ البداية: إقامة 
الفــراغ فــي الأرض الفلســطينيّة. فالأمــر أكثــر من 
ــى  ــه الفلســطينيّون، عل ــي ب ــا ابتلُ ــال، إذ م الاحت
نحــو تقولــه الخارطــة المفهوميّــة لدولــوز، هــو 
»إجاؤهـم، طردهـم )...(. إنّ تاريــخ الصّهيونيّـة 
وإســرائيل كمــا تاريــخ أمريــكا قــد مــرّ مــن هنــا: 

كيـف نقيــم الفــراغ، كيــف نفـرّغ شــعبا؟ً
أقــام  أرضهــم،  مــن  مطــرودون  وهــم 
الأقــلّ  علــى  يســتطيعون  حيــث  الفلســطينيّون 
ــا  ــا كمــا أنّه ــدُ، أن يحتفظــوا برؤيته أن يروهــا بع
آخــر اتّصــال بكيانهــم وقــد سُــلطّت الوســاوس. 
فليــس بوســع الإســرائيليّين أن يدفعــوا بهــم إلــى 
أبعــد مــن ذلــك، أن يغُرقوهــم فــي الليّــل وفــي 

النّســيان«))).
4 - Gilles Deleuze, Deux régimes de fous, p.181.



10

إذا كان »جيــل دولـوز« وهــو يقــدّم نقــدا لاذعــا 
للمشــروع الصّهيونــيّ، يســتنطق مفهوميّــا هــذا 
ــه  ــك فــي كتاب ــن ذل ــى نحــو مــا نتبيّ المشــروع، عل
ــة وهــو  ــيّ، خاصّ ــن« بشــكل جل ــان للمجاني »نظام
يبلــور كيــف أنّ المشــروع الصّهيونــي يحــوّل »أكبــر 
إبــادة جماعيّــة إلــى شــرّ مطلــق حســب رؤيــة دينيّــة 
لا تفعــل غيــر أن تطلــق الشّــر ولا توقفــه لأنّهــا 
ليسـت رؤيـة تاريخيّـة. وهـي لذلــك تســلطّ الشّــر 
إســرائيل  يصــم  إذ  فإنّــه  آخريــن،  أبريــاء  علــى 
نفسـها بكونهـا مصـدر الشّـرّ إنّمـا هـو يلحـق بهـا 

ــا. هــذا الوصــم تاريخيّ
التّعاطف مع فلسطين: الارتباك الهوويّ

أمّــا موقــف »جــاك درّيــدا« فيثيــر التّســاؤل عمّــا 
ــه مجــرى مــن يفلســف  إذا كان الأمــر يجــري لدي
وضعــا محرجــا أو إذا مــا كان منضويــا إلــى تدبّــر 
ســيرة ذاتيّــة متفــرّدة ضمــن انتســابه إلــى الطّائفــة 
اليهوديّــة. نعــم، لقــد ظــلّ موقفــه ثابتــا بشــكل 
واضــح، لكنّــه موقــف مثيــر، فهــو معقــود علــى 
ــن فــي الوقــت نفســه: انشــداد لا  طرفيــن متقابليْ
ــة، بغــضّ النّظــر عــن  ــى كلّ طائفــة يهوديّ ــكّ إل يفُ
التّعـدّي علـى الفلسـطينيّين؛ وتعاطـف كبيــر، مـن 
جهــة ثانيــة، مــع القضيّـة الفلســطينيّة، لكــن دون 
ــة  ــة التّاريخيّ ــى نحــو شــجاع بالأحقّي إفرادهــا عل
فــي الأرض. فتبنّيــه مثــا لفكــرة أن تكــون القــدس 
مدينــة لــكلّ الدّيانــات التــي تتنازعهــا يدرجــه، فــي 
تقديرنــا، فــي خانــة الحلــول الدّيبلوماســيّة لا فــي 
ســياق الأشــكلة الفلســفيّة. وبالفعــل، ناحــظ أنّ 
»جاك درّيدا« لم يخصّ الفلسطينيّين، ولا الصّراع 
الإســرائيليّ  الفلســطينيّ أو الإســرائيليّ العربــيّ 
ــم  ــى حــدة. فالمأســاة الفلســطينيّة ل بدراســة عل
تشــكّل محــورا متواتــرًا فــي عملــه. إنّمــا هــو يعــود 
إلــى الفلســطينيّين، بإلحــاح وحيــرة، فــي العقديــن 
الأخيريـن مـن حياتــه، وفـي الغالـب ضمـن تعقّبــه 

التّأويلــيّ لمحطّــات مـن ســيرته الذّاتيّــة.
ورغــم مــا ياحظــه كاظــم جهــاد مــن أنّ »درّيدا« 
للفلســطينيّين الإقامــة فــي الخطــاب  وفّــر  قــد 
الفلســفيّ فــي وقـت كان فيـه اســم الفلسـطينيّين 
يــكاد لا ينُطــق أو يسُــمع، وحــوّل شــغل الفكــر إلــى 

ــى اهتمــام موصــول بالحــدث،  ــال وإل تضامــن فعّ
وهذا في الأخير هو عطاء »درّيدا« للفلسطينيّين 
ولـكلّ فكـر مهمـوم بالإنصــاف والعدالـة«، حســب 
رأيــه))). رغــم هــذا التّثميــن، فــإنّ موقــف »درّيــدا« 
لا يتطــوّر فــي اتّجــاه الجــزم فكريّــا، وإنّمــا ظــلّ 
ــا، فهــو يقــول  ــر أوتوبيوغرافيّ فــي مســتوى التّحيّ
متحدّثــا عــن »جــون جينيــه«: لقــد أخبرني أنّه كان 
ــدى الفلســطينيّين تحــت الحــرب،  ــروت، ل فــي بي
المبعديــن المحاصَريــن«، ثــمّ يضيــف : »أعــرف 
أنّ مــا يعنينــي لــه مكانــه هنــاك دائمــا، لكــن كيــف 
أبيّنه؟«))). وناحظ أيضاً أنّ درّيدا يدُرج القضيّة 
الفلسـطينيّة فـي كتاباتـه متأخّـرا نوعــا مـا، وهـو 
يدرجهــا فــي إطـار اتمامــه بمســائل كبــرى حيــث 
يبيّــن مزايـا عاقتــه النّقديّـة بالمجموعـات التــي 
يحُسَـب عليهـا )انتمـاء حسـب نمـط الاّانتمـاء(. 
ــرا  ــا، مثي ــن كان يشــغله حقّ ــرى الأمــر، ولئ فهــو ي
لليــأس، طالمــا يــدور حــول مســائل تراجيديّــة 
وجهنّميّــة : المحرقة، إســرائيل، فلســطين، إلخ))). 
هــذا مــا يدفعنــا إلــى ترجيــح أنّ »درّيــدا« وهــو 
يســتحضر القضيّــة الفلســطينيّة إنّمــا يقاربهــا 
علــى ضــوء موضوعــات أخــرى قــد تكــون لديــه 
مدخــا يصفّــي مــن خالــه حســابا مــع نفســه. 
وهــي لا محالــة موضوعــات تؤثّــر فــي تعاطيــه مــع 
القضيّــة الفلســطينيّة. إلّا أنّ مــا يشــدّ انتباهنــا 
ــه  ــه( أنّ ــى بعــض أعمال ــا عل ــي حــدود اطّاعن )ف
حتّــى وهــو يرفــض احتــكار الألــم مــن قبــل جماعــة 
دون غيرهــا، أو تحـوّز مقـام الضّحيّـة أو النّاجــي 
مــن العنــف الأقصــى، لــم يصل إلى حــدّ الاعتراف 
ــة الفلســطينيّة بحــقّ المقاومــة. فإصغــاء  للضحيّ
»درّيــدا« إلــى شــكوى الفلســطينيّين يتعالــق فــي 
انســجام مــع نقــده شــبه الدّائــم لبعــض أذهــان 
المتعاقبــة،  الإســرائيليّة  وللسّياســات  اليهوديّــة 
بــل للطّريقــة نفســها التــي تأسّســت بهــا دولــة 
 1 - Kadhim Jihad Hassan, «Les Palestiniens dans la pensée de
Jacques Derrida»; Rue Descartes, 2016/2; n°89 - 90; p. 230.

2 - Jacques Derrida, Glas, 1981, p. 50.

 3 - Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, De quoi demain…
Dialogue, Éditions Champ Flammarion; 2003, p. 184.
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يعنيــه  مــا  أنّ  يبــدو  فإنّــه  وعليــه،  إســرائيل))). 
بالأســاس هـو تدبّــر انتسـابه اليهـوديّ علـى نحــو 
يتيـح لــه أن يتفصّــى مــن عـبء مســؤوليّة الكيــان 
ــل تعاطفــه مــع  ــى تحوي الغاصــب دون الذّهــاب إل
الفلســطينيّين إلــى إقــرار لهــم بحــقّ النّضــال. ولنــا 
أن نســتحضر مــا يقولــه فــي إحــدى مراســاته 
مــع الكاتــب والسّــينمائيّ »كلــود لنزمــان«: »لا تظــنّ 
أنّ تيقّظــي النّقــديّ أحــاديّ الجانــب. فهــو أيضـاً 
حيــويّ بالنّســبة إلـى معـاداة السّـاميّة أو بالنّســبة 
إلـى ضــرب مـا مـن معـاداة الأســرلة، وهـو أيضـاً 
حيــويّ إزاء سياســة معيّنــة لبعــض دول الشّــرق 
الأوســط وحتّــى إزاء السّـلطة الفلســطينيّة ]...[، 
دون الحديــث طبعــا عــن »الإرهــاب«. لكــن أعتقــد 
أنّــه مــن مســؤوليّتي أن أظهــرَه إلــى جانــب مــن 
ــه:  ــيّ بالانتســاب إلي ــة«، معن ــا، بحكــم »الوضعيّ أن
ــى  ــر عل ــا يظُه ــذي هــو أن فالمواطــن الفرنســيّ ال
المــلأ انتباهــا نقديّــا فــي مــا يخــصّ السّياســة 
الفرنســيّة أكثـر مــن سياسـة أخـرى، فـي الطّــرف 
كان  مــا  إذا  »اليهــوديّ«  إنّ  العالــم.  مــن  الآخــر 
أيضـاً منتقـدا لسياسـات أعـداء إسـرائيل، فعليــه 
سياســة  أمــام  حيرتــه  يعلــن  بــأن  يتمسّــك  أن 
ــة تضــع فــي خطــر أمــن وصــورة  إســرائيليّة معيّن
أولائــك الذيــن هــي معنيّــة بتمثيلهــم«))). ربّمــا كان 
فــي ذلــك علــى خطــى »ســبينوزا« فــي عاقتــه 

الملتبســة باليهــود، ربّمــا!
الحياد قناعاً للانحياز

قــد لا نشــطّ فــي القــول عندمــا ناحــظ أنّ 
 - الإســرائيليّ  »الصّــراع  مــن  »ســارتر«  موقــف 
الفلســطينيّ« خلــوٌ مــن أيّ مضمــون فلســفيّ. بــل 
قــد يكــون مناقضــا لمقولاتــه الكبــرى عــن الالتــزام 
ــإذا كان قــد تراجــع عــن التّشــخيص  ــة. ف والحرّيّ
الــذي قـام بــه فـي 946) ضمــن دراســته تأمّات 
يوجَــد  »لا  يقــول:  حيــث  اليهوديّة  المسألة  في 
 L’écriture et la بــأنّ »دريــدا« ســيؤكّد فــي لنــا أن نذكّــر   - (
قوميّــة،  دولــة  تحتــاج  لا  اليهوديّــة  أنّ   )(967(  différence

فالأفضــل أن يحُفـظ النّــداء والحرّيـة لديهــا فـي حضـور فعّـال 
عبــر العالـَـم.
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ــامية هــي  ــاداة السّ ــا مع ــوديّ ]...[ وإنّم ــخ يه تاري
التــي تصنــع اليهــوديّ ]...[ هــذا مــا يكُــره اليهوديّ 
علــى أن يكــون يهوديّــا رغمــا عنــه«))). ومدلول هذا 
القــول هــو أنّ الشّــعب اليهـوديّ، حســب تأمّاتــه 
فــي تلــك الحقبــة، كيــان ســلبيّ، ولــم يكن شــعبا قد 
تكــوّن تاريخيّــا وثقافيّا. بل إنّ »ســارتر« ســياحظ 
بــأنّ »الشّــعب اليهــوديّ وقــد حظــي بدولــة فــإنّ 
ــة فلســطينيّة ســيعُتبرَ واحــدا مــن أهــمّ  ــام دول قي
الأحــداث فــي عصرنــا، واحــدا مــن الأحــداث التي 
تسـمح بضمـان الأمـل«)4). وإنّــه ليعنينــا طبعــا أن 
الفلســطينيّة  يكــون »ســارتر« مناصــرا للقضيّــة 
ــخ مزعــوم »للشّــعب  ــل نقــديّ فــي تاري ضمــن تأمّ
ــى هــذا التّبصّــر  ــب عل ــوديّ«)))، لكــن أن ينقل اليه
فــي هــذا التّاريــخ وأن ينتصــر لدولــة إســرائيل 
ــى أرض لشــعب  ــد عل ــأنّ وضــع الي ــك ب ــرّرا ذل مب
آخَــر قــد غــدا أمــرا واقعــا، فــإنّ ذلــك لا يعــدو أن 
يكـون غيــر تخــلّ عــن ضميـر الفيلســوف )غيرنــا 
قــد يصفــه بالسّــماجة(، فهــو يقــول فــي افتتاحيّــة 
 Les Temps 2( مـن مجلـّة(( bis( ّالعـدد الخـاص
modernes، جوان 967) عشيّة حرب الأيّام السّتّة 

الــذي أفــرده للصّــراع الإســرائيليّ - الفلســطينيّ: 
»لقــد أقــام الإســرائيليّون فــي إســرائيل. إنّ لهــم 
أبنــاء، بــل منهــم مــن لــه أحفــاد مــن الــرّوّاد. هــؤلاء 
الذيــن وُلــدوا علــى هــذه الأرض، والذيــن ليــس 
لهــم مــكان فــي الخــارج،، قــد تعلمّــوا حرفــة، إنّهــم 
يشــتغلون. فلهــم الحــقّ فــي السّــيادة علــى هــذا 
الافتتاحيّــة  نفــس  فــي  يســتأنف  وهــو  البلــد«. 
بـأنّ »العـرب المطروديــن)6) يعيشـون فــي ظـروف 
بفكــرة  حــقّ،  عــن  مســكونون،  وأحفــاد  ســيّئة، 
العــودة إلــى فلســطين«. ويســتخلص: »أكــرّر، لا 
مــن الإســرائيليّين  السّــيادة  ننتــزع  أن  نســتطيع 
 3 - Jean - Paul Sartre, R»flexions sur la question juive, (1946)
Gallimard (Folio - essais), 1985, p. 23.

4 - Ibid., p. 25.

) - طبعــا سـيغتنم ســارتر فرصـا لاحقـاً لينسّــب أحكامـه فـي 
 Michel هــذه الدّراسـة متلمّسـا الأعـذار لسـياق كتابتهــا )انظــر
 Contat, Michel Rybalka, Les Ecrits de Sartre, Chronologie,

bibliographie commentée; Gallimard, 1970(.
6 - ســياحظ جيــل دولــوز أنّ هــذه التّســمية مقصــودة لتفــادي 

ذكــر »الفلســطينيّين« )انظــر(
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لا  ولأنّهــم  أجيــال  منــذ  فلســطين  فــي  لأنّهــم 
البلــد))). اســتعماريّا  يســتغلوّن 

في التّعامي فلسفيّا عن فلسطين
علــى  لفلســطين  حقّــا  التّعاطــف  يكــون  أن 
الآخريــن، فليــس ذلــك مــن قبيــل الإنصــات إلــى 
شـكوى المظلـوم، خاصّــة عندمـا يكـون المصغـي 
فيلسـوفا حيـث يتحـوّل الإصغـاء إلــى ضــرب مـن 
الاســتغيار empathie بمــا هــو مســؤوليّة أتيقيّــة. 
فالتّعاطــف يغــدو رافعــا للغشــاوة عــن العيــون؛ 
ولنــا أن تســتحضر هاهنــا التّذكيــر الــذي قامــت 
واردة  لعبــارة  كارون«  »كاتريــن  الصّحفيّــة  بــه 
ــي  ــو«، وهــي تشــجب، ف ــور هيغ ــي بؤساء »فيكت ف
مــن  »فلســطين:  الإســرائيليّ  4)20،العــدوان 
لا يبكــي لا يــرى«))). نســوق هــذه الماحظــات 
لــدى  الموقــف  فــي  ضمــورا  نعايــن  ونحــن 
ــم  ــوز«، مــن بينه ــل دول ــن لـــ »جي فاســفة مجايلي
هــذه  فــي  و)نكتفــي  فوكــو«  و»ميشــيل  مثــا 
المناســبة بذكــر »فوكــو« فقــط لكونــه قــد عُــرف 
علــى  محالــة،  لا  فلســفيّا،بطريقته  بالاشــتغال 
وقــد  السّــلطة  فكــرة  وعلــى  السّياســة،  مقولــة 
ــزام(. وهــو  ــة الالت ــي تجرب انخــرط تخصيصــا ف
يبـدو كمـن يصـرّ علــى عـدم الاكتـراث بالمسـألة 
الفلســطينيّة. ولنــا أن نســنحضر شــهادة »أدوارد 
ســعيد« التـي يسـتحضر فيهــا كيـف تمّـت دعوتـه 
مـن »ســارتر« ســنة 979) ليحضـر نـدوة تنظّمهــا 
فلســطين)))،  حــول   Les Temps modernes مجلـّـة 
وكيــف أنّ »ميشــل فوكــو« انســحب قبــل الاجتمــاع 
مفيــدا بــأن ليــس لـه مـا يقــول فــي الموضـوع))). 
إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي إلّا أمــرا واحــدا وهــو أنّــه كان 

) - هذا ردّ منه على »مكســيم رودنســون« الذي نشــر في نفس 
العــدد مقــالا يقــول فيــه »إنّ تكويــن دولــة إســرائيل علــى الأرض 
ــع  ــدرج تمامــا فــي حركــة التّوسّ الفلســطينيّة هــو أوج مســار ين
ــن التّاســع عشــر والعشــرين مــن  ــي للقرني الأمريكــي - الأوروب
أجــل أن يســكنوا أو يهيمنــوا اقتصاديّــا وسياســيّا غلــى الأراضــي 

الأخــرى«.
 2 - Catherine Caron; «Palestine: qui ne pleure pas ne voit pas»,
Relations; n° 774, septembre - octobre 2014, Editorial, p. 3.

3 - Le Monde diplomatique, septembre 2000, p. 4.
 Joseph A. Massad, La persistance de 4 - هــذا مـا يخلـص إليـه

la question palestinienne, Éditions La fabrique, 2009, p. 86..

مناصــرًا لإســرائيل علــى حســاب فلســطين))).
خاتمـــــة

الفقــرة الأخيــرة مــن هــذه الورقــة وهــي تشــير 
إلـى تعامـي فاســفة معروفيــن باشـتغالهم علــى 
السّياسـيّ وعلـى فكـرة السّــلطة، نظيــر »فوكــو«، 
لا تذكّـر فقــط بضــرورة أن نــرى وجوهــا أخــرى 
لفاســفة نوظّفهــم فــي بحوث وقــراءات مختلفة، 
وإنّمــا هــي التــي تســوّغ لنــا أن نختــم بالدّعــوة 
إلــى أن يعــوّل »العقــل العربــيّ« علــى نفســه إذا 
علــى  لا  حقّــا،  فلســطين  يفلســف  أن  رام  مــا 
ــا يجريــه فاســفة غربيّــون  ســبيل المحــاكاة لم
مــن إدراج للهولوكوســت ضمــن القــول الفلســفيّ، 
فــذاك إجــراء ينــدرج عمومــا فــي إطــار الدّعــوة 

لإســرائيل.
فلســطين  العربــيّ  العقــل  يفلســف  أن  لكــن 
مشــروط بقدرتــه أوّلاً علــى أن يفلســف وجــود 

العــرب نفســه!

) - انظــر مــا يذكــره »ديديــي أريبــون« مــن أنّــه فــي إطــار 
لجنـة الدّفــاع عــن حقــوق المهاجريـن، عـادة مــا يحتــدّ التّوتّــر 
بيــن عمّـال عـرب مـن »لجــان فلسـطين« وبيــن »فوكـو« عندمـا 
ــة ليشــمل  ــرون عــن تمنّيهــم أن يتوسّــع التّشــهير بالعنصريّ يعبّ
إســرائيل، فيقــول: »لكــن »فوكــو« كان مــن جهتــه، مثل »ســارتر«، 

دّدا لإســرائيل« مناصــرا متشـ
 Didier Eribon, Michel Foucault, Éditions Flammarion,
2001, p. 377.



فلـسـفلـســطـيـيـنن
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مفاتيح لفهم الصراع في فلسطينمفاتيح لفهم الصراع في فلسطين
عبد المجيد الشرفي)*(

الفلســطيني الصــراع  أنّ  في  مــراء  لا 
حــول  بالأســاس  سياســي  صــراع  الإســرائيلي 
مَــن لَــهُ الحــقّ في امتــاك أرض فلســطين. وهـو 
يسـتمد جـذوره مـن ثاثـة عوامـل رئيســية هـي: 
أوّلا ســعي النخــب اليهوديــة في ألمانيــا وأوروبــا 
الوســطى والشــرقية في أواخــر القــرن التاســع 
الــذي  الاضطهــاد  مــن  التخلــص  إلــى  عشــر 
ــره  ــة، وممــا اعتب ــه في هــذه المنطق ــوا ضحيت كان
قســم مــن هـذه النخــب فشــل سياســة الاندمـاج 
في المجتمــع دون تمييــز والتــي دشــنتها الثــورة 
مــن  المحظوظــة  الفئــات  وباركتهــا  الفرنســية 
الجاليــات الأوروبيــة، الألمانيــة بصفــة خاصــة. 
فــكان الحــلّ الــذي ارتأتــه الحركــة الصهيونيــة 
علــى  النســج  هــو   )Herzl( »هرتــزل«  بزعامــة 
المنــوال الصاعــد آنــذاك في نشــأة القوميــات، 
كمــا هــو الشــأن في ألمانيــا وإيطاليــا بالخصــوص، 
وهـو تكويـن الجاليــات اليهوديـة لقوميــة خاصـة 
ولذلــك  معيّنــة.  أرضيــة  بقعــة  علــى  باليهــود 
طرحـت فكــرة تكويـن هــذه القوميـة في إفريقيــا 

بكليّّــة  الإســاميّة  العربيّــة  الحضــارة  وأســتاذ  مجمعــيّ   (*(

انيّات، جامعــة منّوبــة رئيــس المجمــع  الآداب والفنـون والإنسـ
التونســي »بيــت الحكمــة« ســابقا.

أو في أمريــكا، قبــل أن يســتقر الاختيــار علــى 
ــة  ــم يكــن الصهاين فلســطين. وفي كل الحــالات ل
ــر الســكان الأصليــين في المناطــق  يعبــؤون بمصي
التــي فكّـروا في إقامـة دولتهــم فيهـا، أســوة بمـا 
كان القاعــدة في تعامــل المســتعمِرين الأوروبيــين 
إنهــا  أي  المســتعمَرة،  الشــعوب  مــع  الآخريــن 
كمــا  جســديا  الشــعوب  هــذه  تصفّــيَ  أن  إمــا 
ــمّ  ــا أن يت حصــل لســكان أمريــكا الأصليــين، وإمّ
إخضاعهــا بالقــوة والإبقــاء فقط على من يقبلون 
منزلــة دونيــة وشــكا مــن أشــكال الاســتعباد.

ــو حســابات  ــي فه ــا العامــل الرئيســي الثان أمّ
الاســتعمار البريطانــي، وتتمثّــل في زرع جســم 
رأس  يكــون  العربيــةّ  المنطقــة  قلــب  غريــب في 
حربــة للمصالــح البريطانيــة الحاضــرة آنئــذ في 
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كان اضطهادهــم وإرادة التخلــص منهـم بشـتى 
الوســائل مــن تنصيــر قســري وطــرد وحشــر في 
غيتــوات )ghettos( ســلوكا قــارا في تاريــخ الغرب 
المســيحي كلــه))) . فــا يسُــتغرب أن تلقــى فكــرة 
تكويــن اليهــود لدولــة خاصــة بهم تجمع شــتاتهم 
ترحيبــا في الضميــر الغربــي بمــا أنهــا ســتريح 
الغربيـين نهائيـا مــن وجودهـم بـين ظهرانيهـم.

أمّــا أنّ قيـام الكيـان الصهيونــي كان الحـل 
ــت  ــي نال ــك الت ــب محرقــة أخــرى بعــد تل لتجنّ
متأخّــر  فتبريــر  النازيــة  يــد  علــى  اليهــود 
ــن  ــم يك ــة، ول للسياســة الإســرائيلية والأمريكي
الصهيونيــة،  الإيديولوجيــا  منطلــق  في  البتّــة 
أن  إلا  الدعائيــة.  آلتهــا  بذلــك  توُهــم  كمــا 
بنــاة الكيــان الصهيونــي في فلســطين – ولــم 
ــى  ــين – حرصــوا عل ــم متدين ــوا في أغلبه يكون
تبريــر احتالهــم تبريــرا دينيــا، علــى أســاس 
أنّ اليهــود هــم أحــقّ مــن ســكّان هــذه الأرض 
منهــا  أطــردوا  لأنهــم  بامتاكهــا  الحاليــين 
حســب زعمهــم، فهــم إذن إنــا يعــودون إلــى 
أرضهــم وليســوا أجانــب عنهــا، مــن ناحيــة، 
مــن  الموعــودة  »الأرض  هــي  فلســطين  ولأنّ 
الأســفار  ورد في  كمــا  المختــار«،  لشــعبه  الله 
قــام  ولذلــك  ثانيــة.  ناحيــة  مــن  المقدّســة)2)، 
ــود ومــن المســيحيين –  ــار مــن اليه ــاء الآث علم
الأمريــكان بالخصــوص – بجهــود جبّــارة في 
البحــث عــن شــواهد تاريخيــة حاســمة للوجــود 
اليهــودي الــذي روتــه تلــك الأســفار. لكــن بدون 
الســردية  أنّ  جميعــا  لهــم  تبــيّن  بــل  طائــل. 
التاريخــي،  بالواقــع  لهــا  صلــة  لا  التوراتيــة 
الفتــرة  عــن  متأخّــرة  ميثيــة  روايــة  وأنهــا 
ــة  ــا، وُضعــت لأغــراض إيديولوجي ــي تقصّه الت
ولتبــرّر بنُيْـَـة لاهوتيــة لاحقــة للغــزو البابلــي 
ومتأثـرة بالمقــولات الســائدة في الإمبراطوريــة 

مائــة  مــن  مجموعــة  صراحــة  بــه  اعترفــت  مــا  1- هــذا 
نشــرته  الــذي  البيــان  في  كاثوليكيــا  مســؤولا  وخمســين 
 .2024 أفريــل   2 بتاريــخ  الفرنســية   La Croix بجريــدة 
بهــذا  التــوراة  في  موجــودة  غيــر  العبــارة  2- هــذه 
الحديثــة. الأدبيــات  في  بكثــرة  ترددهــا  رغــم  الشــكل، 

مصــر والعــراق، ويمنــع شــعوب تلــك المنطقــة 
إذا مـا اتّحــدوا مــن أن يهــددوا الوصــول بأقــل 
التكاليــف إلــى المســتعمرة الهنديــة الأساســية 
وقتهـا، فضـا عـن ضمـان ديمومـة الاسـتغال 
وقــد  منهــا،  الباطنيــة  ســيما  ولا  لثرواتهــا 
اكتشــفت حديثــا. ومــن المعــروف أن سياســة 
»فــرّق تســد« كانــت دعامــة قــارة لامبرياليــة 
البريطانية حيثما وجدت، فضا عن أنّ العداء 
الأوروبــي  الاوعــي  يغــذي  المســلمين  للعــرب 
الفتــوح  فتــرة  إبــان  المســلمين  اســتياء  منــذ 
علــى مهــد الديانــة المســيحية التــي انتشــرت 
في الغــرب، كمــا تشــهد علــى ذلــك الحــروب 
الصليبيــة التــي دام فيهــا الاحتــال المســيحي 
القرنــين.    قرابــة  العربيــة  للأراضــي  الغربــي 
مــا  في  الثالــث  الرئيســي  العامــل  ويتمثــل 
معــاداة  مــن  الغربــي  الضميــر  في  اســتقر 
الســامية عمومــا. فقــد كانــت رواســب الموقــف 
المســيحي التقليــدي حاضــرة في الأذهـان رغــم 
ابتعــاد متزايــد عــن  مــن  أوروبــا  مــا شــهدته 
النفــوذ الكنســي. فــا ننســى أنّ الكنيســة كانــت 
 un( تعتبــر الشــعب اليهــودي شــعبا قاتــا للــرب
ليســت  الجريمــة  هــذه  وأنّ   )peuple déicide

مقتصــرة علــى معاصــري يســوع المســيح بــل هي 
ــد  ــذا فق ــال. ول ــر الأجي ــود عب ــة في اليه متوارَث
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وقــد تمكّنــوا مــن التغلغــل في هيــاكل القــرار 
السياســي في الولايــات المتحــدة وفي الحــزب 
وزيــر  أنّ  حتــى  أخــص،  بصفــة  الجمهــوري 
 (Trump( خارجيــة الرئيــس الأمريكــي ترامــب
التــي  لمقولاتهــم  ومتبنّيــا  إليهــم  ينتمــي  كان 
تبـدو لكثيـر مـن الماحظـين في قمّـة الســذاجة 
الأمريكــي. الســياق  مفعولهــا في  رغــم عمــق 

قلنا إنّ تكوين الكيان الصهيوني في فلسطين 
)الأشــكيناز(  الأوروبيــين  اليهــود  عمــل  مــن 
رغــم  علمانيــين  عمومــا  كانــوا  فقــد  ولذلــك 
اســتغالهم للشــعور الدينــي، وســعوا إلــى وضــع 
نظــام سياســي يستنســخ إلــى حــد بعيــد مــا 
الغربيــة،  بــه في الديمقراطيــات  هــو معمــول 
إلا طبعــا فيمــا يخــص تعميــم المواطنــة علــى 
دون  اليهــود  فلســطين وحصرِهــا في  ســاكني 
ســواهم، وهـو الشــرط الــذي تنتفــي بــه أصــا 
تلــك الديمقراطيــة المزعومــة. ولكــن الرغبــة 
الملحّــة في قلـب التــوازن الديمغــرافي القائــم في 
فلســطين ليكــون في صالــح اليهــود على حســاب 
الســكان العــرب الأصليــين دفعهــم إلــى تشــجيع 
التحــاق اليهــود الشــرقيين )الســفرديم( بالكيــان 

مــن  المنصفــون  واعتــرف  وقتهــا.  الفارســية 
هــؤلاء المؤرخــين بهــذه الحقيقــة الدامغــة))). 
لــم  الصهيونيــة  الدعايــة  فــإنّ  ذلــك  ورغــم 
تنفــك تــردّد تلــك الأســاطير)2) وتعمــل علــى 
ترســيخها لــدى اليهــود في أذهــان الشــبان منــذ 
ــم، وبشــتى  ــة أظفارهــم في مناهــج التعلي نعوم
أغلبيــة  لــدى  أضحــت  حتــى  التأثيــر  أنــواع 
المســتوطنين مــن الحقائــق التــي لا يرقــى إليهــا 
الشــك، مثلما تعمل على ترســيخها لدى الرأي 
العــام الغربــي الحاضــن للوجــود الاســرائيلي.
وكما أنّ الإيديولوجيا الصهيونية مســتحدثة 
تأييدهــا  فــإن  أنفســهم  اليهــود  أوســاط  في 
ســيما  ولا  الغربيــين،  المســيحيين  قِبَــل  مــن 
الأمريــكان، جديــد نســبيا هــو كذلــك. ويعــود 
في المجتمعــات البروتســتانية إلــى انتشــار التيــار 
هــذه  في   )évangélique( »إنجيليــا«  المســمّى 
الأوســاط بدعــم مــن أقصى اليمــين ومن رؤوس 
بالرأســمالية  والمرتبطــة  المحافظــة  الأمــوال 
المتوحشــة. فالإنجيليــون، المشــهورون خصوصــا 
بمناهضتهــم للإجهــاض وبتأويلهــم الحــرفي لمـا 
جــاء في العهــد القــديم متعلقــا بتاريــخ الخلــق، 
والذيــن اكتســحوا مســاحات هامــة مّمــا كان 
الميــدان الــذي تحتكــره الكاثوليكيــة في أمريــكا 
الجنوبيــة وحتــى في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
هــؤلاء الإنجيليــون يعتقــدون أنّ مــن واجبهــم 
اليهــود  تجميــع  في  يســارع  مــا  كلّ  تشــجيع 
الضــروري  الشــرط  باعتبــاره  فلســطين  في 
التاريــخ  آخــر  في  المســيح  لرجــوع  الموعــود 
بــه  وإذ ذاك ســيؤمن  البشــري علــى الأرض، 
أولئـك اليهـود المجتمعـون في الأرض المقدّســة. 

 Israël Finkelstein, Neil لـــ The Bible Unearthed يمثّــل كتــاب -(
Asher Silberma الدراسة الكاسيكية لنتائج البحوث الأركيولوجية    
ــة،  وقــد صــدر  ــة التوراتي ــة الرواي ــيّن عــدم صدقي ــي تب ــة الت العلمي
ــوان  ــة الفرنســية ســنة 2002 بعن ــم صــدرت الترجم ســنة )200، ث
ونشــره  العربيــة  إلــى  رســتم  ســعد  وترجمــه   ،La Bible dévoilée
بدمشــق تحـت عنـوان »التـوراة اليهوديـة علـى حقيقتهـا« ))200؟(.

2 -انظــر في هــذا الصــدد الكتيّــب الأساســي الذي نشــرته فرانســواز 
ــه  ــن أهميت ــد شــيئا م ــم يفق ــذي ل ــين ســنة 994) وال ســميث فلورنت
 Françoise Smyth Florentin, Les mythes illégitimes. وراهنيتــه: 
 ،Essai sur la « terre promise », Paris, Labor et Fides (994
 Moshe Weinfeld, The Promise of the :إلــى وارجــع بالانقليزيــة 
 Land. The Inheritance of the Land of Canaan by the Israelites.
 University of California Press, 1993.
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الخدمــة العســكرية الإجباريــة المفروضـة علــى 
ســائر اليهود شــبانا وفتيات لمدة ثاث ســنوات.  
ومثّــل اليهــود المهاجــرون مــن روســيا فئــة 
ثالثــة متميّــزة عــن العناصــر الأخــرى ومحتفظــة 
فيمــا بــين أفرادهــا باللغة الروســية الأم، كما أنّ 
ــا الخاصــة. فقــد كان  ــا وصحفه ــا تنظيماته له
»ســتالين« مــن أول الذيــن اعترفــوا بإســرائيل 
ــن »بــن غوريــون« في مــاي 948) عــن  حــين أعل
عــن  الصــادر  التقســيم  قــرار  إثــر  تأسيســها 
الأمم المتحــدة  والــذي ينــص في الآن نفســه 
علــى تنظيــم اســتفتاء للســكان لــم يــر النــور 
في يــوم مــن الأيــام، إذ أنّ مــا كان يهمّــه هــو 
مــن  وإخراجهــا  العظمــى  بريطانيــا  إضعــاف 
ــود  ــنّ الســماح لليه ــى. لك ــة الشــرق الأدن منطق
زمــن  محــدودا  كان  فلســطين  إلــى  بالهجــرة 
الاتحــاد الســوفياتي، ومــا أن انهــار المعســكر 
الاشــتراكي حتــى فتحــت الأبــواب أمام هجرتهم 
وسياســي  مــادي  بتشــجيع  فلســطين  إلــى 
التســامح  مــن  وبكثيــر  الغربــي  المعســكر  مــن 
لأولئــك  الحقيقيــة  اليهوديــة  الصبغــة  في 
ــون.  ــغ عددهــم نحــو الملي ــن يبل ــن الذي المهاجري
الجاليــة  أغلبيــة  المجموعــات  هــذه  تمثّــل 
اليهوديــة في فلســطين، لكــن توجــد إلــى جانبهــا 
ثاث أقليات متكوّنة أوّلا من أبناء بضعة آلاف 
مــن اليهــود الذيــن كانــوا مقيمــين في فلســطين 
قبــل موجـات الهجــرة التــي انطلقــت في بدايــة 
القــرن العشــرين، وقــد كانــوا منســجمين مــع 
الســكان الأصليــين مــن مســلمين ومســيحيين 
ويتكلمــون العربيـة مثلهــم. أمــا الأقليــة الثانيــة 
فتتكــوّن مــن الســامريين، وهــم فرقــة يهوديــة 
قديمــة مســتقرة في فلســطين يتكلــم أفرادهــا 
ــى  لغــة البــاد كذلــك ويمارســون طقوســهم عل
حــدة ولكــن لهــم نفس نط العيش الذي لســائر 
الثالثــة  الأقليــة  وتتمثّــل  الأصليــين.  الســكان 
في فرقــة يهوديــة موجــودة كذلــك لــدى يهــود 
الشــتات، لا تعتــرف بالإيديولوجيــا الصهيونيــة 
وإذن بأحقية اليهود في أرض فلســطين، وتعتبر 
شــرعيا  يكــون  لا  الأرض  هــذه  امتــاك  أنّ 
إلا عنــد ظهــور المســيح المنتظــر وعلــى يديــه.    

الدنيئــة  حتــى  الوســائل،  بــكل  بعثــوه،  الــذي 
منهــا، كمــا حصــل مثــا في تفجيرهــم المتعمّــد 
حمــل  قصــد  بغــداد  في  اليهــودي  للكنيــس 
اليهـود العراقيـين علــى الهجـرة إلــى فلسـطين، 
ــر أنهــم أصبحــوا  وقــد أوهموهــم بهــذا التفجي
المعنــوي  الضغــط  أدى  وهكــذا  مســتهدَفين. 
الــذي مارســته المنظمــات الصهيونيــة العالميــة 
والإغــراءات الماديــة الممنوحــة للمهاجريــن إلــى 
أن نــزح العديــد مــن يهــود البــاد العربيــة إمــا 
نحـو فلسـطين وإمـا نحـو فرنســا بالنسـبة إلــى 
يهــود شــمال إفريقيــا نظــرا إلــى أنّ النظــام 
الاســتعماري مكّنهــم مــن الجنســية الفرنســية. 
ولئــن عانــت هــذه الفئــة في الكيـان الصهيونــي 

مــن التمييــز العنصــري الــذي مارســه الأشــكيناز 
الفقيــرة  الطبقــة  الأغلــب  في  وبقيــت  نحوهــا 
مثّلــت  فإنّهــا  القــرار،  دوائــر  هامــش  وعلــى 
أغلبيــة الجمهــور الــذي ينتمــي إلــى الأحــزاب 
الدينيــة والقوميــة المتطرفــة، وهــي التــي أمالــت 
الكفــة لصالــح اليمــين، وحتــى لأقصــى اليمــين 
العقــود  في  السياســية  الحيــاة  في  العنصــري، 
اغتيــال  منــذ  وبالخصــوص  الأخيــرة  الثاثــة 
رئيــس حكومــة الاحتــال »رابــين« علــى يدي أحد 
أفــراد هــذا اليمــين المتطــرف. ويســتفيد هــؤلاء 
المتدينــون الذيــن تطلــق عليهـم صفـة الحريــديم 
مــن التمويــل العمومي للمدارس الدينية المكرّســة 
يرفــض  منهــم  فريقــا  ولكــن  التــوراة،  لدراســة 
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إنّ أهــمّ مــا يميّــز الاســتيطان اليهــودي في 
فلســطين هــو عــدم الانســجام بــين مكوّناتــه 
ــة ولا  الرئيســية لا الإثنيــة ولا الثقافيــة واللغوي
ــم تنجــح محــاولات  ــة الصــرف، ول ــى الديني حت
لهــا  واحــدة  قوميــة  مجموعــة  في  صهرهــا 
الحيــاة  إلــى  الموحــدة  الدنيــا  النظــرة  نفــس 
وإلــى الكــون )Weltanschauung( رغــم الجهــود 
التـي بذلهـا المشـرفون علـى الكيـان الصهيونــي 
كاملــة،  عقــود  ســبعة  وطيلــة  تأسيســه  منــذ 
ــم بالخصــوص. وزاد  ــج التعلي ــق برام عــن طري
توخــي سياســة اقتصاديــة تحرريــة تمارســها 
ــا  ــك الفجــوة، مّم ــق تل ــة في تعمي أحــزاب يميني
بــرّر الحديــث لــدى الماحظــين اليهــود وغيــر 
اليهــود عمّــا »بعــد الصهيونيــة«، وبعبــارة أخــرى 
عــن ضعْــفِ الشــعور بالانتمــاء إلــى المشــروع 
إثــر  علــى  ســيما  ولا  الأصلــي،  الاســتعماري 
انحســار التيــار الاشــتراكي الــذي جســده في 
البدايــة نظــام »الكيبوتســيم« ووجــود نقابــات 
قويــة فاعلــة اجتماعيــا وسياســيا. ومــا بــروز 
الإســرائيليين  »المؤرخــين  مــن  مجموعــة 
في  المرتكبــة  بالجرائــم  المعترفــين  الجــدد«))) 
دليــل  إلا  النكبــة  منــذ  الفلســطينيين  حــق 
علــى المــأزق الوجــودي الــذي يعيشــه الكيــان 
الصهيونــي والــذي فضحتــه أمــام العالــم أجمــع 
حــرب الإبـادة التـي شـنّها في غــزة وفي الضفــة 
طوفــان  منــذ  القــدس  وفي  المحتلــة  الغربيــة 
.202( 7 أكتوبــر  الــذي انطلــق في  الأقصــى 
في المقابــل، تعيــش أغلبيــة الشــعب العربــي 
الفلســطيني الــذي يسـاوي عـدد أفــراده داخـل 
الضفــة  وفي  الأخضــر«  »الخــط  يســمّى  مــا 
الغربيــة المحتلــة والقــدس وقطــاع غــزة عــددَ 
اليهــود في فلســطين تقريبــا، أســوأ الظــروف 
وفي  الأمــن  انعــدام  وفي  اليوميــة  المعيشــة  في 
وجهــه  في  وتنعــدم  والاســتغال،  التعسّــف 
آفــاق الخــروج مــن الأوضـاع المأســوية بالطـرق 

 (Ilan Pappé( مــن أشــهر هــؤلاء المؤرخــين الجــدد إيــان ببــي - (
 La guerre de 1948 :المولــود بحيفــا ســنة 4)9). ومــن بــين مؤلفاتــه
 Tenو ،Les démons de la Nakbah (2004)و ،en Palestine (2000(
)Myths About Israel (20(7. وارجــع كذلــك إلــى كتابــي شــلومو 
 ،Shlomo Sand : Comment le peuple juif fut inventé (2008) صانــد 

Comment la terre d’Israël fut inventée (20(2(و

ينجــح  لــم  ولئــن  والديبلوماســية.  السياســية 
في  الراهــن  الظــرف  في  الصهيونــي  المحتــل 
تطبيــق سياســة التهجيــر القســري للفلســطينيين 
علـى غــرار تلـك التــي طبقهــا سـنة 948)، رغــم 
الدمــار المريــع وعشــرات الآلاف مــن الضحايــا 
في غــزة، ورغــم إصــرار فريــق مــن مســؤوليه علــى 
الإيمــان بضــرورة إنجــاز اســرائيل الكبرى الممتدة 
مــن النيـل إلــى الفـرات، فقـد بــات مــن الواضــح 
اســرائيل  مؤيــدي  مــن  القــرار  أصحــاب  لــدى 

ــل 7  في الغــرب أن اســتمرار الوضــع الســائد قب
أكتوبــر لــم يعــد ممكنــا ولا مقبــولا، مــن جهــة، 
وأنّ التفــوّق الإســرائيلي العســكري والتكنولوجــي 
وحــده لــن يحــلّ المشــكلة ولــن يوفّــر لليهــود الأمــن 
المنشــود، مــن جهــة أخــرى. وهكــذا عــاد الحديــث 
في الإعــام عـن إحيــاء حـلّ الدولتــين، لكـن دون 
إرادة سياســية حقيقيــة في فــرض هــذا الحــل، 
باعتبار أن الطرفين الصهيوني والفلســطيني لن 
يتمكنــا بمفردهمــا مــن الوصــول إلـى تجســيمه.

وفي هــذا النطــاق تدَخُــل حســابات الأطـراف 
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الدوليــة والإقليميــة المعنيــة بالصــراع، وهــي لا 
تصــبّ كلهــا في نفــس الاتجــاه، بــدءا بالمحيــط 
العربــي الــذي يمــرّ بأوضــاع غيــر مســبوقة مــن 
الورقــة  هــذه  نهتــم في  ولــن  والعجــز.  التمــزّق 
بالخيــارات السياســية التــي ســتفرضها نهايــة 
الصعيــد  علــى  الإبــادة الحاليــة، ســواء  حــرب 
الداخلي الإســرائيلي أو فيما ســيترتّب لا محالة 
علــى الزلــزال الــذي تعيشــه الجماهيــر العربيــة 
بســببها. ولكننا لا نرى باســتقراء التاريخ القديم 
والحديــث مــا يجعلنــا ننســاق وراء حــل الدولتــين 
الصهيونــي  الكيــان  تخلــي  مــن  يفترضــه  ومــا 
انضــاف  وعمــا  التأسيســية  إيديولوجيتــه  عــن 
إليهــا مــن التبريــرات الدينيــة العنصريــة، فهــو 
مؤقتــا  حــا  إلا  فرضــه  صــورة  يكــون في  لــن 
أساســه.  مــن  المشــكل  فــض  مــن شــأنه  ليــس 
هــل ينبغــي أن نسـلمّ بحتميـة الصـراع الدائـر 
انتظــار  يتعــيّن  هــل  الأبــد؟  إلــى  فلســطين  في 
بــين  بالضــرورة  ســيحصل  الــذي  الانفجــار 
مكوّنــات المجتمــع الإســرائيلي المتناقضــة؟ أليــس 
للصــراع في فلســطين حــلّ جــذري ينهيــه بعــد أن 
تبيّن لكل ذي بصيرة أن الانتصار الحاســم لأحد 

الطرفــين بإنهــاء وجــود الطرف الآخر مســتحيل؟ 
بلـى، هـو في إقامـة دولـة علمانيـة يتعايــش فيهـا 
بمواطنــة كاملــة، وعلــى الأرض التــي عهــدت بهــا 
عصبــة الأمم إلــى الوصايــة البريطانيــة، اليهـود 
والمســلمون والمســيحيون علــى قــدم المســاواة. وإذ 
ذاك سـيبقى في فلسـطين اليهــود الذيـن يقبلـون 
بــأن تكــون لهــم نفــس الحقــوق ونفــس الواجبــات، 
ويغادرهــا الذيــن لا يرضــون بهــذه المســاواة، كمــا 
ــون في  ــن يرغب ــا الفلســطينيون الذي ســيعود إليه
العــودة مــن منفاهــم. وهــذا الحــل ليــس في نظرنا 
طوباويــا، وهــو فيمــا نقــدّر الحــلّ الــذي يقتضيــه 
منطـق التاريــخ بعــد انتهـاء الفتـرة الاسـتعمارية، 
كانــت  أيّــا  الدينيــة  للدولــة  المتنامــي  والرفــض 
مبرّراتها في ســائر المجتمعات المعاصرة، وازدياد 
التعاطــف مــع الفلســطينيين وتأييــد قضيتهــم في 
ــهُ يهــود الشــتات في  المجتمعــات الغربيــة، وتوجُّ
أمريــكا وأوروبــا إلــى الاندمــاج في المجتمعــات 
التــي يعيشــون فيهــا. وإنّ غــدا لناظــره قريــب. 
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في الصلات بين هرتزل والصهيونية في الصلات بين هرتزل والصهيونية 
المسيحيةالمسيحية

فـوزي البدوي)*( بعــــد سويعــــات قليلــــة من انتخــــاب الرئيــــس 
الأميركــــي السابــــق »دونالــد ترامـــب«، ســــارع 
ــمي  ــق الرســ ــس«))) الناطـــ ــال فايــ ــي »هيــ الربـ
ــات  ــي الولايــ لتنظيــم »الســنهدرين« اليهــودي فــ
المتحــدة إلــى مباركــة هــذا الانتخــاب، مشــدّداً 
قطعــة  الــذي  وعــده  ينفــذ  أن  ضــرورة  علــى 
تطبيقــاً  لإســرائيل،  عاصمــة  القــدس  بإعــان 
للقــرار الأميركــي الصــادر منذ )99) والمعروف 
مشــبهاً   (((،The Jerusalem Embassy Act باســم 
التونســية، عضــو  بالجامعــة  اليهوديــة  الدراســات  )*) أســتاذ 

والفنــون. والآداب  للعلــوم  التونســي  المجمــع 
) - هيليــل فايــس شــخصية بــارزة فــي الحركــة الصهيونيــة 
الجديـدة وهـو أحـد مؤسّسـي الحركـة الصهيونيـة الدينيـة فـي 
ــل الســبعينات مــن القــرن الماضــي يؤمــن بضــرورة إعــادة  أوائ
الكبــرى  إســرائيل  علــى  يهــودي  حكــم  وإقامــة  الهيــكل  بنــاء 
إذا  الثقافــي  تراثهــم  العلمانييــن يخونــون  اليهــود  ويعتقــد أن 
ــة الماســادا ويصــور مــا  ــب الأســطوري فــي رواي ينكــرون الجان
ومعــاداة  اليهوديــة  للدولــة  نفــي  أنهــا  علــى  الصهيونيــة  بعــد 
للصهيونيــة ومعــاداة لإســرائيل ويــرى فــي التجربــة اليهوديــة 
»محرقــة مســتمرّة«. ومــن آرائــه الفاســدة فــي أكتوبــر 4)20 
قولــه إنــه لا توجــد إبــادة جماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني 
لأن العـرب الفلسـطينيين لـم يشـكلوا »شـعبًا« قـط وقـد أدانـت 
ــار إيــان حيــث يــدرس الادب التوراتــي وحيــث يفــرخ  جامعــة ب
أمثالــه مــن الغــاة هــذا التصريــح ووصفتــه بأنــه »حقيــر« و»غيــر 

أخاقــي« فــي محاولــة للنــأي بصورتهــا عنــه مــن أعمالــه:
Weiss, H (2010) Agnon and Germany: The presence of the German 
world in the writings of SY Agnon Bar-Ilan University Press

 Jerusalem Embassy( (99( 2 - تشــريع ســفارة القــدس لعــام
)Act of (99( هــو تشــريع أقــرّه الكونغــرس الأمريكــي فــي 
دورتــه رقــم 04) فــي )2 أكتوبــر )99) حيــث يعُبّــر بصراحــة 
عــن رغبــة الولايــات المتحــدة بنقــل ســفارتها فــي إســرائيل 
إلــى القـدس بـدلاً مـن تـل أبيـب والاعتـراف بالقـدس كعاصمـة 
ــة وذلـك فــي موعــد أقصــاه مــاي 999)؛ ويزعــم  للدولــة العبريّ
التشــريع أن إســرائيل عملــت علــى توحيــد القــدس بعــد أن كانــت 

الأكبــر  قــورش  الفارســي  بالإمبراطــور  إيــاه 
الـذي أعـاد اليهــود المنفييـن إلــى فلســطين فــي 
القــرن الســادس قبـل الميـاد. والواقـع أنّ هـذه 
مُقسّــمة، كمــا يذكــر أن القانــون الدولــي يكفــل لــكل دولــة تحديد 
عاصمتهــا. وفــي هــذا الســياق أعلنــت إســرائيل منــذ 0)9) 
القــدس عاصمــة أبديّــة لهــا وجعلتهــا مقــرًا لــكل مؤسّســاتها 
الوزاريّـة والإداريّـة وبينهـا مقـر الرئيـس والبرلمـان والمحكمـة 
العُليــا كمــا أنهــا مركــز الديانــة اليهوديّــة وتعُتبــر مدينــة مقدّســة 
بالنســبة لأعضــاء ديانــات أخــرى. ولضمــان تنفيــذ القانــون 
فـرض الكونغـرس عقوبــات علـى الجهــات التنفيذيّــة فــي حـال 
فشــلت فــي اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات ضمــن الموعــد المذكــور 
وقــد وَعَــد عشــرون رئيسًــا ومرشّــحًا ومســؤولًا فــي مجلــس 
الشــيوخ الأمريكــي بنقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى 
القــدس ولكــن هــذا التشــريع يســمح للرئيــس الأمريكــي بتأجيــل 
تطبيقــه كل 6 أشـهر وهـذا مــا فعلـه الرؤسـاء الأمريـكان منــذ 
إلّا أن الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« قــد قــرر   (99(
فـي 6 ديسـمبر 7)20 الاعتــراف بالقـدس عاصمـة لإســرائيل 
ونقــل ســفارة الولايــات المتحــدة إلــى القــدس فــي خطــوة أدانهــا 
المجتمــع الدولــي والــدول الإســاميّة والعربيّــة والفلســطينيون.
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اعتــرض موكبــه محدّثــاً إيّــاه عــن أهميــة الهيــكل 
بالنســبة إلــى اليهــود، فأجابــه الرئيــس الروســي 
قائــاً: »لهــذا الســبب أنــا هنــا، لقــد جئــت حتــى 
بنــاء  إعــادة  مــن  يومــاً  وغيــرك  أنــت  تتمكّــن 

الهيــكل«.
وســواء أصحّــت هــذه الروايــات أم لــم تصــح، 
فــإن للقــدس والهيــكل المزعــوم أهميــة بالغــة 
فــي تشــكيل مســتقبل أرض الأنبيــاء وتشــكيل 
فــي  الأوســط  الشــرق  فــي  الصــراع  مامــح 
اعتبرتهــا  التــي  فالقــدس  القادمــة.  العقــود 
الحــل  قضايــا  مــن  أوســلو«  »مفاوضــات 
ــم المتحــدة بمقتضــى  ــا الأم ــي، واعتبرته النهائ
القــرار 242 أرضــاً محتلـّـة، تعَــرف اليــوم تحــوّلاً 
ــة  ــا القانوني ــا مــن جوانبه ــراً جــداً يخرجه خطي
إلــى جوانبهــا الميثولوجيــة والدينيــة، ممــا يــؤذن 
بخطــر تحويــل الصــراع إلــى صــراع دينــي بيــن 
الــذي  هــذا  إســماعيل،  وأبنــاء  إســحاق  أبنــاء 
قالــت عنــه التــوراة »إن يــده علــى كل واحــد ويــد 
كل واحــد عليــه«. وهـو أمــر لـم يعــد مســتغرباً، 
مــا دامــت الأســاطير المؤسّســة للصهيونيــة هــي 
التـي تتحكّـم فـي مصيـر العديــد مـن القـرارات 
السياســية الدوليــة. فالتــوراة كانــت ولا تــزال 
بمثابــة »دفتــر خانــة« كمــا يقــول العثمانيــون، 
اليهوديــة  تســتمدّ  منــه  عقاريــاً،  ســجاً  أو 
والصهيونيــة المســيحية شــهادة ملكيتهــا لأرض 
فلســطين، وتخطيطهــا لهــدم الأقصــى، وبنــاء 
الهيــكل الثالــث. فوضــع القــدس وهدم المســجد 
الأقصــى لا يمكــن أن يفهمـا اليـوم بمعــزل عــن 
ــة يجــب أن تكــون  ــة ضروري ــة ديني ــة نظري خلفي
الميـزان الـذي تـوزن بـه الأمــور عندمـا تختلـط 

الســبل.
السياسي والقسيس

كان يــوم 6) فيفــري مــن ســنة 896) يومــاً 
الصهيونيــة  تاريــخ  فــي  ومهمّــاً  اســتثنائياً 
قــاده  الــذي  السياســي  والمشــروع  السياســية 
وعــده  اليــوم  هــذا  ففــي  هرتــزل«.  »تيــودور 

ــص اليهــود  ــر مخلّ الصفــة: صفــة قــورش الأكبــ
هـي التـــــي طالـــب الرئيـــــس 

أن تنطبــق عليـه هــو أيضـاً، عندمــا تـم تكريمــه 
ــة  فــي المؤسّســة الأكاديميــة الاهوتيــة اليهودي
 Jewish Theological Seminary of الأميركيــة 
رجــل  صديقــه  حينهــا  وشــبهه   (((،America

الأعمــال »إيــدي جاكوبســن« قائــاً: بأنــه ممّــن 
قائــاً:  فقاطعــه  إســرائيل،  قيــام  فــي  ســاهم 
قــورش  هــو  أنــا  بــل  فقــط،  أســاهم  لــم  »أنــا 
أشــار  الاحتفالــي  الســياق  ذات  فــي  الأكبــر«. 
ــس الروســي  ــى الرئي ــس« إل ــال فاي ــي »هي الرب
إلــى  إيــاه  داعيــاً  نفســه،  بوتيــن«  »فاديميــر 
تحقيــق الوعــد الــذي يقُــال إنــه قطعــه لأحــد 
ســنة  القــدس  زار  عندمــا  اليهــود  المتديّنيــن 
عندمــا  تحديــداً،  المبكــى  وحائــط   ،20(2
) - المدرســة الاهوتيــة اليهوديــة )JTS( هــي منظمــة تعليميــة 
يهوديـة محافظـة فـي مدينـة نيويـورك، وتعتبـر إحــدى أفضــل 
وفــي  العالــم  فــي  اليهوديــة  الدينيــة  الجامعيــة  المؤسّســات 
اســتمرار لخــط المــدارس الاهوتيــة اليهوديــة فــي أوروبــا 
 Rabbi الشــرقية مثــل مدرســة برســاو التــي أسســها الربــي
Zecharias Frankel »زخريــا فرانــكل« أحــد أعمــدة اليهوديــة 

الحديــث  العصــر  فــي  بالماســورتية  المعروفــة  المحافظــة 
وتشــتهر مكتبتهــا بأنهـا تحــوي واحــدة مــن أهــم المجموعــات 

المكتبيــة والمخطوطــات اليهوديــة فــي العالــم.

برنامــج المؤتمــر الصهيوني الأول
29 أوت 897)



22

والمحامــي  فيينّــا  فــي  البريطانيــة  الســفارة 
الحــرة  »الصحافــة  جريــدة  فــي  والصحفــي 
الصيــت  ذائعــة   Neue Freie Presse الجديــدة« 
آنـذاك، الـذي كان يتوفّـر علـى شـبكة عاقــات 
أبــو  تصــرّف  تحــت  لاحقــاً  وضعهــا  كبيــرة 
الصهيونيــة السياســية. وقــد تحــدّث »أندريــه 
شــوراقي« عــن هــذه الصلــة بيــن »هرتــزل« و 
ــو«ا  ــاب الأب »دوفرن »هيشــلر« فــي تقديمــه لكت
بيــن  ــات  بالصِّ فشــبّبها  والنبــي«،)))  »الأميــر 
ــي منحهــم الله إياهــا. حــول هــذه  ــاد الت بهــم فــي أرض الميع
ــا  ــي عاقته ــة ف ــة المســيحية المحوري الشــخصية الصهيوني

بـــ »هرتــزل« والمشــروع الصهيونـي يراجـع:
Kressel, G (2007) Hechler, William Henry° In Encyclopaedia 
Judaica (2nd ed, Vol 8, p 750 Macmillan Reference USA.

6 - انظر:
Duvernoy, Claude (2012) Le prince et le prophète Émeth 
éditions.

الكتــاب قــدم لـه »أندريــه شــوراقي« وفيــه يتحــدث عمــا يــراه 
صفحــة منســية مــن تاريــخ مــا يســميه « بالملحمــة الصهيونيــة« 
الصهيونيــة  الأوســاط  فــي  اعتبــر  مــن  بحيــاة  تتعلــق  لأنهــا 
المســيحية »أميــر صهيــون غيــر المتــوج« »ثيــودور هرتــزل« 
مـن خــال ســيرة صديقــه الأكثــر إخاصًــا وإيمانًــا بمشــروعه 
المســيحية  الصداقــة  هــذه  وكانــت  هيشــلر«  »وليــم  القــس 
الإنجيليـة هـي التـي عــززت دعــوة »هرتــزل« وشـدت مـن أزره 
حتــى وفاتــه عــاش الآب »كلــود دوفرنــوا« فــي القــدس منــذ 
عــام 962) معتقــدا أنــه ســار علــى خطــى »وليــم هيشــلر« وهــو 
لاهوتــي بروتسـتانتي حصــل علـى الجنســية الإســرائيلية منـذ 
حــرب أكتوبــر، وهــو يديــر منظمــة »العمــل المســيحي مــن أجــل 
إســرائيل« وصنــدوق المســاعدات التابــع لهــا، ألّــف عشــرة 
كتــب، وهــو حاصــل علــى جائــزة الأكاديميــة الفرنســية ومدينــة 

ــوا: ــات الاب ديفرن القــدس. ومــن مؤلف
Duvernoy, C (1970) Le sionisme de Dieu Éditions SERG.
Duvernoy, C (1974) Jésus et la communauté nazaréenne 
Naber Press.

أدرك  أن  بعــد  لانــداو«)))  »رفائيــل  صديقــه 
مشــروعه الطمــوح فــي تأســيس »دولـة لليهــود« 
ــه بشــخصية دينيــة مســيحية ســيكون  ــأن يصل ب
لهــا الــدور البــارز فــي الدفــع قُدمــاً بالمشــروع 
الصهيوني. وكان ذلك هو الأب »ويليام هيشلر« 
قســيس   (((،William Hechler  ((9((  -  (84((
4 - »شــاؤول رفائيل لانداو« تصهين منذ وقت مبكّر، وســاهم 
بالكتابــة فــي المجــات اليهوديــة المعروفــة وقتهــا والصــادرة 
ــذ عــام 892) صــار عضــوًا  ــة. ومن ــة والبولندي ــة الألماني باللغ
فــي مجلــس إدارة الجمعيــة اليهوديــة الوطنيــة فــي فيينــا، ومــن 
عــام )89) إلــى عــام )89) اشــتغل محاضــراً فــي تاريــخ اليهــود 
فــي كليــة الاهــوت الموســوية فــي فيينــا، وكان أحــد الموقعيــن 
علــى النــداء الأول لجمعيــة صهيــون )أوائــل فيفــري )89)) 
وفــي عــام )89) تواصـل مــع »تيـودور هرتــزل«، الــذي أصبـح 
زميلـه فـي العمـل كان »لانـداو« هـو مـن اقتـرح إنشــاء منظمـة 
صهيونيــة مركزيــة. وفــي عــام 897) أصبــح أول رئيــس تحريــر 
أسســها  التــي  الأســبوعية  الصهيونيــة  فيلــت  دي  لصحيفــة 
»هرتــزل« )وظــل كذلــك حتــى جويليــة 897)(. وبصفتــه عضــواً 
فــي لجنــة البرنامــج فــي المؤتمـر الصهيونــي العالمــي الأول، 
شــارك فــي وضــع برنامــج بــازل، ولكنــه انفصــل عــن »هرتــزل« 
بعــد خــاف بينهمــا وصــار مــن أشــد معارضيــه وبعــد ضــم 
ــة النمســا، هاجــر إلــى لنــدن عــام 9)9) ومنهــا  ــا النازي ألماني

إلــى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عــام )94).
) - مســيحي صهيونــي وُلــد بالهنــد حيــث خــدم والــده مبشــرًا 
لتعيينــه  محاولاتــه  فــي  فشــل  وعندمــا  الإنجيليــة  للكنيســة 
للســفارة  قسيســاً  أصبــح  القــدس  فــي  أنجليكانيــاً  أســقفاً 
البريطانيــة فــي فيينــا وخــدم فــي هــذا المنصــب مــن عــام 
)88) إلـى عـام 0)9) وقضـى بقيـة حياتـه فـي لنـدن منشـغا 
بالحســابات الصوفيــة والمشــيحانية وســعى إلــى حــل المشــكلة 
اليهوديــة مــن خــال حســاب موعــد عـودة مـا ســماه بالشـعب 
اليهــودي إلـى أرض إســرائيل وعـد المذابــح التــي وقعــت فـي 
روســيا فــي أوائـل ثمانينــات القـرن التاسـع عشـر زار أوديسـا 
حيــث التقـى هنــاك الزعيـم الصهيونــي »ليـون بينسـكر« ومـن 
هنــاك توجــه إلــى القســطنطينية حامــاً رســالة إلــى الســلطان 
ــي  ــى الســلطان العثمان ــا إل ــا توســلت فيه مــن الملكــة فيكتوري
لمنــح اليهــود الــروس حــق اللجــوء فــي الأراضــي المقدّســة 
وقــد حــاول فــي كتابــه »إعــادة اليهــود« )884)( الصلــة بيــن 
حســاباته الباطنيــة وعــودة اليهــود. وكان اســتنتاجه أن خــاص 
الشــعب اليهــودي ســيحدث فــي عامــي 897)-898) وعندمــا 
ة اليهــود«  نشُــر كتــاب »ثيــودور هرتــزل« Der Judenstaat »دولـ
 26 بتاريــخ  الأكبــر  بــادن  إلــى دوق  أرســل »هشــلر« رســالة 
مــارس 896) للفــت انتباهــه إلــى عمــل »هرتــزل« قائــا إن 
ــار كيــف  ــة لإظه ــة وعملي ــة جــادة وهادئ ــه هــو»أول محاول كتاب
ــد ويشــكلوا أمــة خاصــة  ــود أن يتوحــدوا مــن جدي يمكــن لليه
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والعقيــدة  المشــيحانية)))  مــن  الأساســية 
هــذه  أن  والحقيقــة  الألفانيــة.  أو  الألفيــة))) 
العقيــدة قـد ظهــرت فـي المســيحية منــذ فتــرة 
مبكــرة لتقــول بعــودة المســيح الثانيــة بيــن قومــه 
ليعيــش ويحكــم ألــف ســنة، فيمــا يشــبه حيــاة 
العالــم، وهــو زمــن  لنهايــة  الفــردوس تمهيــداً 
لا يمكــن أن يتحقــق بــدون وجــود اليهــود فــي 
فلســطين. ومــن هنــا كانــت ضــرورة العمــل علــى 
ــى  ــم فــي فلســطين ليشــهدوا عل إعــادة تجميعه
بــه ويشــهدوا  وليؤمنــوا  المســيح،  عــودة هــذا 

علــى مشــيحانيته ويؤمنــوا بهــا.
وهكــذا وجــد »هرتــزل« نفســه وجهــاً لوجــه 
مــع أحــد أشــد المناصريــن لمشــروعه لــم يكــن 
ليحلــم بــه. فمــن الغرابــة أن يكــون هذا الشــخص 

8 - حول هذا المفهوم المركزي في اليهودية يراجع:
Cantley, M J (2003) Messianism In New Catholic Encyclopedia 
(2nd ed, Vol 9, pp 539-547).
Werblowsky, R J Zwi “Messianism: Jewish Messianism” 
Encyclopedia of Religion, edited by Lindsay Jones, 2nd ed, 
vol 9, Macmillan Reference USA, 2005, pp 5974-5979.
Ben-Sasson, Haim Hillel “Messianic Movements” 
Encyclopaedia Judaica, edited by Michael Berenbaum and 
Fred Skolnik, 2nd ed, vol 14, Macmillan Reference USA, 
2007, pp 115-122.

ويظــل غرشـوم شــولام مــن أفضــل اخصائــي هــذا الموضــوع 
علــى الاطــاق:

Scholem, G G (1971) The Messianic idea in Judaism: And 
other essays on Jewish spirituality Schocken books.

9 - حول هذا المفهوم المركزي انظر:
Schwartz, H (2005) Millenarianism: An Overview In L Jones 
(Ed), Encyclopedia of Religion (2nd ed, Vol 9, pp 6028-6038) 
Macmillan Reference USA.
Kuehner, R, and J P Dolan (2003) Millenarianism In New 
Catholic Encyclopedia (2nd ed, Vol 9, pp 633-637).

النبــي موســى وكاهــن مديــن يثــرو أو شــعيب 
ــى  كمــا يســميه القــرآن، فقــد كان »هيشــلر« عل
ــن بالنســبة  ــة كاهــن مدي ــزل« بمنزل ــن »هرت يمي
إلــى موســى. كان »رفائيــل لانــداو« يدفــع باتجــاه 
اِلتقــاء »هرتــزل« »بهيشــلر«، لأنّــه كان مقتنعــاً 
بــأنّ المشــروع الصهيونــي يمكــن أن يكــون أيضــاً 
مشــروعاً مســيحياً، أو بالأحرى مشــروع فئة من 
المســيحيين الذيــن ســيطلق عليهــم اصطاحــاً 
اســم المســيحيين الصهاينــة المنحدريــن مــن 
الإنجيليــة  نســختها  فــي  البروتســتانتية  رحــم 
الألفيــة والاسـترجاعية. وقـد تـمّ اللقـاء أخيــراً 
فـي منتصــف مــارس 896) حيــث رحّــب القـس 
أمامــه  وبســط  لقّبــه،  كمــا  صهيــون«،  »بفتــى 
فــي بيتــه خريطــة فلســطين، وصــورة للهيــكل 
المزعــوم فــي القــدس، مشــيراً إلــى الموضــع 
الـذي يجــب أن يعُــاد فيــه بنـاء الهيــكل الثالــث. 
وعبّــر لـــ »هيرتــزل« عــن أمنيتــه أن يكــون هــو 
أبــواب  عنــد  ســيقف  الــذي  القــدس  أســقف 
المخلـّـص  المســيح  يســوع  ليســتقبل  المدينــة 
عنــد عودتـه الثانيـة، زمـن مــا يسـمّيه الاهـوت 
ــا(، كمــا يقــول »أرنســت  المســيحي بـــ )الباروزي
بــاول« فــي كتابــه »متاهــة الشــتات«.))) والحقيقــة 
مؤرخــو  يتناســاها  التــي  الشــخصية  هــذه  أن 
صاحبهــا  ومــات  طويلــة،  لفتــرة  الصهيونيــة 
إحــدى  تقــوم  أن  قبــل  معدمــاً منســياً،  فقيــراً 
قبــره  عــن  بالبحــث  الصهيونيــة  المنظمــات 
ــد مســاهمته  واكتشــافه وبنــاء شــاهد عليــه يخلّ
الكبيـرة فــي خدمـة المشــروع الصهيونــي، هـي 
بعصــارة  »تيــودور هرتــزل«  إلــى  مــن تحدثــت 
ــة، ومقوماتهــا  التصــورات المســيحية الصهيوني
Duvernoy, C (1980) L’apocalypse a déjà commencé Editions 
du Guetteur.
Duvernoy, C (1987) Controversy of Zion: a biblical view of 
the history and meaning of Zion (New Leaf Press ed) New 
Leaf Press

7 - المقصود هو:
Pawel, E (1989) The labyrinth of exile: a life of Theodor Herzl 
(1st ed) Farrar, Straus & Giroux.

وانظر ترجمته الفرنسية:
Pawel, E (1992) Theodor Herzl ou Le labyrinthe de l’exil 
Édition Du Seuil.
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تاريــخ قيامــة هـذا المســيح اســتعداداً لماقاتـه 
والتســريع، بجمع اليهود وتوطينهم في فلســطين 
بــاول« صاحــب  »إرنســت  ويذكــر  جديــد.  مــن 
الكتــاب الشــهير عــن ســيرة »هرتــزل« إلــى أن 
حســاباته الرياضيــة كانــت تؤكــد قــرب قيامــة 
المســيح. ومــن هنــا شــدّة حماســته واعتقــاده 
الراســخ أنــه سيشــهد هــذا الحــدث الجلــل. لقــد 
كانـت حســاباته، كمــا يقـول، تعتمــد علــى تأويــل 
للآيــة التوراتيــة الــواردة فــي ســفر المزاميــر، 
الآيــة الرابعــة مــن المزمــور 90، والتــي شــغلت 
الأوســاط الألفيــة والمشــيحانية والقباليــة مــن 
قبلــه وفيهــا: »لأنََّ ألَـْـفَ سَــنةٍَ فــي عَينْيَـْـكَ مِثـْـلُ 
يـَـوْمِ أمَْــسِ بعَْــدَ مَــا عَبَــرَ وَكَهَزِيــعٍ مِــنَ اللَّيـْـلِ«. 
المســيحية  النصــوص  بــه  جــادت  مــا  وكذلــك 
الــواردة فــي ســفر يوحنــا الرؤيــوي مــن الإصحــاح 
الســابع. والحقيقــة أن هــذه العقيــدة الألفيــة قــد 
ظهــرت وظلــت حيــة طيلــة القــرون المســيحية 
)المســيهودية(  مــن  بتأثيــر  الأوُْلـَـى،  الثاثــة 
البولســية،  التصــورات  مــن  وبتأثيــر  الأوُلـَـى، 
وبعــض آبــاء الكنيســة الأوائــل، أمثــال: القديــس 
السرديســي  ميلتــون  والقديــس  إيرينيــوس 
ــى  )))) Méliton de Sardes، إلا أن الفضــل يرجــع إل

القديــس أريجيــن والقديــس أوغســطين تحديــداً 
فــي قمــع هــذه العقيــدة، والتشــديد علــى ملكــوت 
المســيح الســماوي، وأورشــليم الســماوية، ومبــدإ 
الخــاص الفــردي. وشــدد القديــس أوغســطين 
ــي ســفر  ــواردة ف ــف ســنة ال ــارة الأل ــى أن عب عل
يوحنــا الرؤيــوي لا تعنــي ســوى »زمــن الكنيســة« 
ــت هــذه العقيــدة  وأورشــليم الســماوية. وقــد ظلّ
علــى خفوتهــا إلــى أن اســتيقظت مــن ســباتها 
فــي القــرن الثامــن عشــر، عصــر الأنــوار، ويــا 
للمفارقــة، علــى يــد إثنيـن مـن كبــار الاهوتييـن 
 Joachim الفلــوري  يواكيــم  وهمــا:  المســيحيين 

)) - راجع حول سيرته:
Flusser, D, & Gibson, S (2007) Melito of Sardis° In M 
Berenbaum & F Skolnik (Eds), Encyclopaedia Judaica (2nd 
ed, Vol 14, pp 12-13).
RACLE, G (2003) Melito of Sardes In New Catholic 
Encyclopedia (2nd ed, Vol 9, pp 477-478).

الــذي يشــد أزره مســيحياً، فــي الوقــت الــذي 
ــة  ــل اليهودي ــه مــن قب ــه الصــد هــو نصيب كان في
للمشــيحانية  التقليــدي  وفهمهــا  الأرثوذكســية 
إلــى حــدود تلــك الفتــرة. ولــم ينــس »هرتــزل« 
مزيّـة هــذا الشـخص علـى الحركــة الصهيونيـة، 
ــة  فشــرّفه بالحضــور فــي مؤتمرهــا الأول بمدين
المؤتمــر  هــذا  فــي  يحضــر  لــم  حيــث  بــازل، 
ســوى شـخصيتين غيـر يهوديتيــن همـا: »ويليــام 
الدولــي  الأحمــر  الصليــب  ومؤسّــس  هيشــلر« 
 .Henri Dunant ((9(0 - (828( »هنــري دينــان«
لقــد كانــت دوافــع »هيشــلر« دوافــع دينيــة، مــا 
فـي ذلـك شـك، يحرّكهـا اعتقـاد راسـخ وتغذيهـا 
اليهوديــة،  التــوراة  مــن  لقســم  معيّنــة  قــراءات 
وهــو  والمزاميــر.  دانيــال  لســفري  وخصوصًــا 
ســنتين  قبــل  نشــره  نــصّ  فــي  عنــه  عبّــر  مــا 
مــن ظهــور كتــاب هرتــزل »دولــة اليهــود« ســنة 
894)، وعنوانـه »إعـادة توطيــن أو إرجــاع اليهــود 
 The Restauration of the Jews to فلســطين«  إلــى 
ــروف  ــا اشــتقّ المذهــب المع Palestine. ومــن هن

فــي  وهــو  الاســترجاعي،)1))  أو  بالإرجاعــي 
أحــد معانيــه إضافــة إلــى اســترجاع المســيحية 
المبكّــرة العمــل علــى جمــع اليهــود مــن العالــم 
وإعــادة توطينهــم فــي فلســطين. ولهــذا الســبب 
التــراث  ســيغرق الإنجيليــون المســيحيون فــي 
اليهــودي كمــا غــرق فيــه مــن قبلهــم  القبالــي 
ــة  ــدة لمعرف ــات حســابية معقّ ــود، فــي عملي اليه

0) - حول هذا المفهوم ومناقشاته يمكن الرجوع إلى:
Arnold, P P (2005) Primitivism In L Jones (Ed), Encyclopedia 
of Religion (2nd ed, Vol 15, pp 10064-10066.
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برجــوع  والأخيــرة  الســابعة  الحقبــة  حلــول 
المســيح إلــى الأرض لتأســيس حكمــه الألفــي. 
وهكــذا تفصــل التدبيريــة بيــن مفهومــي إســرائيل 
والكنيســة. بالنســبة إلــى المســيحية التقليديــة، 
إن الكنيســة كمــا يقــول أوغســطينوس هــي وارثــة 
فهــي  لإســرائيل،  الله  أعطاهــا  التــي  الوعــود 
بذلــك إســرائيل الجديــدة التــي تســعى بشــوق 
إلــى بلــوغ أورشــليم الســماوية. فــي هــذا المفهــوم 
تصبــح أورشــليم، أو أرض الموعــد للمســيحيين، 
ذات طبيعــة روحانيــة أزليــة لا صلــة مباشــرة 
لهـا مــع أرض إسـرائيل التاريخيــة، علــى عكــس 
علــى  يشــددون  الذيــن  المســيحيين  الصهاينــة 
الفصــل بيــن إســرائيل كشــعب يهــودي أو شــعب 
الله علــى الأرَْض والكنيســة أو شــعب الله فــي 
الســماء، مؤكديــن علــى التفســير الحرفي للكتاب 
المقـدس. يفضـي هــذا بهـم إلــى نتيجــة حتميـة 
مفادهــا أن أرض فلســطين التاريخيــة هــي ملــك 
أبــدي للشــعب اليهــودي، وأن نبــوءات الكتــاب 
المقــدس التــي أعلنــت عــن عــودة اليهــود إلــى 

 Pico Della ميرونــدول.  دولا  وبيــك   of Fiore((((

))))Mirandola وقــد حــاول الأول فــي نــصّ شــهير 

حــول الأخرويــة إعــادة بنــاء النزعــة الألفيــة مـن 
ــة  ــا المرحل ــراً أنه ــث، معتب ــد بحســب التثلي جدي
الثالثــة، مرحلــة الــروح القديــس بعــد مرحلتــي 
الأب أي العهــد القديــم ومرحلــة الابــن أي العهــد 
الجديــد، مقدمــاً تواريــخ أخذهــا مــن بعــد »ويليام 

ــي الحســبان. هيشــلر« ف
وقــد ظلّــت هـذه الأفــكار حيــة متداولـة حتـى 
 John Nelson داربــي  نيلســون  جــون  إليهــا  عــاد 
المقــدس  الكتــاب  مترجــم  الإيرلنــدي،   Darby

بايمــاوث  الإخــوان  حركــة  وزعيــم  المشــهور 
الألفانيــة،  الخلفيــة  ذات   ((((،Plymouth brethern

يقــوم  الألفــي  للزمــن  مفهــوم  بدراســة  فاهتــم 
القدريــة.  أو  بالتدبيريــة  يســميه  مــا  علــى 
قــراءة  فــي  منهــج  وهــو   Dispensationalism((((

ذلــك  تذكــر  كمــا  يذهــب،  المقــدس  الكتــاب 
تاريــخ  »تقســيم  إلــى  الكاثوليكيــة،  الموســوعة 
ــى ســبعة أقــدار  العاقــة بيــن الله والإنســان« إل
الإنســان  الله  فيهــا  يخُضــع  زمنيــة،  حقــب  أو 
للتدبيرييــن  ووفقــاً  طاعتــه.  تمتحــن  لتجــارب 
ــة السادســة، أو  ــي الحقب ــوم ف ــش الي فنحــن نعي
مــا يســمى »دور الكنيســة والنعمــى«، بانتظــار 

2) - انظر:
Laughlin, M F (2003) Joachim of Fiore In New Catholic 
Encyclopedia (2nd ed, Vol 7, pp 876-877).
Reeves, M E (2005) Joachim of Fiore In L Jones (Ed), 
Encyclopedia of Religion (2nd ed, Vol 7, pp 4928-4929) 
Macmillan Reference USA.

)) - انظر حول هذه الشخصية المهمة:
Wirszubski, C (2007) Pico Della Mirandola, Giovanni In M 
Berenbaum & F Skolnik (Eds), Encyclopaedia Judaica (2nd 
ed, Vol 16, pp 146-147).
Conte Giovanni Pico della Mirandola (2004) In Encyclopedia 
of World Biography (2nd ed, Vol 12, pp 299-300).

الأخويــة  الجمعيــة  وهــذه  »داربــي«  شــخصية  حــول   -  (4
راجــع: الرهبانيــة، 

Whalen, W J, & Stancil, W T (2003) Darby, John Nelson 
In New Catholic Encyclopedia (2nd ed, Vol 4, pp 526-527).
“Plymouth Brethren” New Catholic Encyclopedia, 2nd ed, vol 
11, Gale, 2003, pp 431-432.

)) - حول هذا المفهوم يمكن الرجوع إلى:
STANCIL, W. T. (2003). Dispensational Theology. In New 
Catholic Encyclopedia (2nd ed., Vol. 4, p. 776).



26

علــى النخــب السياســية الأمريكيــة، والضعــف 
المناهضــة  أو  الكاثوليكيــة  للكنائــس  النســبي 
للتصــورات الإنجيليـة، يتبيّــن لنــا حجــم الخطـر 
الــذي ستشــكله هــذه الأفــكار التــي تهــزأ بــكل 
وبــكل  بــل  الأنــوار،  تــراث  وكل  العقانيــات 
محــاولات اليهوديــة الإصاحيــة مثــاً التــي نجــد 
بيتســبورغ))))  بإعــان  المعــروف  إعانهــا  فــي 
ــولاً، يدهــش الباحــث  ــرح حل ــا يقت ســنة )88) م
اليــوم مــن مــدى تشــبّعها بقيــم الأنــوار ورفضهــا 
لمقولات الشــعب اليهودي والعودة إلى فلســطين 
وبنــاء الهيــكل، واعتبــار القــدس عاصمــة للشــعب 
ــة بوجــوده  ــن هــذه الحرك ــذي لا تؤم ــودي ال اليه
ــى الشــعب  ــرة عل ــكار خطي أصــاً. إن هــذه الأف
الفلسـطيني وعلــى المسـلمين، وشــكّلت وتشــكّل 
أكبــر  خطــراً  القادمــة  العقــود  فــي  وستشــكّل 
والإســام  التاريخيــة  فلســطين  علــى  وأشــد 
أن  المــرء  علــى  يجــب  ولا  تحديــداً.  والقــدس 
يغــرق فــي المعطيــات الآنية ليعرف حجم ســطوة 
اليميــن الأمريكــي الصهيونــي المســيحي، منــذ 
الثمانينـات علــى وجـه الخصــوص، علــى القـرار 
السياســي الأمريكـي، منـذ عهــد »رونالـد ريغـن« 
ــه لا  ــل لعل ــى حــد الســاعة. ب ــن إل ــوش« الاب و »ب
ــه  ــن أن عــدداً لا يســتهان ب ــى الكثيري ــى عل يخف
»ترامــب«  الأمريكــي  الرئيــس  مستشــاري  مــن 
فــي المســائل الدينيــة هــم مــن رجــال الديــن 
ــن  ــاة الإنجيلي ــن غُ ــكار، وم ــذه الأف ــن له المتبنّي
أمثــال: بــاولا وايــت Paula White وكينيــث كوبانــد 
 Michele باخمــان  وميشــال   Kenneth Copeland

 ،Robert Jeffress جيفــرس  وروبــرت   Bachmann

ــم تشــدداً وولاء  ــون عنه ــن لا يقلّ وعشــرين آخري
المؤسّســة  الإنجيليــة  وللأفــكار  لإســرائيل 

المســيحية. للصهيونيــة 
ربمــا لــن نفيــق نحــن العــرب من هــذه الصدمة 
ــة القادمــة التــي  ــا الصدمــة الثالث قبــل أن تدركن
تحـدّث عنهــا أحـد غـاة القساوسـة الإنجيلييـن 
أمــام الرئيـس الأمريكــي »ترامـب«، وهـي إعــادة 

6) - راجع حول هذه الوثيقة المهمة:
Berenbaum, Michael “Pittsburgh Platform” Encyclopaedia 
Judaica, edited by Michael Berenbaum and Fred Skolnik, 2nd 
ed, vol 16, Macmillan Reference USA, 2007, pp 190-191.

أرضهــم قــد تحققــت فــي القرنيــن التاســع عشــر 
والعشــرين. ومــن هــذه الخلفيــة جــاءت مســيحية 
»داربــي« الصهيونيــة الراغبــة فــي التســريع بعودة 
المســيح وقيــام مملكتــه علــى الأرَْض، لتلتقــي 
بالمشــروع الصهيونــي الــذي بشــر بــه »تيــودور 
السياســية.  الصهيونيــة  جهــة  مــن  هرتــزل« 
ســياق  فــي  الحديــث  إلــى  »داربــي«  ويذهــب 
شـرحه لهـذه الألفيــة إلـى الحديـث عــن الحقبــة 
الســابقة لظهــور الألفيــة، التــي تتميــز بســطوة 
الأرمجــدون  معركــة  وقيــام  الدجــال،  المســيح 
الأخيــرة  الصــور  وقيــام  العالــم،  نهايــة  قبــل 
التدبيريــة رواجــاً  أفــكاره  للأخرويــة، وســتجد 
ورجــال  بريطانيــا  تبنــت  فقــد  بريطانيــا.  فــي 
التمكيــن  مشــعل  البروتســتانت  مــن  سياســتها 
للمشــروع الصهيونــي منــد وعــد »بلفــور« واللــورد 
»شافســتبري« و«لويــد جــورج« وغيرهــم، تحقيقــاً 
للرغبــة التــي عبّــر عنهــا »هيشــلر« مــن قبــل. فهــو 
القائــل »إنـه بحسـب الإنجيـل فـإن اليهـود يجــب 
أن يعـودوا إلـى فلســطين، ولذلــك فإننـي أسـاند 
هــذا المســعى الصهيونــي، باعتبــاري مســيحياً 
مقتنعــاً تمــام الاقتنــاع بحقيقــة الإنجيــل لأن هــذه 

القضيــة هــي قضيــة الــرب نفســه«.
ومـن بريطانيــا سـتنتقل ســطوة هــذه الأفـكار 
إلــى  ســتتحول  التــي  المتحــدة  الولايــات  إلــى 
الألفانيــة  الأفــكار  هــذه  لــكل  تجميــع  مركــز 
الأصــول  ذات  والتدبيريــة،  والاســترجاعية 
أضيفــت  مــا  إذا  التــي  وهــي  البروتســتانتية، 
إليهــا القــوة العســكرية والماليــة المتعاظمــة منــذ 
القــرن التاســع عشــر وســطوة الكنائــس الإنجيلية 
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بنــاء الهيــكل. فليســت إقامــة إســرائيل وعــودة 
إلا  لهــا  عاصمــة  القــدس  وإعــان  اليهــود 
مقدّمــات للحــدث الأهــم وهــو إعــادة بنــاء الهيكل 
ــن اســتعادة  ــن اليهوديــة م ــى تتمكّ المزعــوم، حت
إلــى  الســنهدرين  وتثبيــت  المعطّلــة  شــرائعها 
جــواره حتـى تتمكــن المســيحية الصهيونيــة مـن 
ــص،  إدراك هدفهــا النهائــي وهــو انتظــار المخلّ
مــع  النهائــي  الحســاب  لتصفيــة  وتحضيــراً 

اليهوديــة.
ــاً لا يقــدره المســلمون  إن ثمــة خطــراً حقيقي
والعــرب حــق قــدره، وهــو المتمثــل فــي ضــرورة 
والضمنيــات  النظريــة  بالخلفيــات  الوعــي 
الصهيونيــة  تحالــف  تحكــم  التــي  والمســلمّات 
فــي  الصهيونــي  المســيحي  الدينــي  واليميــن 
ــون  ــم مطالب ــات المتحــدة بالأســاس. وإنّه الولاي
وتدبــره  الخطــر  هــذا  فــي  التفكيــر  بإعــادة 
والاحتيــاط منــه، وهــو يتمثــل فــي تلــك الفرضيــة 
التــي تريــد أن تــرى أن حــل القضيــة الفلســطينية 
لا يمكــن أن ينبنــي أو يســتقيم إلا بجعــل الإســام 
غريبــاً عــن الحضــارة المســيحية اليهوديــة نشــأة 
ومســاراً، وغريبــاً أيضــاً عــن الحضــارة الإغريقية 
الرومانيــة. وهــذا هــو أخطر ما في هذه الدعوى 
وهــو مصـادرة علــى المطلــوب، يمكــن اعتبارهـا 
نموذجــاً علــى النصــب والاحتيــال التاريخــي، إذ 
يبــدو أن الصــراع هــو صيغــة معدلة لذلك الجدل 
ــة الإســام  ــب صل ــم، يحــاول تغيي ــي القدي الدين
بالحلقــة المســيحية اليهوديــة المفقــودة، وهــو 
قــول يجــد غايتــه في النازيــة والمحرقة من حيث 
هــي فصــل نهائــي بيــن اليهوديــة والمســيحية، 
مــن ناحيــة، وفـي الحــروب الصليبيّــة مــن حيــث 
هــي فصــل الإســام عــن المســيحية، مــن ناحيــة 
أخــرى. كمــا يجــد غايتــه فــي فصــل الإســام عــن 
اليهوديـة مــع قيـام إسـرائيل، ثــم ظهـور صياغــة 
جديــدة هــي الاتصــال الجديــد بيــن المســيحية 
واليهوديــة فيمــا يعــرف بالمســيحية الصهيونيــة 
ــراث  ــاً عــن الت ــاره غريب وإقصــاء الإســام باعتب

ــه المعاصــرة. المســيحي اليهــودي فــي صياغت
إن مــا يفعلــه اليميــن المســيحي الصهيونــي 
والسياســية،  الدينيــة  الوجهــة  مــن  الأمريكــي، 

هــو غطــاء يقــوم علــى إعــادة تملـّـك اليهوديــة 
لاســترضائها  الإســام طعمــاً  لهــا  يقــدم  بــأن 
مــن أجــل تمريــر جوهــر خطابــه القائــم علــى 
اســترداد اليهوديــة وفـق منطـق الكتابيـن: كتـاب 
 assimilation العهــد الجديــد/     القديــم والإدمــاج
دعــوة  إنــه   .annihilation والإبــادة  التدميــر  مــع 
لليهوديــة إلــى الاشــتراك فــي جبهــة مناهضــة 
تقبــل  باســم )مســيهودية( مشــتركة،  للإســام 
فيهــا اليهوديــة بفعــل تملكّهــا مــن قبــل الصهيونية 
المسـيحية وتصوراتهـا الألفيــة. وعلــى اليهوديــة 
اســترضائها  مقابــل  الصفقــة  بهــذه  تقبــل  أن 
)المســيهودية(  هــذه  مــن  الإســام  بإخــراج 

باعتبــاره شــكاً مــن أشــكال الوثنيــة.
يدركــوا  أن  بالتالــي،  المســلمين،  علــى  إن 
حقيقــة أن تدميــر المســجد الأقصــى هــو حتميــة 
صهيونيــة وحتميــة مســيحية صهيونيــة، وهــي 
آتيــة لا ريـب فيهــا لمــن يقــرأ الصهيونيــة جيــداً 
ولمـن يقـرأ تاريـخ الحـركات البروتســتانتية ذات 
المرجعيـات الألفيـة والقدريـة وغيرهـا، ويـدرك 
حجــم ســطوتها علــى القــرار السياســي الأمريكي 
كل  وعلــى  التاريــخ.  مــن  المرحلــة  هــذه  فــي 
ــوا  ــى يول ــهِ« حت ــذَرُوا بِ ــاسِ وَلِينُْ ــاغٌ لِلنَّ ــذَا بَ فـ»هَ
ــاه، إذ  ــة والانتب ــا مــن الكتاب هــذه المســائل حقه
ليــس بالضجيــج وحــده يمكــن الوقــوف فــي وجــه 
التــي  والتنظيمــات  والحــركات  العقائــد  هــذه 
تقــذف بوصفــات جاهــزة ومعلبّـات مــن الأفـكار 
ولا  والاعقانيــة،  والميثولوجيــة  المشــيحانية 
ــة  ــا التدميري يمكــن لأحــد أن يجهــل حجــم قوته

إذا مــا ترجمــت جيوسياســيا.
مــن  آذانهــم  فــي  أصابعهــم  يضعــون  ولمــن 
الصواعــق حــذر المــوت أن يتذكــروا أن الأرَْض 
المقدّســة الــواردة فــي القــرآن »ادخلــوا الأرَْض 
المقدّســة التــي كتــب الله لكــم« والتــي يستشــهد 
بهــا بعــض العــوام والملبســين للدلالــة علــى أحقية 
ــه، وكأن  ــل فــي الشــام كل اليهــود فــي فلســطين ب
ــة فــي هــذا  ــرآن يدعــم التصــورات الصهيوني الق
المجــال، إنمّــا يــدل دلالــة قاطعــة علــى عــدم 
انفصلــت  التــي  النبويــة  الرســالة  جوهــر  فهــم 
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منــذ الســنة الثانيــة للهجــرة، أي بعــد الشــروع 
فــي  السياســي  اليهــودي  الوجــود  فــي تصفيــة 
الجزيـرة، فأعـادت تشـكيل الإسـام خـارج إطـار 
الرصيــد الســامي اليهــودي القديــم. وبالتالــي فإن 
هــذه الآيــة لا يمكــن أن تفهــم إلا فــي ســياق آيــة 
ــادي  أخــرى أساســية وهــي إن »الأرض يرثهــا عب
الصالحــون «، وكلمــة الأرَْض فــي هــذا الســياق 
لا تعنــى مجــرد التــراب أو أي أرض بــل الأرَْض 
فــي المعنــى الكتابــي biblique أي مــا اشــتهر لاحقا 
باســم أرض كنعــان و»أرض إســرائيل«، فالقــرآن 
أنهــى أســطورة الوعــد التوراتيــة التــي تتحــدث 
عنهــا الآيــة الأوُلـَـى ليقول إنهــا موعودة للصالحين 
ــوة مــن  ــل النب ــى ترســيخ فع ــا أنه ــاده، كم مــن عب
إلــى  والانتســاب  الإســماعيلي  النســب  خــال 
إبراهيــم والتمســك بحــق البكــورة الإســماعيلي 
وغيــر هـذا ممـا كشـفته العبقريـة القرآنيــة التـي 
ورثــت المســيهودية القديمــة التــي أنكرتهــا كل من 

اليهوديــة والمســيحية ســواء بســواء.
لقــد كانــت الأمــور واضحــة فــي ذهــن النبــي 
وفــي القــرآن... فحــذار مــن تحويــل الصــراع إلــى 
صراع ديني، وهو ما نشــاهده اليوم ونلمســه منذ 
عمليــة طوفــان الأقصــى مــن تكالــب الصهيونيــة 
القومييــن  الحريديــم  مــن  وغاتهــا  الدينيــة 
ســليلي فكــر الربّــي »أفراهــام كــوك« ومــن والاهــم 
فــي  العالــم  عبــر  المســيحيين  الصهاينــة  مــن 
هــذا الاتجــاه. ولا شــك عنــدي أن الصهيونيــة 
المســيحية ســتعود يومــا إلــى حجمهــا الطبيعــي 
وتعــود الأفــكار الألفيــة إلــى القمقــم الــذي ربطهــا 
فيــه القديـس أوغسـطين مـع تدافــع الأصوليـات 
الأوســط.  الشــرق  فــي  الإنهــاك  حــد  الدينيــة 
بيندكتــوس  البابــا  تعليــق  الكثيــرون  وســيتذكّر 
الخامــس عشــر علــى هامــش وثيقــة وعــد »بلفــور« 
وفيــه أن اليهــود لا يمتلكــون أي حــق ســيادي علــى 
الأرَْض المقدّســة. ولكن في انتظار ذلك ســيكون 
الثمــن غاليــاً وعلــى العــرب أن يضيفــوا صفحــات 
إلــى كتــاب المحــن لابــن أبــي العــرب التميمــي وأن 
يســير المســيحيون منهــم أيضــاً علــى درب الآلام.

معلقة من معلقات اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني
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من وحي فلسطــــينمن وحي فلسطــــين
محمّد حسيـــن فنطـــر)*(

مــاذا عــن فلســطين فــي العصــور القديمــة؟ 
ظهـر هــذا العلـم الجغرافــي فـي القـرن الخامـس 
قبــل ميــاد المســيح. أورده المــؤرّخ الاغريقــي 
الشــهير هيــرودوت فــي السّــفر الأوّل مــن تاريخــه 
وتحديــدا فــي فقرتــه الخامســة بعــد المائــة حيــث 
أنّ  تثبــت  التــي  فلسطين  سوريا  عبــارة  وردت 
المــؤرّخ الاغريقــي كان يعتبــر فلســطين جــزءا ممّــا 
يغطيــه فــي عهــده اســم ســوريا علــى الخارطــة 
السّياســية. فهــي مــن بــاد الشــام. الثابــت أنّ 
فلســطين هيــرودوت اســم جغرافــي مشــتقّ مــن 

الفيلستينيين اســم 

من هم الفيلستينيون؟
عــرف الفيلســتينيّون ضمــن شــعوب البحر التي 
ــذي  ــام رمســيس الثالث ال هاجمــت مصــر فــي أيّ
تبــوّأ عــرش الفراعنــة في النصف الأوّل من القرن 
ــا  ــل ميــاد المســيح. كان فرعون ــي عشــر قب الثان
ــن  ــي إســرائيل. تمكّ ــوّأ داود عــرش بن ــل أن يتب قب
رمســيس الثالــث مــن التصدّي الــى هجمات لفيف 
ــا يســدّ  ــت تبحــث عمّ ــط كان ــن شــعوب المتوسّ م
الرّمــق ويثــري. مــن بينهــم فريــق من الفيلســتينيين 
الذيــن فضّلــوا العــودة الــى أوطانهــم فــي أرض 
كنعــان المجيــدة. غادروهــا لينضمّــوا الــى شـتات 
مــن أقــوام نزحــوا مــن بلدانهــم لأســباب اقتصادية 
أمنيــة وعسـكرية. الأرجــح أنّ ديــار الفيلسـتينيّين 
كانــت مســتهدفة. ليــس للباحــث رؤيــة واضحــة 
حــول الذيــن كانــوا يقضّــون مضجــع الكنعانييــن 
فــي ديارهــم. ولكــن مــن الوثائــق التــي لا غنــى 
عنهـا للخـوض فـي مثـل هـذه القضايــا الشــائكة، 
ــى  ــك يورشــليم اليبوســي ال ــا مل ــه به رســالة توجّ

)*) أســتاذ التاريــخ القديــم بكليّّــة العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة 

بتونــس، رئيــس كرســي حــوار الحضــارات ســابقا.

أمينوفيــس الرّابــع المســمّى أخنتون. حكــم مصــر 
مــن ســنة 0))) الــى ســنة 4))). فــا غــرو أن 
يكــون لــه علــم بشـؤون مملكــة اليبوســيين الذيــن 

هــم فــي حمايتــه. 

وقــد  العمارنة  تل  أرشــيف  مــن  الرســالة 
الزّمــن  ذلــك  فــي  يورشــليم  صاحــب  أمضاهــا 
الســحيق، وهــو الكنعانــي اليبوســي عبد حيبة. 
وجّهــت الرســالة الــى صاحــب مصــر المشــار اليــه 
ــد  ــذي ول أعــاه. زامــن هــذا الفرعــون موســى ال
ــخ ســنة )9)) أي  ــم التّوري ــي عل ــراء ف حســب خب
قبــل وصــول أخنتــون الــى ســدّة الســلطان. وتوفــي 
ــه توريــخ تقديــريّ  موســى ســنة )27). لا شــكّ أنّ
أمّــا  المســيح.  للمراجعــة كتوريــخ ميــاد  قابــل 
عبد حيبة فمضمونهــا طلــب مســاعدة  رســالة 
وفيهــا  وحمايتــه.  ذاك  اذ  المصــري  العاهــل 
معطيــات أخــرى تثبــت هيمنــة مصــر فــي ذلــك 

الزّمــن علــى ربــوع الشّــام أو بعضهــا. 

أخنتــون  واحدية  بيــن  عاقــة  مــن  فهــل 
مشــروع  طرحــه  ســؤال  موســى؟  ووحدانية 
ــتّ فــي مســألة متشــعّبة مــا دام  ولكــن يعســر الب
ــب  الاختــاف قائمــا حــول ســيرة موســى فــي كت
المؤرخيــن ومــا دامــت الشــكوك تلــفّ بمــا قيــل 
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ــرة لا يصــل  ــى شــعوب كثي مجموعــات تنتمــي ال
بينهــا الّا البحــث عــن وســائل العيــش والنّهــب 
الأصــول  مختلفــة  مجموعــات  والقتل. فهــي 
الاثنيــة والجغرافيــة والحضاريــة. ومــن بينهــم 
لوبيّــون وفيلســتينيون. هكــذا ورد اســمهم فــي 
قائمــة شــعوب البحــر التــي ســجّلها رمســيس 
الثّالـث فــي مدينة هابو وقـد أنشــأ فيهـا مبانـي 
للعبــادة وأخــرى لإيــواء العائلــة المالكــة أثنــاء 
زياراتهـا الدينيـة والترفيهيـة. تقـع تلـك المدينــة 
ــف  ــد مــا يني ــى بع ــة عل ــة ثيب فــي ضواحــي مدين

ــم مــن القاهــرة.  عــن ســتمائة كل

جــرّع رمســيس الثالــث شــعوب البحــر كأس 
الهزيمــة ولــم يبــق لهــا الّا خيــار واحد: الانخراط 
فــي جيــش فرعــون او مغــادرة مصــر فــي ظــروف 
الهجــرة  الفيلســتينيون  فضّــل  يعســر وصفهــا. 
الــى أرض كنعــان التــي كانــت تنعــم بالخصــب 
ووفـرة الميـاه التـي يمـنّ بهـا نهـر الأردن وأنهـار 
أخــرى كثيــرة فــي ديارهــم. عــاد الفيلســتينيون 
الــى ديارهــم ومنهــم مــن فضّــل الاعتمــار فــي 
ربـوع علــى مقربــة مــن النّهــر والبحــر. فهــل كان 
ذلــك بمشــيئتهم أم بمشــيئة صاحــب مصــر الــذي 
انتصــر عليهــم وأخرجهــم مــن مملكتــه؟ ســؤال 
يطـرح ولكنّـه يبقــى عســيرا مـا لــم تتوفّــر وثائـق 

أخــرى توضّــح الرؤيــة وتيسّــر الجــواب.

ومــا دمنــا مــع طـرح الأســئلة ورصــد الوثائــق 
لا بــدّ مــن إشــارة الــى أســفار العهــد القديــم 
مــن  والعشــرون  السّــادسُ  الاصحــاحُ  ومنهــا 
ســفر التكويــن مــع آيــات أخــرى عديــدة تتــوزّع 
علـى أســفار مختلفـة الأزمــان والمضاميــن. مـن 
ــى الفيلســتينيين دون  المصــادر التــي أشــارت ال
ذكــر اســمهم تجــدر الإشــارة إلــى الآيــة التاسـعة 
والأربعيـن بعــد المائتيـن وإلــى الآيــة التـي تليهـا 
فــي ســورة البقــرة. ففــي كلتيهمــا ذكــر جالوت 
وجنــوده وهــو البطـل الفيلســتيني الشــهير. قتــل 
وعلمّــه  والحكمــة  بالملــك  وفــاز  جالــوت  داود 
ــى هــذا الذّكــر  ــا يشــاء. وفــي تعليقــه عل الله ممّ
كتـب الطّاهــر ابـن عاشــور مـا يلـي: وفـي الآيـة، 
جنــد  ذكــر  الــى  بديــع  انتقــال  لــه،  والــكام 
جالوت، والتصريــح باســمه، وهــو قائــد مــن قــادة 

حــول رســالة موســى وكتابــه. فمــا الفــرق بيــن 
الســؤال  موسى؟  ووحدانية  أخنتون  واحدية 
الموضــوع.  خــارج  بــدا  ولــو  حتّــى  مشــروع 
ــوّة المطلقــة  ــادة الق واحدية أخنتون توصــي بعب
التــي يمثّلهــا آتون المتجسّــد فــي قــرص الشــمس 
وأشــعّته ويغــدق الخيــر والســعادة والسّــكينة علــى 
الكـون وعلــى المؤمنيـن بـه مــن البشـر. تتجسّــد 
الواحديــة فــي عبــادة آتون وتعظيمــه دون نكــران 
الآلهــة الآخريــن. أمّــا الوحدانية فهــي عبــادة إلــه 
واحد لا وجود لغيره يســمّى الله عند المســلمين 
ــل  ــرة قب ــد عــرب الجزي والاســم كان معروفــا عن
الإســام. أمّــا اليهــود فيشـيرون اليـه بالأحــرف 
الأربعــة ويفضّلــون عــدم قراءتهــا حتّــى لا تدنــس. 
فـي قـراء تهــا كفــر عنـد اليهـود أو شـبه الكفــر.

ولكـن لنبـق مـع الفيلسـتينيين. أقـدم الوثائـق 
المتوفّــرة حولهــم ترقــى الــى القــرن الثّانــي عشــر 
قبــل ميــاد المســيح وتحديدا الى عهد رمســيس 
الثّالـث، فرعــون مصـر، الـذي تبــوّأ العــرش مـن 
ــرور ســنوات  ــد م ــى ســنة )))) بع ســنة )8)) ال
علــى رحيــل رمســيس الثّانــي الــذي غــادر الحيــاة 
ــاوم شــعوب البحــر.  ــا ق ســنة ))2) ق.م. كاهم
لكــن يعــود الفضــل فــي دحرهــم وتخليــص مصــر 
مــن عبثهــم وجرائمهــم الــى رمســيس الثالــث. 
فهــو الــذي تصــدّى لهجــوم شــنّته علــى مصــر 
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العــرب  مــن  يهــود  يوجــد  بالعــرق.  لــه  عاقــة 
ــه  ــد علي ــي تزوّجهــا الرســول محمّ ــة الت كاليهودي
الســام ويهــود مــن البربــر ومنهــم الســود ومنهــم 
البيــض. فبعــد وعــد »بلفور« وبمســاعدة المملكة 
البريطانيــة قبلــت قــوى أوروبيّــة وأمريكيّــة نشــأة 
ــه  ــد ب ــر أري ــه عمــل خي ــيّ لكنّ ــة أساســها دين دول
شــرّ. واعتقــادي أنّ الشــعوب العربيــة لاســيما 
أطــر  بتكويــن  مطالبــة  الفلســطيني  الشــعب 
تسـيطر علـى اللغـات القديمـة حتّـى تتمكّـن مـن 
قـراءة الوثائــق المتوفـرة مـع البحــث عــن أخــرى 
تمكّنهـا مـن رؤيـة مـا قـد لـم يتيسّـر ولـن يتيسّـر 

لغيرهــا.

مدن فيلستينية
ــى أرض  ــث عــن حضــور فيلســتينيّ عل الحدي
ــي نشــأت  ــه بالحضــارة الت ــان يفــرض التنوي كنع
فيهــا قبــل هجــرة بنــي إســرائيل إليهــا. كانــت 
خمــس  مــدن  كنعــان  أرض  فــي  للفيلســتينيين 
وكل مدينــة منهــا تمثّــل دولــة أو قــل مملكــة علــى 
غـرار جبيـل وصــور وصيـدا وهـي مـدن كنعانيــة 
لهــا بصماتهــا فــي تاريــخ المتوسّــط. كلّ مدينــة 
مملكـة لهـا سـيادتها. هكـذا كانـت مدينـة جبيـل 
المجيـدة وهكـذا ازدهـرت مـدن فيلســتينية كمـا 

الفلســطينيين اســمه فــي كتــب اليهــود جليات. 
مســلحّا  وكان  وشــبرا،  أذرع  ســتة  طولــه  كان 
مدرّعــا وكان لا يســتطيع أن يبــارزه أحــد مــن بني 
إســرائيل، فــكان إذا خــرج للصــفّ عــرض عليهــم 
مبارزتــه وعيّرهــم بجبنهم...لــم يســتطع أحــد 
مبارزتــه فانبــرى لــه داود ورمــاه بالقــاع فأصاب 
الحجــر جبهتــه وأســقطه الــى الأرض واعتــاه 
ــه  ــرط ســيفه وقطــع رأســه، فذهــب ب داود واخت
الــى شــاول وانهــزم الفلســطينيون وزوّج شــاول 
ابنتــه المســماة ميــكال مــن داود وصــار داود بعــد 
حيــن ملــكا، عــوض شــاول، ثــمّ آتــاه الله النبـوءة 
ــك  ــا يشــاء. ورد ذل ــه م ــا، وعلمّ ــكا نبيّ فصــار مل
والتنويــر«  »التحريــر  مــن  الثانــي  الجــزء  فــي 
تعليقــا علـى مـا ورد فـي الآيتيـن المشـار اليهمـا 

أعــاه.

أمّــا عـن أصـول الفيلســتينيين، فيرجّــح أنهــم 
كانــوا قبائــل تنتمــي مـن حيـث اللســان والدّيانــة 
والحضارة الماديّة الى عالم كنعان. فقد أشارت 
بحــوث المختصّيــن إلــى مــادّة أثريــة معظمهــا من 
شــظايا الفخــار كمــا أشــارت الى نقائــش متأخّرة 
سـطّرت بالحـرف الكنعانـي ونسـبت الـى مواقـع 
فيلســتينيّة. شــاهدت صــورة قطعــة مــن فخــار 
ســطّرت عليهــا كتابــة بحــروف كنعانيــة قيــل إنّهــا 
فــي متحــف مدينــة اقرون الفيلســتينيّة الأصــول. 
كمـا وفّــرت تحريــات ميدانيـة أخـرى وحفريـات 
وثائــق نســبها مختصّــون إلــى حضــور موقينيّ 
الوثائــق؟  هــذه  توجــد  أيــن  قبرصيّ.  وحضــور 
قـد تكـون فـي متاحـف قـوم يسّـرت لهـم شـعوب 
مــن اغتصــاب أرض  أوروبيــة ظروفــا مكّنتهــم 
فلســطين وهــو مشــروع يرقــى الــى أولئــك الذيــن 
فرضــوا خارطــة »سايس بيكو« المشؤومة. كان 
ذلـك قبـل ميـاد مـا يسـمّى دولــة إســرائيل. بـل 
الذيــن فكّــروا فــي رســم الخارطــة وفرضوهــا قــد 
يكونــون ممّــن هيّــؤوا الأسّ لإنشــاء دولة اســرائيل 
تكفيـرا عــن ذنوبهــم واسـتدرارا لعطــف الجهــات 
المجــال  يتّســع  لا  اليهــود.  دنيــا  فــي  الفاعلــة 
ــا مخــاض  ــرّ به ــي م ــى المراحــل الت للوقــوف عل
طويــل مرهــق أفــرز دولــة إســرائيل المعاصــرة 
لا  عقيــدة  اليهــود  إلــى  الانتمــاء  أنّ  متناســين 
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عرفهــا بنــو إســرائيل الذيــن ســيطروا علــى أرض 
كنعانيــة وانتصبــوا فيهــا بالقــوّة والعنــف حتّــى 
نشــأت مملكــة داود وســليمان وكاهمــا زامــن 
حيــرام، ملــك صــور فــي القــرن العاشــر قبــل 

ــاد المســيح.  مي
ــدن الفيلســتينيين الخمــس بازدهــار  ــت م عرف
اقتصادهــا وروائــع عمرانهــا. فــا غــرو أن تكــون 
لهــا عاقــات مــع اليبوســيين بــل أصولهــا تمتّــد 
الــى عصــر البرونــز وهــو مــا أثبتتــه تحريــات أثريــة 
أشــرفت عليهــا بعثــة بريطانية في غــزّة. كان موقع 
هـذه المدينـة آهـا فـي عصـر البرونــز ولكــن لــم 
ــي  ــة كلّ المراحــل الت ــون مــن معاين يتمكــن الآثاري
عاشــها هــذا الموقــع الأثــري. تمّت معاينــة  أطال 
أشــورية تعــود الــى القــرن السّــابع ق.م. وفــي القرن 
الــذي تــاه فتحهــا ملــك الفــرس الــذي أمهرهــا 
بتجهيــزات جعلــت منهــا مينــاء تجاريــا يســتقبل 
ســفن الهنــد والســند، كمــا كان مرحلــة فــي طريــق 
الحريــر ممّــا جعــل هيــرودوت يعتبرهــا مــن المــدن 
ــي مــن القــرن  العظمــى. ولكــن فــي النصــف الثان
الرّابــع حاصرهــا إســكندر المقدونــي وســدّد لهــا 
ضربـات موجعــة سـنة 2)) ق.م. كانـت غــزّة قبـل 
ذلــك ســوقا مفتوحــة تؤمّــن تجــارة اللبــان والتوابــل 
والحريــر وكل مــا ينتجــه رجالهــا ونســاؤها. ففــي 
كبيــر  هيــرودوت،  كان  م.  ق.  الخامــس  القــرن 
المــدن  مــن  غــزّة  يعتبــر  الاغريــق،  المؤرّخيــن 
العظمــى فــي بــاد الشــام بــل لعلهّــا أوّل مدينــة 
ــا  ــر عاقاته ــة تيسّ ــت ضــرب عمل فلســطينية تولّ

التجاريــة مــع الــدوّل التــي زامنتهــا. 
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بيت المقدسبيت المقدس::  » » عرصة القيامة،عرصة القيامة،
منها المحشر وإليها المنشر منها المحشر وإليها المنشر ««

فـوزي مـحفـوظ)*(
كانت للمقدسي صاحب كتاب »نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق)))« نظــرة متميــزة لموطنــه، إذ 
تناولــه بشــكل يختلــف هيكليــا مــن حيــث الدقــة 
والتفصيــل عــن الكثيــر مــن الرحالــة الذين ســبقوه. 
ويكفــي أن نقــارن بيــن مــا ســجّله وبيــن ومــا ورد 
لـدى بعــض السّـابقين لـه كالإصطخــري))) أو ابـن 
فالمقدســي  الجســيم.  الفــارق  لنــرى  الفقيــه))) 
ــب  ــن جــاءت كت ــاب فــي حي ــق ووضــح دون إطن دقّ
مـن ســبقه مختصـرة مختزلـة إلـى أبعـد الحـدود. 
وقــد أورد المقدســي فــي ثنايــا »أحســن التقاســيم« 
معلومــات غزيــرة عــن بــاده دوَّن البعــض منهــا مــن 

ــة الآداب  ــون بكليّّ ــيّ والإســامي والفن ــخ العرب )*) أســتاذ التاري

ــي  ــر المعهــد الوطن ــة، مدي ــون والإنســانيّات بجامعــة منّوب والفن
ــت الحكمــة« ــراث ســابقا، عضــو المجمــع التونســي »بي للت

2 - أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد المقدســي البشــاري، 
 .(99( القاهــرة  ط.  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن 
وهــي طبعــة منســوخة عــن طبعــة بريـل بليــدن المنشــورة ســنة 
906). ونختصــره فيمــا يلــي بأحسن التقاسيم. والمقدســي 
)بفتــح الميـم أو ضمهـا( هـو أصيـل القـدس الشّـريف ولــد فـي 
حــدود ســنة 6))/947 وتوفــي ســنة 80)/ 990، وهــو مــن 
ــة  ــة الفاطمي ــن العــرب، عــاش فــي ظــل الدول أشــهر الجغرافيي
وقضــى طفولتــه وصبــاه فــي مســقط رأســه، ثــم غــادره مــن أجــل 
العلــم وعمـره حوالــي عشـرين ســنة. وقــد تطلــب تأليــف كتابــه 
ــه مــا يقــارب العشــرين ســنة. قــال: »واعلم أني مع  حســب قول
هذه الوثائق والشروط لم أظهره حتى بلغت الأربعين ووطئت 
ذلك  وفاء  واتفق  والدّين  العلم  أهل  وخدمت  الأقاليم  جميع 
الكريم  عبد  بكر  أبي  المؤمنين  أمير  دولة  في  فارس  بمصر 
الطائع لله )الخليفة العباسي الطائع( وعلى المغرب )مصر( 
.985  /375 المؤمنين سنة  أمير  العزيز بالله  نزار  أبو منصور 

) -. مــن كتــاب القــرن ) هـــ/9 م لــه »مسالك الممالك«، ط 
ليــدن، - بريــل، 927).

4 -. مــن كتــاب القــرن ) هـــ/ 9 م وهــو صاحــب البريــد والخبــر 
لــه »كتاب البلدان«، ط ليــدن، بريــل، 06)).

بــاب الذكريــات والبعــض الآخــر بعــد معاينة دقيقة 
لا تختلــف عن الأســلوب العلمــي المعاصر. ولذلك 
يمكــن القــول إنّ وصــف المقدســي للقــدس هو با 
منــازع أثــرى الأوصــاف التــي وصلتنــا عــن المدينــة 
ــة  ــث دقّ ــي العصــر الإســامي الأوّل، لا مــن حي ف
المعلومــة فحســب بــل وأيضــاً من حيــث المنهج، إذ 
يوفـر معلومـات متنوّعــة منهــا مـا يتعلـّق بالجانــب 
المعمــاري ومنهــا مــا يتعلــق بالجوانــب الدينيــة 

والسياســية والانتروبولوجيــة الاجتماعيــة.
وقــارئ »أحسن التّقاسيم« يحصــل لــه انطبــاع 
مؤكّــد أن الكاتــب لا يتــرك فرصــة تمــر دون أن 
يمــدح مدينتــه ويثنــي عليهــا فــي مختلــف فصــول 
الكتــاب، وهــو لا يخفــي افتخــاره واعتــزازه بهــا 
ولا يدخــر جهــداً لمدحهـا إذ هــي فــي نظــره أعــز 

ــا))). ــدان مطلقً البل

) - يغتنــم المقدســي بــكل ذكاء أي فرصــة للتأكيــد علــى أهميــة 
مســقط رأســه وهــي أهميــة فعليــة ولكــن البعــد الوجدانــي فيهــا 
الكتــاب ولا  واضــح جلــي. وتــرد أول الإشــارات منــذ بدايــة 
نخــال أنهــا مــن بــاب الصدفــة بــل الأرجــح أنهــا مقصــودة بعينهــا 
وأســلوبها المعتمــد هــو المقارنــة للمفاضلــة والأمثلــة الدالــة 
علـى ذلـك كثيـرة. مـن ذلــك قولــه فـي شـرح المنهـج المعتمـد: 
»وفي كتابنا هذا اختصار لفظ على معان مثل قولنا لا نظير 
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ويبلــغ افتخـار المقدســي بموطنــه منتهــاه فـي 
مــا كتبــه عــن إقليــم الشــام الــذي يحتــوي علــى 
فضائــل تتوفّــر جلهّــا فــي القــدس، حتــى نــكاد 
نجــزم أنــه لا يــرى إقليــم الشــام إلا مــن زاويــة 

القــدس. فبــاد الشــام هــي حســب وصفــه:
»ديار النبيّين، ومركز الصالحين. ومعدن البدلاء، 
ومطلب الفضاء. بها القبلة الأولى، وموضع الحشر 
الفاضلة  والرباطات  المقدّسة  والأرض  والمسرى. 
ابراهيم  ومهاجر  الشريفة  والجبال  الجليلة  والثغور 
وقبره وديار أيوب وبئره ومحراب داود وبابه وعجائب 
المسيح  ومولد  وأمّه  إسحاق  وتربة  ومدنه  سليمان 
وحصنه  جالوت  ومقتل  ونهره  طالوت  وقرية  ومهده 
وجبّ ارميا وحبسه ومسجد اوريا وبيته وقبّة محمد 
زكريا  ومحراب  عيسى  وربوة  موسى  وصخرة  وبابه 
ومنازل  أيوب  وقرى  الأنبياء  ومشاهد  يحيى  ومعرك 
زيتا...ومساجد  وجبل  الأقصى،  والمسجد  يعقوب. 
والشأن.  القدر  ذو  عثمان...وباب حطة  ووقف  عمر 
ومفرق  مريم...  وقبر  اليقين  وموضع  الصور  وباب 
الدارين وباب السكينة وقبّة السلسلة ومنزل الكعبة مع 
مشاهد لا تحصى، وفضائل لا تخفى، وفواكه ورخاء 
وأشجار ومياه، وآخرة ودنيا، به يرقّ القلب وينبسط 

للعبادة الأعضاء«.
كل هــذه الصفــات الحميــدة التــي تعنــي أولاً 
وأساسًــا القــدس، يردفهــا بجملــة واحــدة عــن 
عاصمــة الإقليــم دمشــق فيقــول عنهــا: إنهــا »جنة 

.»((( الدنيا 
وقمــة التنويــه والاعتــزاز بالقــدس نجدهــا فــي 
فحــوى المناظــرة التــي حصلــت له مــع أحد قضاة 

البصــرة. قال:

ــم المقدســي  ــن تمي ــن ب ــب شــهاب الدي وفــي هــذا الســياق كت
صاحــب مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام، قــال: »وروى 
أبو زرعة، حدثنا عبد الله  أبو الحسن بن حزام قال: حدثنا 
حدثني معاوية بن صالح، عن بعضهم قال: لا تدعوا المدينة 
الروم  بإيليا باسم ملك من ملوك  المقدس  بيثرب ولا بيت 
سليمان بن شرحبيل«.، تحقيــق أحمــد الخطيمــي، بيــروت، 

.2(( 994)، ص 
حول القدس في العصر الأموي يراجع كتاب

 Raby, Julian et Johns, Jeremy Bayt al-Maqdis: ‘Abd al-Malik’s
Jerusalem, Oxford, University Press, 1992 -

7 - أحسن التقاسيم، ص. ))).

1 - فضائل بيت المقدس
»بيت  اســم  مدينتــه  علــى  المقدســي  يطلــق 
المقدس«، وهــو بذلــك يتخلــى عــن الاســم القديم 
ــل  ــى مث ــي المصــادر الأول ــذي نجــده ف ــا« ال »إيلي
الطبـري والبــاذري وكذلـك فــي نقائـش الأميـال 
التــي عثــر عليهــا قــرب المدينــة والتــي تعــود كلهــا 
إلــى عصــر الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان 26 - 
86/ 646 - )70. وهي تســمية أعطيت للمدينة 
منــذ ســنة ))) الميــادي بعــد إنشــاء الإمبراطــور 
الرومانــي هدريانــوس )Hadrianus( معبــداً جديدًا 
 .» Aelia capitolina « عــرف بمعبــد إيليــا كبيتولينــا
ــاً اســتعمال التســمية  ولكــن العــرب كرهــوا لاحق
القديمــة وخيّــروا عليهــا »بيــت المقــدس« كمــا 
أورد ذلك صاحب »مثير الغرام إلى زيارة القدس 

والشام«)))

له. نريد أن ليس مثله بتة، مثل معنقة بيت المقدس )عرفها 
لاسترانج بأنها السفرجل( ونيلة مصر وليمون البصرة«. أو: 
»وربما أجملنا القول وتحته شرح مثل قولنا في الأهواز ليس 
الشطار  من  بخلق  مملوء  أبداً  أنه  وذلك  حرمة،  لجامعها 
والسوقه والجهال... وكقولنا ولا أعز من أهل بيت المقدس 
ولا  ظاهراً  شرباً  ولا  تطفيفاً  ولا  بخساً  بها  ترى  لا  لأنك 
سكران ولا بها دور فسق سراً ولا إعلاناً مع تعبّد وإخلاص. 
ولقد بلغهم أن الأمير يشرب فتسوروا عليه داره وفرقوا أهل 
الطيالسة  لأهل  مقدار  لا  شراز  في  قولنا  ومثل  مجلسه، 
والجاهل«.  والعالم  والوضيع  الشريف  لباس  أنه  وذلك  بها 
وأســلوب التأليــف الــذي يعتمــد علــى تضخيــم المفارقــة يتكــرّر 
لديــه عنــد وصــف الأقاليــم:«...وأكثرها فسقًا فارس وأشدها 
وزهاد  بركات  وأكثرها  العرب  جزيرة  ونخيلا  وقحطا  حرّا 
ذلــك:  بعــد  يقــول  ثــم  الشام...«  ومشاهد  وزهاد  وصالحين 
»وبالبصرة تجارات وبمكّة فصاحة وبمرو دهاة وصنعاء طيبة 
التقاسيم.  أحسن  البناء...«.  حسنة  المقدس  وبيت  الهواء 
ص 7. وفــي النهايـة ليـس هنالـك أحسـن مـن بيـت المقـدس: 
»فإن قال أريد بلداً يجمع الدنيا والآخرة والخيرات والرخص 
والصلاح وطيب الهواء والفاكه المتضادة مثل الرطب والجوز 
والعنب الكبير والموز والماء البارد والمعاش الواسع قيل له 

.33 المقدس«. ص.  عليك ببيت 
6 - نشــير إلــى أنــه منــذ القــرن الثالــث الهجــري بــدأت تســمية 
»بيــت المقـدس« تنتشــر لـدى المؤلّفيـن مثــل الطبــري، تاريخ 
الرسل والملوك، ط. دار المعــارف بمصــر، القاهــرة، 967)، 
وكذلــك   .6((  -  607 ص.  الثالــث،  الجــزء  خاصــة  أنظــر 
يقــول صراحــة أن »إيلياء هي مدينة بيت  الــذي  البــاذري 
بيــروت،  الطبــاع،  أنيــس  تحقيــق  البلدان،  فتوح  المقدس«، 
988) واليعقوبي، البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، )200. 
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ــة أم القــدس؟ فالقــدس هــي  ــا أفضــل مك فأيهم
أرض النبييــن والصلحــاء وهــي أولــى القبلتيــن 
ورد ذكــر مســجدها فــي القــرآن الكريــم ومنهــا 
ذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا  وقــع الإســراء: »سُبْحَانَ الَّ
ذِي  قْصَى الَّ لَى الْمَسْجِدِ الْأَ نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِ مِّ
مِيعُ  السَّ هُوَ  هُ  نَّ إِ آيَاتِنَا  مِنْ  لِنُرِيَهُ  حَوْلَهُ  بَارَكْنَا 
الْبَصِيرُ« وقــد فتحــت بحضــور الخليفــة الثانــي 
عمــر بــن الخطـاب وكان هــذا تشـريف لهــا. أمّـا 
مكــة، فهــي قبلــة المســلمين، فيهــا الحــرم المكّــي 
وإليهـا يتـم الحـجّ. ومـع ذلـك فالمقدسـي يصـرح 
ــة ويثــرب )المدينــة(،  بأفضليــة القــدس علــى مكّ
ــم  ــق. طباعه ــل وأشــرف وأعــفّ الخل ــا أنب فأهله
مكّة  أهل  من  أطمع  »لا  قــال  عاليــة.  ســامية 
بيت  أهل  أعفّ من  ولا  يثرب  أهل  أفقر من  ولا 
المقدس)1))«. والقــدس فــي نظــر المقدســي هــي 
أعــزّ المــدن علــى الإطــاق فهــي أجــلّ وأطيــب 
وأفضــل وأحســن، كثيــرة الخيــرات طيبــة الهــواء 
متعــدّدة  فواكــه  فيهــا  نظيــف،  حســن  بنيانهــا 

متنوّعــة وكل الأشــياء المتضــادّة المتنوّعــة.
ثـم إنّ السـبب النهائـي والحاســم فـي تفضيـل 
القــدس هــو اختيارهــا مــن طــرف المولــى عــزّ 
وجــلّ حتــى تكــون المــكان الــذي ســوف يتجمّع فيه 
الخلــق يــوم الحشــر. فــكل البشــر ســوف يشــهدون 
البعــث بهــا فهــي الســاحة الكبــرى يــوم القيامــة، 
وإليها  »المحشر  فمنها  القيامة  »عرصة  إنهــا: 
المنشر« ولا فضــل لمكّــة إلا فــي الدنيا باحتوائها 
علــى الكعبــة مــن جهــة وشــرف إيــواء النبــيّ صلــى 
ــوم القيامــة  ــة. وي الله عليــه وســلم مــن جهــة ثاني
ســوف تــزف مكــة والمدينــة وكل مــدن الدنيــا إلــى 
القــدس فهــي بذلــك تحــوي العالـم كلـّه والفضــل 
كلــه. كل هــذا يعنــي أنهــا فــي النهايــة أكبــر وأوســع 
الأصقــاع حتــى وإن كانــت فــي الواقــع أقل اتســاعًا 
ــاء،  ــا ســوف تضــم البشــرية جمع ــة، لأنه مــن مك
ــى  ــراط المســتقيم عل ــا ســوف ينصــب السّ ففيه
وادي جهنّـم الـذي يضعـه المقدسـي علـى »قرنــة 
المســجد الأقصــى مــن نحــو الشــرق«. ولذلــك 
فــكلّ إنســان عاقــل يبغــي حســب رأيــه الآخــرة 
ــى غيرهــا مــن المــدن  ــه أن يســمو بالقــدس عل ل
بمــا فــي ذلــك مكّــة. ورأي المقدســي هــذا يســتند 

0) - أحسن التقاسيم، ص. 4)

منها  أكبر  الكور  مدائن  في  ليس  المقدس  »بيت 
وقصبات كثيرة أصغر منها كإصطخر وقاين والفرما، 
ثلج.  بها  يقع  ما  وقلّ  بها حر  وليس  البرد  لا شديدة 
وسألني القاضي أبو القاسم ابن قاضى الحرمين عن 
بها فقلت »سجسج« )معتدل طيب( لا حرّ ولا  الهواء 
برد شديد قال هذا صفة الجنّة. بنيانهم حجر لا ترى 
أحسن منه ولا أتقن من بنائها ولا أعفّ من أهلها ولا 
أطيب من العيش بها ولا أنظف من أسواقها ولا أكبر من 
مسجدها ولا أكثر من مشاهدها، عِنبها خطير، وليس 
لمعنّقتها نظير)))، وفيها كلّ حاذق وطبيب، وإليها قلب 
كلّ لبيب، ولا تخلو كلّ يوم من غريب. وكنت يوما في 
مجلس القاضي المختار ابى يحيى ابن بهرام بالبصرة 
فجرى ذكر مصر إلى أن سئلت أىّ بلد أجلّ؟ قلت بلدنا. 
قيل فأيّها أطيب؟ قلت بلدنا، قيل فأيّها أفضل؟ قلت 
أكثر  فأيّها  قيل  بلدنا.  قلت  أحسن؟  فأيّها  بلدنا. قيل 
خيرات؟ قلت بلدنا. قيل فأيّها أكبر؟ قلت بلدنا. فتعجّب 
وقد  محصّل  رجل  أنت  وقيل  ذلك  من  المجلس  أهل 
ادّعيت ما لا يقبل منك وما مثلك الّا كصاحب الناقة مع 
الحجّاج. قلت أما قولي أجلّ فلأنّها بلدة جمعت الدنيا 
الآخرة وجد  وأراد  الدنيا  أبناء  كان من  والآخرة فمن 
إلى  نفسه  فدعته  الآخرة  أبناء  من  كان  ومن  سوقها 
سمّ  لا  فإنه  الهواء  طيب  وأما  وجدها.  الدنيا  نعمة 
لبردها ولا أذى لحرّها. وأما الحسن فا ترى أحسن 
من بنيانها ولا أنظف منها ولا أنزه من مسجدها. وأما 
كثرة الخيرات فقد جمع الله تعالى فيها فواكه الأغوار 
كالأترنج واللّوز  المتضادّة  والأشياء  والجبال  والسهل 
فلأنّها  الفضل  وأما  والموز.  والتّين  والجوز  والرّطب 
وإنّما  المنشر،  وإليها  المحشر  ومنها  القيامة  عرصة 
والنبيّ صلى الله عليه  بالكعبة  والمدينة  مكّة  فضّلت 
وسلم ويوم القيامة تزفان إليها فتحوي الفضل كله. وأما 
الكبر فالخائق كلهم يحشرون إليها فأي أرض أوسع 

منها)))«.
النّــص علــى غايــة مــن الأهميــة لأنــه  هــذا 
يجيــب عــن تســاؤل قلمّا صيغ بالشــكل المطلوب. 

8 -. المعنقة هي السفرجل كما عرفها:
Le Strange, Guy, Palestine under the Moslems: a description 
of Syria and the Holy Land from A.D. 650 to 1500 / translated 
from the works of the mediæval Arab geographers, London: 
Alexander P. Watt for the Committee of the Palestine 
Exploration Fund; 1890, p. 16..

9 - أحسن التقاسيم، 66).
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وصــف الرســم التخطيطــي والبنــاء والزخرفــة 
والمســتويات التاريخيــة)))). ولذلــك لــم يطنــب 
فــي التوقــف عنــد المحطــات التاريخيــة التــي 
أتـت علــى غايــة مــن الإيجــاز، كقولـه إنّ »أسـاس 
داوود« )حوالــي  مــن عمــل  الأقصــى  المســجد 
000) قبــل الميــاد( وأن عبــد الملــك بــن مــروان 
بنــى عليــه بحجــارة لطـاف حســان »أي صغيــرة« 
وبهــذا يمكــن أن يؤاخــذ علــى مــروره مــر الكــرام 
التــي  التاريخيــة  المحطــات  مــن  العديــد  علــى 
شــهدتها القــدس بعــد داوود، ونخــص بالذكــر: 
فتــرة ســليمان والفتــرة الأشــورية قــرن 6 قبــل 
فــي عصــر  الرومانيــة ســواء  والفتــرة  الميــاد 
هيــرود الــذي جــدد فــي أيامــه الحــرم أو فتــرة 
كمــا  أنشــأ  الــذي  »هدريانــوس«  الإمبراطــور 
نعلــم معبــد الثاثيــة المقدّســة المســمى »إيليــا 
كابتولينــا«. كل هـذه المحطـات وغيرهـا لا يقـف 
عندهــا المقدســي. ولكــن ذلــك لا يعنــي أنــه يغفــل 
التاريـخ العتيـق، ففــي عرضـه لمعالـم المدينـة لا 
يتــردد فــي ذكــر العديــد مــن المعالـم المسـيحية 
واليهوديــة. وقــد لاحــظ أنــه »قد غلب المدينة 
النصارى واليهود وخلا المسجد من الجماعات 
والمجالس))))«. ومــن ثــم يأتــي التعريــف بما لحق 
بالموقــع فــي العصــر الإســامي موجــزا أيضــاً 
ويكتفــي فقــط بذكــر زلزلــة وقعــت فــي دولــة بنــي 
العبــاس ولعلـّـه يقصــد بذلــك الرجــة التــي حدثــت 
فــي عصــر المأمــون العباســي )ت. 8)2/))8) 
والتــي علــى إثرهــا تــم ترميــم قبّــة الصخــرة. وقــد 
تــم فــي تلــك الحملــة حــذف اســم عبــد الملــك بــن 
مــروان مــن نقيشــة التأســيس وتعويضــه باســم 
المأمــون ولكــن النقــاش العباســي نسـي أن يغيــر 
التاريــخ فبقــي نــص النقيشــة علــى النحــو التالــي: 

13 - Voir Creswell, K.A..C, Early Muslim Architecture, 
Umayyads, A.D. 622 - 750, avec la collaboration de Marguerite 
Gautier - Van Berchem pour l’étude des mosaïques de la 
Coupole du Rocher et la Grande Mosquée de Damas, Oxford, 
Clarendon Press, 1969, Deuxième édition revue et augmentée, 
tome I, 2 volumes in - folio, 684 pages de texte, 690 dessins, 
140 planches dont sept en couleur. Voir aussi Oleg GRABAR, 
Le Dôme du Rocher. Joyau de Jérusalem, Institut du Monde 
arabe, Paris,1997 et Lucien Golvin, Essai sur l’architecture 
religieuse musulmane, T. II, Paris, 1970.

وكتابنا عمارة الخلفاء، نشر جامعة منوبة، تونس،))20.
4) -. أحسن التقاسيم، 67).

فــي الحقيقــة إلــى أدبيــات »إسكاتولوجية« كثيــرة 
ــرب المســلمين  ــاب الع ــد بعــض الكُت ــداول عن الت

الأوائل)))).
وهــذه الخصــال الكثيــرة لــم تثــن المقدســي 
عــن توجيــه بعــض النقــد واللــوم إلــى مدينتــه وهــو 
نقــد تغلــب عليــه الصبغــة الدينيــة - الثقافيــة - 

الاقتصاديــة فمــن عيوبهــا أنهــا:
»قليلة العلماء كثيرة النصارى في أهلها جفاءٌ على 
الرحبة والفنادق، ضرائب ثقال على ما يباع، فيها رجالة 
على الأبواب فا يمكن أحداً أن يبيع شيئاً مما يرتفق 
به الناس إلا بها مع قلة يسار، وليس للمظلوم أنصار، 
مهجور  والفقيه  محسود،  والغني  مهموم  والمستور 
تدريس،  ولا  نظر  مجلس  لا  مشهود،  غير  والأديب 
من  المسجد  وخا  واليهود  النصارى  عليها  غلب  قد 

الجماعات والمجالس))))«.
2  وصــــف المعـــالم

بعــد الحديـث المطـول والمتناثـر فـي تفضيـل 
فــي  دقيقــا  فصــا  المقدســي  يــورد  القــدس 
وصــف معالمهــا. وأول مــا يبــدأ بــه هــو وصــف 
»المســجد الأقصــى« الـذي يحتــل حسـب تعبيــره 
قرنــة البلــد الشـرقي. وهـذا الوضــع الطبغرافــي 
ــن مــن كل الخرائــط  ــزال متواصــا كمــا يتبي لا ي
ولفــظ  والحديثــة.  القديمــة  الجويــة  والصــور 
المســجد الأقصــى عنــد المقدســي يطلــق على ما 
نســميه اليــوم بـــــــ: »الحــرم الشــريف«. وهــو يضــم 
عديــد المعالــم ذات الأحجــام المتعــدّدة مــن ذلــك 
ــه بيــت الصــاة )أي  نذكــر »المغطــى« ويقصــد ب
مـا نســميه اليــوم المســجد الأقصـى(، و»الدكــة« 
وهــي المصطبــة التــي بنيــت عليهــا قبّــة الصخــرة 
وقبّــة السلســلة« و»قبــة المعــراج« و»قبــة النبــي«.
وقــارئ مــا كتــب فــي »وصــف بيــت المقــدس« 
الدقيــق  والمعمــاري  الأثــري  الحــس  يلمــس 
للمقدســي ومــدى دقّــة الماحظــة لديــه وهــو 
وصـف لا يختلـف كثيـراً عمـا يقـوم بــه الآثاريـون 
مــن  المعاصــرون  المعماريــون  والمهندســون 

 11 - Papadopoulo, Alexandre, Le Miḥrāb dans l’architecture et
 la religion musulmanes: Actes du colloque international tenu
 à Paris en mai 1980, Paris, 1988. Voir surtout l’article d’André
.Miquel, « Le Haram al-Charif », p. 65 et suiv.

2) -. أحسن التقاسيم، 67).
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يقدمهــا  التــي  المعماريــة  الأوصــاف  إنّ 
المقدســي علــى غايــة مــن الدقة وكثيــراً ما أيدتها 
الأبحــاث الأثريــة المعاصــرة. فهــو يعطـي وصفـاً 
دقيقــاً للحــرم الــذي يدخــل إليــه مــن ثاثــة عشــر 
موضعًــا بعشــرين بابــاً، ثــم يســتعرض مقاييــس 
الحــرم ويقــول أن طولــه 000) ذراع وعرضه 700 

ــف عــن الحاضــر. ذراع وهــي مقاييــس لا تختل
كمــا أن وصــف المســجد الــذي يطلــق عليــه 
لفــظ »المغطــى« يعتبــر أدق ما وصلنا. وقد ســمح 
بالتعــرف علــى التخطيــط الأصلــي للمعلــم فــي 
أيــام الأموييـن والعباســيين والفاطمييــن ويتضـح 
أن المســجد فـي القـرن الرابـع الهجـري يختلـف 
تمامـاً عمّـا هـو عليــه الآن. فقــد كان يتألـف مـن 
)) باطــة طوليــة و)) باطــة عرضيــة يتوسـطها 
»جمل عظيم«، أي أنــه كان علــى غــرار جامــع 
دمشق مقبى بسقف هرمي قرميدي. وقد أكدت 
الحفريــات التــي أقيمــت بعيــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة صحــة وصــف المقدســي ولاســيما وجــود 
الباطــة الوســطى وأهميــة منطقــة المحــراب، 
كما كشــفت أن المبنى شــيّد باســتخدام أســاطين 

قديمـة جلهــا معــادة الاسـتغال.
ــه  ــب فــي وصف ــذي يطن ــي ال ــم الثان ــا المعل أم
ــم إســامي  ــة الصخــرة. وهــي أقــدم معل فهــو قبّ
قائــم اليــوم بنيــت فــي عصر الخليفــة الأموي عبد 
الملــك بــن مــروان ســنة 72 / )69 كمــا أثبــت ذلك 
فــي النقيشــة الموجــودة بداخــل القبــة وأجمعــت 
عليـه كل المصــادر تقريبـاً. ولا تــزال هـذه القبــة 
التــي ينعتهــا بـــ : »البيــت المثمـن« تحافــظ علــى 
حليتهــا المعماريــة ولاســيما الفسيفســاء التــي 
صنعــت مــن عجيــن البلور وهي فريــدة من نوعها. 
الكبــرى  قبّــة الصخــرة المامــح  وقــد حــددت 
ــر  ــن المثي ــا. وم ــة الإســامية ومواضيعه للزخرف
حقّا أن الوصف الذي تركه لها المقدسي ينطبق 
تقريبــاً فــي أبســط جزئياتــه علــى المعلــم الحالــي 
وهــو إحصــاء دقيــق لــكل مكوناتها. فــكل العناصر 
التـي أشـار إليهـا المقدســي لا تـزال تـرى اليـوم. 
مــن ذلــك أنهــا: »وسط الدكة التي يصعد إليها 
من أربع جوانب في مراقٍ واسع«، وفـوق الدكـة لا 
تـزال الأربــع قبــاب التـي أشــار إليهــا وهـي: »قبة 
السلسلة وقبّة المعراج وقبّة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهذه الثلاث قباب لطاف )صغيرة( ملبسة 

»بســم الله الرحمــن الرحيــم لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شــريك لــه محمــد رســول الله صلــى الله عليــه 
أمير  المأمون  الإمام  الله  عبد  القبة  هذه  بنى 
المؤمنين في سنة اثنين وسبعين تقبــل الله منــه 
ورضــي عنــه آميــن رب العالميــن الحمــد«)))). كمــا 
أشــار المقدسـي أيضـاً إلــى إصاحــات قـام بهــا 
عبــد الله بــن طاهــر الــذي كان مــن أشــهر ولاة 
ــي ســنة 0)2  ــد توفّ ــى فلســطين وق ــون عل المأم
/)84.وإلــى أبــواب أمـرت بهـا أم المقتــدر بــالله 

حوالــي ســنة 0)) /922.
مـن القضايــا المثيـرة التــي تناولهــا المقدسـي 
نذكــر كذلــك ســبب بنــاء الحــرم الشــريف وهــو 
ــى  ــه إل ــه حســب قول ــره ويرجع ــرد بذك ســبب ينف
الصــراع الحضــاري مــع النصــارى ويأتــي شــرح 
ــق  ــي الفصــل المتعل ــة الصخــرة ف ــاء قبّ ســبب بن

بجامــع دمشــق فيقــول:
»... وقلت يوماً لعمّي، يا عم لم يحسن الوليد حيث 
أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق ولو أصرف ذلك 
في عمارة الطرق والمصانع ورم الحصون لكان أصوب 
وأفضل، قال: لا تغفل يا بني إن الوليد وفق وكشف له 
عن أمر جليلٍ وذلك أنه رأى الشام بلد النصارى، ورأى 
لهم فيها بيعاً حسنة قد أفتن زخارفها وانتشر ذكرها، 
للمسلمين مسجداً  فاتخذ  لدوالرها.  وبيعة  كالقمامة 
أشغلهم به عنهن وجعله أحد عجائب الدنيا، ألا ترى أن 
عبد الملك لما رأى عظم قبّة القمامة وهيأتها خشي 
أن تعظم في قلوب المسلمين، فنصب على الصخرة قبّةً 

على ما ترى))))«.
أورده  عمــا  جوهريــا  يختلــف  الســبب  هــذا 
اليعقوبــي مــن أن بنــاء قبّــة الصخــرة والحــرم 
الشــريف كان نتيجــة الصــراع الأمــوي الزبيــري 
ــى اســتمالة الحجــاج  حيــث كان الزبيــر يعمــل عل
الشــاميين ويجبرهــم علــى خلــع طاعــة الأموييــن. 
ولتجنــب هــذا، منــع عبــد الملــك النــاس مــن الحج 
إلــى مكــة وبنــى قبّــة الصخــرة التــي يوحــي شــكلها 
بأنهــا مخصصــة للطــواف وذلــك بعــد أن استشــار 

الفقيــه المقدســي المشــهور رجــاء بــن حيــوة.

 15 - Berchem, Max Van, Matériaux pour un Corpus
 Inscriptionum Arabicarum, Part 2 Syrie du Sud, T.2 Jérusalem
 Haram, Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie
Orientale, Le Caire, 1927.

6) - أحسن التقاسيم. ص، 9)).
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صــف أبــداً وإنمــا تــرك هــذا البعــض لســببين: أحدهمــا 
قـول عمــر: اتخـذوا فـي غربــي هـذا المســجد مصلــى 
للمســلمين، فتركــت هــذه القطعــة لئــا يخالــف، والثانــي 
أنهــم لــو مــدوا المغطـى إلـى الزاويـة لـم تقـع الصخـرة 

حــذاء المحـراب فكرهـوا ذلــك والله أعلــم))))«.
يفســر المقدســي التـوزع العــام لمعالــم الحــرم 
بأمريــن، الأول احتــرام توصيــة الخليفــة عمــر بأن 
لا يبنــى فــي الجهــة الشــرقية مــن الحــرم، والأمــر 
الثانــي هــو ضرورة أن يكون محراب قبّة الصخرة 
فــي نفــس محــور محــراب المســجد المغطــى، ولا 
شـك أن أي بنـاء فـي الجهـة الشـرقيه مــن شــانه 

أن يفقــد هــذه المحوريــة الدينيــة الأساســية.
والمتأمــل فــي وضــع الحــرم الشــريف اليــوم 
ياحــظ بالفعــل محوريــن بنــي علــى أساســهما 

الحــرم الشــريف:
- المحــور الأول: خــط نظــري يقســم كامــل 
مســاحة الحرم إلى قســمين متقابلين متســاويين، 
وهــو خــط يمــر محاذيــا للجانــب الشــرقي مــن 

ــة الصخــرة، المســجد الأقصــى وجــدار قبّ
محــراب  يربــط  خــط  الثانــي  - والمحــور 
الصخــرة. قبّــة  بمحــراب  الأقصــى  المســجد 
الإســامية  المعالــم  كل  أن  نــرى  ثــم  ومــن 
ــاً شــرق  ــاً غربي ــرى تأخــذ موضع الأساســية الكب
المحــور الأوســط الــذي يقســم الحــرم نصفيــن 
الجهــة  عــن  الابتعــاد  أن  والواقــع  متناظريــن. 
الشــرقية وعــدم البنــاء بها له تفســير طبوغرافي. 
فهــذه الناحيــة تشــهد انحــداراً لأرضيتهــا وتــم 
ــد  ــة تعــرف عن ــز لتســوية الأرضي ــاء دهالي بهــا بن
المقدســيين بمســجد مــروان ولـذا يعســر عليهـا 
يعطــي  المقدســي  ولكــن  بنــاء،  أي  وزن  حمــل 
تفســيرات أخـرى يغلـب عليهـا الجانـب العقـدي.

الخاتمــــــــــة
ــه  ــه المقدســي عــن موطن ــا كتب ــع لم إن المتتب
الذاتــي  الجانــب  جــاء  بــكل  فيــه  ياحــظ 
الشــخصي. فالمؤلّــف يكــن حنينــاً أكيــدًا وحبّــا 
يفتخــر  يجعلــه  بمــا  رأســه  لمســقط  جامحــاً 
فــي  والأقاليــم  المــدن  كل  علــى  بــه  ويتباهــى 
إيــاه علــى  مختلــف أرجــاء المعمــورة، مفضّــا 

7) - أحسن التقاسيم، ص. 70)

بالرصاص على أعمدة رخام بلا حيطان«. وفــي 
الوسط »قبة الصخرة« وقد بنيت على شكل بيت 
مثمن له أربعة أبواب كل باب يقابل مرقاة«. ثــم 
ــة  ــة مــن الدقّ ــى غاي يعطــي المقدســي وصفــاً عل
لقبّــة الصخــرة فيقــول: »داخل البيت ثلاثة أروقة 
أجــل   (veinés( معجونة  أعمدة  على  )ممــرات( 
مــن الرخــام وأحســن لا نظيـر لهـا« وهنـاك »رواق 
أعمدة  على  مثمن  لا  الصخرة  على  مستدير 

.»)arcature circulaire( معجونة بقناطر مدورة
ثــم يمدنــا بقيــاس الارتفــاع فيقــول »والقبة 
الكبرى  القاعدة  عن  طولها  المنطقة  فوق  من 
مع السفود في الهواء مائة ذراع، ترى من البعد، 
فوقها سفود حسن طول قامة وبسطة. وهي قبّة 
وأرض  المذهب،  بالصفر  ملبسة  عظمها  على 
البيت وحيطانه مع المنطقة من داخل وخارج 
على ما ذكرنا من جامع دمشق« أي أنهــا مزينــة 

بالفسيفســاء.
القبــة  إلــى كيفيــة صنــع  ويشــير المقدســي 
مســتويات:  أي  سافات«  ثلاث  ».والقبة  فيقــول: 
أعمدة  من  والثانية  مزوقة  ألواح  من  الاولى 
الحديد قد شبكت لئلا تميلها الرياح ثم الثالثة 
من خشب عليها الصفائح وفي وسطها طريق إلى 
الصناع لتفقدها ورمها،  السفود يصعدها  عند 
فإذا بزغت عليها الشمس أشرقت القبة وتلألأت 
المنطقة ورأيت شيئاً عجيباً، وعلى الجملة لم 
مثل  الشرك  في  أن  سمعت  ولا  الإسلام  في  أر 
ــكل  ــي صناعــة هي هذه القبة«. هــذا الأســلوب ف
القبــة شــاهده العالــم الأثــري »كريســول« وتحقــق 
مــن صحتــه قبــل أن تقــع إزالتــه فــي الســنوات 
الســتين. كمــا أفــاد المقدســي بوجــود مصلى في 
المغارة يسع 96 شخصاً، وبالفعــل لا يــزال هــذا 
المصلــى مســتعماً وبــه محــراب يعــود إلــى القرن 

ــى مــا يعتقــد. العاشــر الميــادي عل
وينهــي المقدســي هــذا الوصــف الدقيق الجيد 
بالتعرض إلى مســألة توزيع مجمل المعالم داخل 
الحــرم. وقــد انتبــه إلــى أن كل المبانــي توجــد فــي 
الجهــة الغربيــة مــن الحــرم حتــى لــو بــدا الجانــب 
الشـرقي شــاغرًا ليــس فيــه بنــاء. وقــد حــاول أن 

يفســر عــدم الانتظــام هــذا بقولــه:
»وليــس علــى الميســرة أروقــة والمغطــى لا يتصــل 
بالحائــط الشــرقي، ومــن أجــل هــذا يقــال لا يتــم فيــه 
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- Raby, Julian et Johns, Jeremy, Bayt al-Maqdis: ‘Abd al-Malik’s 
Jerusalem, Oxford, University Press, Faculty of Oriental Studies, 
University of Oxford, 1992.
- Sharon, Moshe, Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae, 
Volume Seven J (2), Jerusalem 1, Leiden - Boston, 2021.

مكّــة المكرمــة والمدينــة المنــورة اللتّيــن يقتصــر 
فضلهمــا فــي الدنيــا دون الآخــرة. ومــع ذلــك ففــي 
كتابتــه جانــب كبيــر مــن الواقعيــة نلمســها خاصــة 
عنـد التعـرض لوصــف المعالــم التاريخيـة. فهنــا 
يرقــى إلــى مســتوى الأثــري والمهنــدس المعمــاري 
ــي  ــق ف ــن المشــاهدة ويدقّ ــراه يمع المعاصــر. فت
المقاييــس ويتحــرى فــي الوصــف ويجتهــد فــي 
التحليــل والتفســير. كل هــذا يجعــل مــن كتابــه 
»أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم« مصدرًا لا 
غنــى عنــه لا مــن الناحيــة الجغرافيــة والتاريخيــة 

فحســب بــل وكذلــك مــن الناحيــة المعماريــة.

ومراجــــع مصـــــادر 
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عامة ميلية محفوظة بمتحف اللوّفر بباريس قسم الفنون الإسامية رقم 
AO 4087 تذكر إيليا ويمكن أن نقرأ فيها النص التالي:

)  الطريق/ 2  عبد الله عبد الملك/ )  أمير المؤمنين رحمت الله/ 
4  عليه من إيليا إلى هذا/ )  الميل ثمانية أميال

رسم الحرم الشريف من كتاب »تاريخ بيت المقدس«، 
لأبي الفرج عبد الرحمان ابن الجوزي، المكتبة الوطنية التونسية مخطوط 

عدد 8))07 مؤرّخ من سنة )88 الهجري 
الموافق لسنة )48)م
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صورة جوية للحرم الشريف بالقدس ويظهر فيها مختلف المعالم التي 
أنشأت في الجانب الغربي من الحرم كما تظهر فيها الدكة التي أقيمت 
عليها قبّة الصخرة وقبّة السلسلة وقبّة النبي: ما ياحظ أن المسجد 

الأقصى يقع في محور مع قبّة الصخرة. وفي أسفل الجدار القبلي للحرم  
بقايا القصور الأموية.

قبة الصخرة وبجوارها قبّة السلسلة التي يعتقد أنها تعود كذلك إلى 
العصر الأموي وهي بيت مثمن مفتوح

الصخرة من الداخل وعليها البائكة الدائرية

مغارة قبّة الصخرة التي استغلت مسجداً. وقد أكّدت الدراسات الأخيرة 
أن المحراب يعود للعصر الفاطمي وليس أمويا كما كان يعتقد في بداية 

القرن العشرين

مثال الحرم الشريف ورسمنا فيه المحورين 
اللذّين على أساسهما وضعت المعالم

الفسيفساء الأموية في قبّة الصخرة وهي أقدم فسيفساء في العالم 
الإسامي تعود إلى عصر عبد الملك بن مروان وهي مؤرّخة بدقة من 

سنة 72 هجري كما ورد ذلك في النقيشة التي تعلوها وتبرز فيها تأثيرات 
مزدوجة بيزنطية  فارسية.
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المدن الفلسطينيّة بين نبض الزمان المدن الفلسطينيّة بين نبض الزمان 
وحصار العدوّ الصهيونيوحصار العدوّ الصهيوني

منجــي بورڤو)*( مقدّمـــــة
كلــم)،   27.009 فلســطين  أراضــي  تمســح 
و)6)  الغربيــة  بالضفــة  كلــم)   5.844 منهــا 
 22,9 إلّا  يمثــان  لا  ومعًــا  غــزّة.  بقطــاع  كلــم) 
بالمائــة مــن المســاحة الجمليّــة. تقــع فلســطين 
وهــي  بالمشــرق  العربيّــة  الــدول  مجــال  وســط 
تمثّــل همــزة الوصــل بيــن قــارّات آســيا وإفريقيــا 
وأوروبــا، ومنهــا مــرّت عــدّة شــعوب. وهــي أيضــاً 
واحــدة مــن الأماكــن الّتــي ظهــرت بهــا الحضــارات 
ــات الســماويّة،  القديمــة، كمــا كانــت مهــدا للديان
وتحديــدًا  الســكنيّة  التجمّعــات  تعتبــر  لذلــك 
المــدن الفلســطينيّة مــن أقــدم المــدن فــي العالــم، 
لا ســيما بالنســبة لمــدن مثــل القــدس وبيــت لحــم 
والخليــل. وتتأتّــى أهميّــة المــدن الفلســطينيّة مــن 
الــدور الاســتراتيجي والتاريخــيّ والدينــيّ الّــذي 

لعبتــه.

وقــد تكــون مدينـة أريحــا الموجـودة علـى بعــد 
ــدن  ــدم الم ــن أق ــت م ــم شــمال البحــر الميّ 6) كل
فــي  الإنســان  دور  تترجــم  وهــي  العالــم،  فــي 
ــة فــي  ــه والرغب ــي مــن حول ــات الّت ــن الكائن تدجي
الاســتقرار وفــي التنظّــم الاجتماعــي بالقــرب مــن 

مصــادر المــاء، ومــن عيــن الســلطان تحديــداً.

ــوم مــن  ولّأنّ الأراضــي الفلســطينيّة تتكــوّن الي
ثاثــة أقاليـم كبــرى هــي الضفّـة الغربيّــة وقطــاع 
الأنســب  مــن  فإنّــه  المحتلـّـة،  والأراضــي  غــــزّة 
المــدن  نقــدّم  أن  الموجــز  العــرض  هــذا  فــي 

الإنســانيّة  العلــوم  بكليّــة  الجغرافيــا  وأســتاذ  مجمعــي   (*(

والاجتماعيّــة بتونــس، مديــر دار المعلمّيــن العليا بتونس ســابقا.

الفلسـطينيّة حســب انتســابها إلـى كلّ إقليــم مـن 
هــذه الأقاليــم.

ظاهرة  أهميّة  في  ساهمت  عوامل  عدّة   -  1
التحضّر بفلسطين

معــاً  ليمثّــا  والجغرافيــا  التاريــخ  اجتمــع 
أبــرز العوامــل الّتــي ســاهمت فــي قــدم التمديــن 
الفلســطينيّة  المــدن  أنّ  والدليــل  بفلســطين. 
تزخــر بعديــد المواقــع والمعالــم التاريخيّــة، منهــا 
عديــد دور العبـادة القديمـة مثـل هيـكل سـليمان 
كنيســة  المدينــة  بنفــس  توجــد  كمــا  بالقــدس، 
القيامـة وأوّل القبلتيــن وهـو المســجد الأقصــى، 
وأجمــل دور العبــادة مــن الناحيــة المعماريّــة وهــي 
قبّــة الصخــرة. كمــا توجــد ببيــت لحــم كنيســة 
ــم الّتــي ســاهمت أيضــاً فــي  المهــد. ومــن المعال
تجميــع الســكّان وتضخّــم أعدادهــم نذكــر الحــرم 
الإبراهيمــي بمدينــة الخليــل وديــر الجنّــة المقفلــة 
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ــزّة  ــزّة، لا ســيما مــدن غــ تعرفــه مــدن قطــاع غــ
ألــف   92( يونــس  وخــان  نســمة(  ألــف   220(
ومــن  نســمة(.  ألــف  وبيــت لاهيــا)90  نســمة( 
ناحيــة أخــرى، تســببت عمليّــات التهجير العديدة 
الّتــي مورســت ضــدّ الشــعب الفلســطيني الأعــزل 
ــا  ــر تقبّله ــى إث ــدات عل ــم القــرى والبل فــي تضخّ
تحوّلــت  حتّــى  المهجّريــن  مــن  كبيــرة  لأفــواج 
إلــى مــدن يزيــد ســكّانها عــن بعــض عشــرات 
ــى ذلــك  ــال عل الآلاف مــن الســكّان. وأحســن مث
مجموعــة القــرى الّتــي تحيــط بمدينــة الخليــل 
أغلبهــا  فــي  تحوّلــت  وقــد  الغربيّــة،  بالضفّــة 
ــا )0)) ألــف  ــة يطّ إلــى مــدن عامــرة منهــا مدين
نســمة( ومدينــة دورا ))4 ألــف نسـمة( ومدينــة 
كلّ  كانــت  وقــد  نســمة(  ألــف   40( الظاهريّــة 
واحــدة منهــا لا يتعــدّى ســكّانها ألــف نســمة قبــل 

ســنة 948).

وأكبرها  تاريخا  الفلسطينيّة  المدن  2 - أهمّ 
حجما من حيث السكّان

المــدن  تقديــم  كمــا ذكرنــا ســابقا ســنتولّى 
مــدن  التالــي:  الترتيــب  حســب  الفلســطينيّة 
ــرا  ــزّة وأخي ــمّ مــدن قطــاع غــ ــة ث ــة الغربيّ الضفّ

المحتلـّـة. الأراضــي  مــدن 

وقصــر مرقــص نصّــار وبــرك ســليمان الموجــودة 
ــت لحــم. ــة بي بإرطــاس قــرب مدين

لا  قســطا  الجغرافيــة  المعطيــات  ولعبــت 
يســتهان بــه، إذ ســاعدت علــى تجمّــع الســكن. 
الواجهــة  علــى  الســاحلي  الســهل  حــال  وهــذا 
الغربيّــة لأراضــي فلســطين، إذ هــو منطقة التقاء 
الطــرق البريّــة والبحريّة للعالم القديم والجديد. 
وهــو مــا ســاهم فــي ظهــور عديــد المــدن الّتــي 
اســتفادت مــن امتــداد التــرب الرمليّــة بالمنطقــة 
ــر الفاحــة بظهيرهــا، وكذلــك  الســاحليّة لتطوي
التجاريّــة  مبادلاتهــا  لتنمّــي  البحــر  قــرب  مــن 
فيمــا بينهـا وبقيّـة المـدن المتوسّــطيّة الأخــرى. 
ــة  ــكّا ومدين ــك مدينــة ع ــى ذل ــال عل وأحســن مث
حيفــا مــن ناحيــة الشــمال ومدينــة غــــزّة ومدينــة 
خــان يونــس مــن ناحيــة الجنــوب. كمــا لعبــت 
التضاريــس الجبليّــة الّتــي تحتــلّ الجــزء الأوســط 
ــا أوفــر  ــال لتلتحــق به ــدور الفعّ مــن فلســطين ال
الأعــداد مــن الســكّان باعتبــار موقعهــا المشــرف 
علــى  ويســاعد  للأهالــي  الأمــن  يوفّــر  الّــذي 
مراقبــة الطرقــات المؤدّيـة لمختلـف التجمّعـات 
الســكنيّة الجبليّــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ســاهمت 
الأردن  واد  علــى  تشــرف  الّتــي  الغــور  منطقــة 
ــى الاســتقرار وتعاطــي  فــي تشــجيع الســكّان عل
الأنشـطة الفاحيّــة، كمـا سـاعدت علـى سـهولة 
الاتّصــال بمــدن الجــوار ســواء منهــا الّتــي تنتمــي 
إلـى المنطقـة الجبليّـة أو إلـى الضفّـة الشـرقيّة 

لنهــر الأردن وتحديــدا المملكــة الأردنيّــة.

وإلــى كلّ العوامــل المذكــورة ســابقا انضافــت 
منــذ حــرب النكبــة ســنة 948) وقيــام الدولــة 
الإســرائيليّة، العوامــل السياســيّة الّتــي بــرزت مــع 
ــى  ــي واســتحواذه عل ــور الاســتعمار الصهيون ظه
نســبة 80 بالمائــة مــن الأراضــي الفلســطينيّة 
العيــش فــي  وإجبــار الســكّان الأصلييــن علــى 
أراض لا تزيــد مســاحتها عــن 20 بالمائــة مــن 
ــة، والحــال أنّ عددهــم يناهــز  المســاحة الجمليّ
)0 ماييــن نســمة موزّعيــن بيــن الضفّــة الغربيّــة 
)) ماييــن نســمة( وقطــاع غــــزّة )),2 مليــون 
نســمة(، وهــذا مــا يفسّــر الاكتظــاظ الهــام الّــذي 

٠٠٠٦.٠٣.٠١٥٩

منازل من طين في أريحا

الانتفاضة الأولى.صورة غير ملونة يظهر فيها منازل من طين في أريحا
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و»مامورتــا«  الآخر«موبورتــا«  البعــض  وســمّاها 
التســمية  أمّــا  المعنــى.  نفــس  يعنــي  والــكلّ 
الحاليّــة للمدينــة فهــي مأخــوذة مــن التســمية 
الّتــي أعطاهــا لهــا قيصــر رومــا »فاسبســيانوس« 
جديــدة  مدينــة  ببنــاء  أمــر  لمّــا   )Vespasyanus(
علــى أنقــاض الأولــى الّتــي حطّمتهــا الجيــوش 
 fluvia( »الرومانيّـة وســمّاها »فيافيـا نيابوليــس
néapolis( ومعناهــا المدينــة الجديـدة وكان ذلـك 

ســنة 70 مياديّــا.

وكان موضــع المدينــة المشــرف والحصيــن 
ومكّنهــا  والمحــرس.  بالحــارس  تســميتها  وراء 
الموقـع المتميّــز مـن أن يأتــي إليهـا المهاجـرون 
نابلــس  والتجّــار والغــزاة، وقــد ســمّيت جبــال 
بجبــال النــار لبطولــة أهاليهــا وصعوبــة الانتصــار 

ــم. عليه

فــي  نابلــس  لمدينــة  الأولــى  النــواة  نشــأت 
م(   940( عيبــال  جبــل  يفصــل  الّــذي  الــوادي 
عـن جبـل جرزيـم ))88 م( حيـث تســيل الينابيـع 
ــا  ــى قلتّه ــة عل ــبات الغرينيّ ــا الترسّ وتظهــر محليّ
تكــون  ذلــك  عــدا  ومــا  للزراعــة.  والصالحــة 
ــات الأمطــار  ــة كمي الصخــور جــرداء رغــم أهميّ

الســنويّة وهــي تســاوي ))6 ملــم.

ويعــرف بــأنّ نابلــس هــي أوّل المــدن الّتــي نزل 
بهــا إبراهيــم عليــه الســام قادمــا مــن العــراق 

وبنــى فيهـا أوّل مذبــح فــي بــاد كنعـان.

يبلــغ اليــوم عــدد ســكّان محافظــة نابلــس 400 
ألــف نســمة دون اعتبــار ســكّان المســتوطنات 
تركيــز  علــى  إســرائيل  حرصــت  إذ  اليهوديّــة، 
عديــد المســتوطنات بالقــرب منهــا، لتســتفيد 
مــن عمليّــة التحصيــن الطبيعيّــة للمدينــة. ولا 
الهــدم  سياســة  فــي  ماضيــة  إســرائيل  تــزال 
أراضــي  مــن  والتقليــص  الســكّان  وإرهــاب 
الحمضيــات للنابلســيين لأجــل الحفــاظ علــى 
احتــال  وقبــل  الإســرائيلي.  المنتــوج  ترويــج 
967) وبالنســبة للصناعــة كانــت نابلــس تنتــج 
مــا  وكل  والمنســوجات  والحلويّــات  الصابــون 
يهــمّ الحــدادة والصباغــة والدباغــة ولكــن لــم 

أ - مدن أراضي الضفة الغربية
ضمــن  الغربيّــة  الضفّــة  مــدن  أهــمّ  توجــد 
سلسـلة الجبـال الفلسـطينيّة. والمعلـوم أنّ هــذه 
ســواها  دون  الغربيّــة  بالضفّــة  تمتــدّ  الأخيــرة 
الضفــة،  مســاحة  مــن   ٪ 86.2 نســبة  وتحتــلّ 
وتمتــد مــا بيــن ســهل مــرج ابــن عامــر شــمالا 
وحــوض بئــر الســبع جنوبــا، ومنطقــة غــور الأردن 
شـرقا والسّـهل السّــاحلي غربـا. يمكـن أن نميّـز 
داخــل السلســلة الجبليّــة بيــن ثاثــة أجــزاء تمتــدّ 

ــي: ــوب كمــا يل ــى الجن مــن الشــمال إل

هــي  نابلــس  جبــال  نابلس:  جبال  مدن  أوّلًا  
ذات امتــداد شــمالي شــرقي - جنوبــي غربــي 
ــن عامــر  ــدّ مــن ســهل مــرج اب ــي. وتمت ــم جنوب ث
شــمالاً إلــى جبــال رام الله جنوبًــا، ومــن طولكــرم 
غربــا حتّــى منطقــة الغــور والبحــر الميّــت شــرقا، 
وطولكــرم  جنيــن  مــدن  تشــمل  بذلــك  وهــي 
وطوبــاس والســامريّة ونابلــس وقلقيليـة. وتعتبـر 
نابلــس أقدمهــا وأكبرهــا حجمــا. لا تبعــد نابلــس 
المــدن  مــن  وتعتبــر  كلــم   2( إلّا  القــدس  عــن 
ــإ  ــة المنشـ الفلســطينيّة القديمــة، إذ هــي كنعانيّ
منذ ما يقارب تســعة آلاف ســنة. ســمّاما الأوائل 
المرتفعــة  والأرض  الكتــف  بمعنــى  »شــكيم« 
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أنّ داوود عليـه الســام حـوّل الاســم إلـى مدينــة 
داوود ســنة 998 قبــل الميــاد. ولــم يــدم هــذا 
الاســم الّا )7 ســنة. وكان هادريــان الامبراطــور 
الرومانــي غيّــر الاســم ليصبــح »إيليــا« ومعنــاه 
ولــم  89 ســنة.  بيــت الّله وبقــي الأمــر كذلــك 
يعــد اليهــا اليهــود الّا ســنة ))8) لمّــا اشــترى 
أرض  قطعــة  معــه  ومــن  اليهــودي  منتغمــوري 

بالقــدس.

تعــدّ قلعــة »يبــوس« مــن أقــدم البنايــات فــي 
القــدس وقــد تمّــت عمليّــة التشــييد منــذ حوالــي 
00)4 ســنة مــن طــرف الكنعانييــن القادميــن 
مــن الجزيــرة العربيّــة. وتــمّ التشــييد بالقــرب 
مــن واد قــدرون أو جيحــون. غيــر أنّ الموضــع 
المشــرف لا يســمح بانفجــار الينابيــع بالقــرب 
مــن المدينــة، فكانــت الميــاه ولا تــزال تجمــع فــي 
بـرك وتـمّ أخيـرًا جلـب الميـاه إليهـا مـن العيـون 

المجــاورة.

شــيّد  قــد  الســام  عليــه  ســليمان  وكان 
ــن  ــك بمســاعدة المعماريي ــة وذل ــكل بالمدين الهي
الفينيقييــن، ويعتقــد أنّــه المعبــد اليهــودي الأوّل. 
الأولــى  القبلــة  القــدس  كانــت  الإســام،  وفــي 
الله  صــاة  محمّــد  النبــيّ  إســراء  كان  وإليهــا 
عليــه ومنهــا كان عروجــه. وقــد تســلمّ عمــر بــن 
الخطّــاب مفاتيـح القــدس ســنة )) هـــ وبنـى بهـا 
عبـد الملــك بــن مـروان قبّـة الصخـرة المشـرفة 
الملــك  عبــد  بــن  الوليــد  وأقــام  هـــ،   72 ســنة 

تعــد توجــد اليــوم الا بعــض الصناعــات الغذائيــة 
الحجــم. صغيــرة  وبمحــاّت 

أنّ  يعتقــد  الّــذي  البئــر  نابلــس  معالــم  مــن 
يعقــوب عليــه الســام هــو الّــذي حفــره. وفــي 
أمّــا  يوســف.  النبــي  قبــر  يوجــد  البئــر  تخــوم 
أعــام نابلــس فهــم كثــر، منهــم إبراهيــم عبــد 
يكنّــى   (94( ســنة  المتوفّــى  طوفــان  الفتــاح 
ــى  بشــاعر الوطــن، وأيضــاً نهــاد القاســم المتوفّ
العــدل  ووزيــر  بدمشــق  القاضــي   ،(980 ســنة 

أيّــام الوحــدة بيــن مصــر وســوريا.

منطقــة  جبــال  القدس:  جبال  ثانياً  مدن 
جنوبــي   - شــمالي  امتــداد  ذات  هــي  القــدس 
وتقــع فــي وســط الضفّــة الغربيّــة بيــن جبــال 
وغــور  جنوبــا  الخليــل  وجبــال  شــمالا  نابلــس 
الأردن والبحـر الميّــت شـرقا والســفوح الغربيّــة 
لجبــال القــدس ورام الله المتّصلــة مــع السّــهل 
السّـاحلي الفلســطيني غربًــا. وأهــمّ المــدن هــي 
رام الله وأريحــا وبيــت لحــم وخاصّــة القــدس. 
وموقعهــا  بموضعهــا  الأخيــرة  هــذه  تنفــرد 
وحضارتهــا. فهــي مـن أقـدم المــدن، إذ وجــدت 
قبــل بابــل ونينــوى، وهــي أقــدس المــدن علــى 
ــة  ــم الدينيّ وجــه الأرض لاحتوائهــا عديــد المعال
وبقيــت صامــدة رغــم أنّــه تــمّ هدمهــا وإعــادة 
بنائهــا أكثــر مــن ثمانــي عشــرة مــرّة فــي التاريــخ.

قامـت القـدس الأولـى الكنعانيّـة منـذ حوالـي 
خمســة آلاف ســنة، وشــيّدت علــى جبــال القــدس 
الّتــي تفصــل غــور الأردن عــن الســهل الســاحلي، 
وتحديــدا بيــن جبلــي نابلــس شــمالا والخليــل 
جنوبـا. فالموقـع دفاعـيّ وهـو فـي نفـس الوقـت 
مشــرف. كانــت القــدس مجــال نشــأة الديانــة 
كهمــزة  الإســام  وجــاء  والمســيحيّة  اليهوديّــة 
إذ  والقــدس روحيّــا وماديّــا،  مكّــة  بيــن  وصــل 
كانــت القبلــة الأولــى فــي الإســام. أقــدم أســماء 
المدينة كنعانيّا وهو »شياليم« أي مدينة السّام 
ونســبة إلــى إلاه السّــام عندهــم. وســمّيت أيضــاً 
»بأورســاليم« وقــد وردت فــي التــوراة تحــت اســم 
»أورشــاليم« وتنطــق بالعبريّــة »بروشــالايم«. غيــر 
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دمشــق(  بــاب  )أو  العمــود  بــاب  هــي  أبــواب: 
ــد الســلطان ســليمان  ــذ عه ــاب الســاهرة )من وب
القانونــي( وبــاب الأســباط )وهــو أيضــاً مــن عهــد 
الســلطان ســليمان( وبــاب المغاربــة )وهــو أصغــر 
أبــواب القــدس( وبــاب النبـيّ داوود )يــؤدّي إلــى 
ســاحة داخــل الســور( وبــاب الخليــل )ويســمّى 
أيضــاً بــاب يافــا( والبــاب الجديــد )بنــي ســنة 
898)(. وبمــرور الزمــن خــرج البناء خارج الســور 
وظهــرت القــدس الجديــدة وبها الأحيــاء الفاخرة 
مثــل حــيّ المكبــر جنوبــا وحيّ المشــارف شــمالا. 
وتقــدّر اليــوم الكثافــة الســكانية داخــل المدينــة بـ 

1.260 س/كلــم).

وبدايــة مــن ســنة 948) وخاصّــة 967) بــدأت 
الديمغرافــي  »الانقــاب  سُــمّي  مــا  ظاهــرة 
عــدد  فتــئ  مــا  إذ  بالقــدس  والانتروبولوجــي« 
العــرب.  أعــداد  علــى حســاب  يتزايــد  اليهــود 
علــى  الاســتياء  إســرائيل  تواصــل  واليــوم 
وميــاه  أرض  مــن  للقــدس  الطبيعيّــة  المــوارد 
الاقتصــاد  إضعــاف  إلــى  تســعى  كمــا  وتــرب. 
العاملــة  اليــد  واســتغال  ومحاصرتــه  العربــي 
البخســة مــن الســكّان العــرب وإجبارهــم علــى 
وتســعى  منهــا.  والهجــرة  المدينــة  مغــادرة 
إســرائيل بالمقابــل إلــى توســيع مســاحة الأرض 

ــلّ  ــي ســنة 90 هـــ واحت المســجد الأقصــى حوال
ــا ووضعــوا  الفرنجــة القــدس ســنة 099) مياديّ
الصليــب علــى قبّــة الصخــرة ولكنّهــم هزمــوا فــي 
87)) مياديــا فأعادهــا  معركــة حطّيــن ســنة 
صــاح الديــن الأيّوبــي إلــى المســلمين. ويرجــع 
ــي فــي إعــادة  ــن الأيوب ــى صــاح الدي الفضــل إل
بنــاء دور العلـم الّتــي حطّمهــا النصــارى وكذلـك 

خزائــن الكتــب الّتــي أحرقــت.

وبعــد الحــرب العالميّــة الأولــى ووعــد »بلفــور« 
تحالفــت الإمبراطوريــة البريطانّيــة مــع الحركـة 
الصهيونيّــة فتــمّ توطيــن اليهــود فــي فلســطين 
وتــمّ   (949 أفريــل   0( فــي  القــدس  واحتلـّـوا 
محتلـّـة  يهوديّــة  غربيّــة  قــدس  إلــى  تقســيمها 
 (967 جــوان  وفــي  عربيّــة.  شــرقيّة  وقــدس 
اســتولى الصهاينــة علــى القطــاع العربــي مــن 
الحضاريّــة  التصفيــة  فبــدأت مرحلــة  القــدس 

المقدّســة. للمدينــة  والتهويــد 

وبمــرور الزمــن هجــرت النــواة القديمــة وحلتّ 
بجانبهــا أخــرى علــى تــال مجــاورة لمــا يعــرف 
اليــوم بالقــدس القديمــة وحولهــا شــيّد الســلطان 
العثمانـي سـليمان القانونــي ســورا عظيمــا سـنة 
42)) مياديّــا بأبعــاد أربعــة كلــم. ولــه ســبعة 
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أو اتّحـاد. وســمّيت أيضـاً خليـل الرحمـان وهـي 
عليــه  إبراهيــم  إلــى  نســبة  إســاميّة  تســمية 
ولــم  إبراهيــم  بيــت  كذلــك  وســمّيت  الســام. 
تســمّ الخليــل إلا منــذ بدايــة القــرن العشــرين. 
الدينيّــة  الوظيفــة  ســاهمت  الحقيقــة  وفــي 
فــي اســتمرار وجــود مدينــة الخليــل علــى مــرّ 
أي  الخليــل  محافظــة  ســكّان  يبلــغ  العصــور. 
المدينــة ومــا حولهــا مــن بلديّــات مثــل »حلحــول« 
»ســعير«  مثــل  عديــدة  وقــرى  و»يطّــا«  و»دورا« 
ألــف   720 حوالــي  و»الريحيّــة«  و»الظاهريّــة« 

نســمة.

ويبقــى الحــرم الإبراهيمــي الشــريف مــن أهــمّ 
بنايــة ضخمــة محاطــة  إنّهــا  المدينــة.  معالــم 
بســور ضخــم بنــي بالحجــارة المهندمــة وتوجــد 
مــن  الحــرم  ويتكــوّن  منارتــان  الســور  فــوق 
صحــن مكشــوف وأضرحــة لهــا دلالات إشــاريّة 
فحسـب، لأنّ الأضرحـة الحقيقيّــة توجــد داخـل 
ــاء. ويتعــرّض  ــار الشــريف وهــو مرقــد الأنبي الغ
الحــرم الإبراهيمــي بصفــة دوريّــة إلــى انتهــاكات 
ــي. ونظــرا  ــدوّ الصهيون صارخــة مــن طــرف الع
الخليــل  لمدينــة  والتراثيّــة  التاريخيّــة  للقيمــة 
فقــد تــمّ إدراجهــا ضمــن مواقــع التــراث العالمــي 

لليونســكو منــذ عــام 7)20.

ب - مدن قطاع غــزّة
ــة مــن  ــة الجنوبيّ ــزّة بالمنطق يوجــد قطــاع غــ
الســهل الســاحلي الفلســطيني وهــو يظهــر علـى 
وعــرض  كلــم   4( بطــول  شــريط ضيّــق  شــكل 
يتــراوح بيــن 6 و2) كلــم. أكبــر مــدن القطــاع هــي 
غـــزّة وهـي ثانـي المـدن الفلسـطينيّة مـن حيــث 
الســكّان بعــد القــدس إذ يســكنها قرابــة نصــف 
ســكّان القطــاع. وبحكــم الموقــع المتقــدّم، مــا 
ــزّة عبــر التاريــخ، تســتيقظ علــى هــول  فتئــت غــ
الغــزوات وشــجاعة تصــدّي الأبطــال. أمّــا المــدن 
ــة القطــاع، حيــث  الأخــرى فهــي تتــوزّع علــى بقيّ
توجــد مــن الجنــوب إلــى الشــمال مــدن رفــح وهي 
أقصــى  فــي  الموجــودة  الفلســطينيّة  المدينــة 
جنــوب غــرب قطــاع غــــزّة على الحــدود مع مصر 
وبهــا المعبــر الوحيــد بفلســطين الّــذي لا يســيطر 

ــة  ــة اليهوديّ ــح المؤسّســات الدينيّ ــة لصال المحتلّ
فــي  قدمــا  والمضــيّ  اليهوديّــة  والمنتزهــات 
التوسّــع الاســتيطاني بالقدس الشــرقيّة ومحاولة 
فــرض الفكــرة الصهيونيّــة بــأنّ فلســطين هــي 
»أرض بــا شــعب« ويجــب أن تعطــى »لشــعب 
بــا أرض« والســعي إلــى جعــل القــدس الكبــرى 

لإســرائيل. عاصمــة 

ثالثاً: مدن جبال الخليل، تقــع جبــال الخليــل 
إلـى الجنـوب مــن جبـال القــدس، وتشـكّل نهايــة 
جبــال فلســطين الوســطى، وهــي ذات امتــداد 
النقــب  بصحــراء  وتتصــل  جنوبــي،   - شــمالي 
تعتبــر  وهــي  شــرقا.  الميّــت  والبحــر  جنوبــا 
أطــول كتلــة جبليّــة فــي الضفّــة الغربيــة ومــن 
ويطّــا والظاهريّــة  أهــمّ مدنهــا حلحــول ودورا 
وخاصّــة الخليــل. توجــد مدينــة الخليــل بالجنوب 
الغربــي مــن الضفّـة الغربيّـة، جنــوب بيــت لحــم 
وبالتالـي فهـي علـى أطـراف المنـاخ المتوسّـطي 
والصحــراوي. كانــت الخليــل مركــزا هامّــا مــن 
ــك  ــور وذل ــزّة والغ ــد مــع مصــر وغــ ــز البري مراك
بواســطة الحمــام الزاجــل، لا ســيما خــال العهــد 
المملوكــي. بنيــت مدينــة الخليــل منــذ حوالــي 
ــع«  ــت تســمّى فــي الأصــل »أرب 00)) ســنة وكان
نســبة إلــى مــن أنشــأها الملــك أربــع الكنعانــي. 
ــة مــن ســنة 00))  ــوا المنطق ــون حكم والكنعانيّ
ــيّ  ــا النب ــاد. وجاءه ــل المي ــى ســنة 200) قب إل
إبراهيــم ودفــن فيهــا وشــيّد بالمــكان مـا يعــرف 
إلـى اليـوم بالحـرم الإبراهيمـي وقــد شــيّد فــوق 
بقايــا بنــاء أقامــه هيــرودوس. كمــا اتخــذ داوود 
وسـليمان مدينـة الخليـل قاعــدة لهمــا. وأضيـف 
الفتــرة  خــال  الشــرفات  عديــد  الحــرم  إلــى 
الإســاميّة وكذلــك القبــاب الواقعــة فــوق مراقــد 
ســمّيت  الصليبييــن  وزمــن  ويعقــوب.  إبراهيــم 
ــا الحــرم  ــم«، أمّ ــة »قلعــة القدّيــس إبراهي المدين
الحالـي فهــو كنيســة بنيــت ســنة 72))م وحوّلهــا 
إلــى   ((87 ســنة  بعــد  الأيّوبــي  الدّيــن  صــاح 

جامــع.

وقــد أعطــي للمدينــة عديــد الأســماء الأخــرى 
منهـا »حبــرون« وهـو اسـم يهـودي يعنـي صحبــة 
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ــون وجعلهــا  ــام. أسّــس البيــت الملــك حان الأصن
مصيفــا لــه، حتّــى ســمّيت بيــت حانــون. وقــد 
تجــاوز اليــوم عــدد ســكانها 40 ألــف نســمة. 
وأخيــرا توجــد مدينــة جباليــا الّتــي يبلــغ عــدد 
للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  حســب  ســكّانها 
الفلســطيني ســنة )202، )9) ألف نســمة، قرابة 
النصــف منهــم مــن القادميــن الجــدد إذ بهــا أكبــر 
مخيّمــات قطــاع غــــزّة لاجئيــن، وتعمّــره منــذ 
النكبــة ســنة 948) أفــواج المهجّريــن مــن القــرى 
تــمّ  القريبــة مــن قطــاع غــــزّة والتــي  والمــدن 

احتالهــا مــن طــرف إســرائيل.

ســمّاها  وقــد  القطــاع  عاصمــة  هــي  غــــزّة 
»غازاتــو«  وأهــل مصــر  »هزاتــي«  كنعــان  أهــل 
كنعانيّــة  مدينــة  وهــي  »غزاتــي«،  والآشــوريّون 
الأصــل توجــد فــي شــمال غــرب قطــاع غــــزّة 
للســهل  الســاحليّة  الأطــراف  علــى  وتحديــدا 
مــن  مشــتقة  غــــزّة  كلمــة  بفلســطين.  الغربــي 
الكلمـة الفارســية »غـازا«، الّتـي تعنـي »الكنــز أو 
ــزّة دور همــزة وصــل  ــة غــ الثــروة«. ولعبــت مدين
العربيــة  والجزيــرة  والشــام  مصــر  بــاد  بيــن 
التجاريّــة  الطــرق  أشــهر  علــى  واقعــة  وهــي 
بيــن حضرمــوت  تربــط  كانــت  الّتــي  القديمــة 
ومكــة والبتــراء والمدينــة والهنــد. بنيــت غــــزّة 
ــاع )4 م ويحيــط  ــى ارتف ــوة عل ــى رب القديمــة عل
بهــا ســور، وذلــك منــذ ثاثــة آلاف ســنة قبــل 
الميــاد. أمّــا مــا يعــرف بغــــزّة الجديــدة فهــي 
البحــر  اتّجــاه  فــي  رملــيّ  ســهل  علــى  مقامــة 
ــة«. يتعــدّى عــدد  وتســمّى أيضــاً »الحــارة الغربيّ
سـكّانها اليــوم 200 ألـف وتبلــغ الكثافــة ذروتهـا 

عليــه العــدوّ الصهيونــي. أغلــب ســكّان رفــح أتــوا 
مــن مدينــة خــان يونــس القريبــة منهــا أو أتــوا مــن 
باديــة صحـراء النقــب وصحـراء سـيناء، ونســبة 
هامّــة منهــم يســكنون اليــوم مخيّــم الاجئيــن 
برفــح، وقـد أتـوا إليهـا علـى أفـواج خاصّـة منـذ 
النكبــة فــي 948) والنكســة فــي 967). ومــا فتــئ 
عــدد الســكّان يتزايــد حتّــى تعــدّى اليــوم 0)) 
ألــف نســمة. أمّــا مدينــة خــان يونــس وبهــا الخــان 
الّــذي بنــاه ســنة 87))م يونــس التــورزي الــدوادار 
الــدواة.  وماســك  للســلطان  الأوّل  الكاتــب  أي 
ويبلــغ ســكّان محافظــة خــان يونــس قرابــة 90 
ألــف نســمة. وشــمال غــرب خــان يونــس توجــد 
مدينــة خزاعــة ثــمّ مدينــة عبســان وهــو اســم 
بلــدة عبســان الكبيــرة مــن  مثنّــى لأنّــه توجــد 
ــى  ــاً عل ــد قلي ــوب بعــدد ســكّان يزي ــة الجن ناحي
20 ألــف نســمة، وبلـدة ثانيــة بالقـرب منهــا مــن 
أو  الصغيــرة  عبســان  تســمّى  الشــمال  ناحيــة 
الجديــدة ولا يزيــد الســكّان فيهــا علــى 2) ألــف 
نسـمة. ونظــرا للتمـدّد العمرانــي فقــد التحمــت 
عبســان الصغيــرة بعبســان الكبيــرة. وتتوسّــط 
ــك  ــزّة وســمّيت كذل ــح قطــاع غــ ــر البل ــة دي مدين
لوجـود الديــر الّــذي شــيّده الراهــب هياريــوس 
ــا والمدفــون  فــي منتصــف القــرن الرابـع مياديّ
ــة مــا يوجــد فيهــا مــن  ــة، وكذلــك لأهميّ بالمدين

ــح. غراســات النخيــل الّتــي تنتــج البل

أمّــا مــدن شــمال القطــاع فهــي بيــت لاهيــا 
حانــون  وبيــت  والمعابــد  الآلهــة  بيــت  وتعنــي 
ــذي  ــم الّ ــت القدي ــا البي ــه كان به ــد أنّ ــي يعتق الّت
كان يخصّـص لعبـادة الآلهــة، وكانــت بهــا عديــد 



48

الأراضــي الفلســطينيّة عــام 948) إلــى فــرض 
الســيطرة الكاملــة علــى مجمــل المناطــق الثــاث 
اليهــود  مــن  الجــدد  الوافديــن  تجميــع  وتولّــى 
وزاد مــن تطويــر المــدن الفلســطينيّة الموجــودة 
مــن قبــل. ومــن أشــهر مــدن السّــهل السّــاحلي 
الواقــع فـي غـرب فلســطين المــدن الفلسـطينيّة 
التاليـة: عـكّا مدينـة الأبـراج والقـاع والأسـوار، 
ذات  المفتوحــة  البحريّــة  النافــذة  وحيفــا 
ــة  ــة، ويافــا، المدين ــة العســكريّة والتجاريّ الأهميّ
المنيعــة والجميلــة، واللــدّ ذات المنــاخ الطيّــب 
والغراســات الكثيــرة والمتنوّعــة، والرملــة، مدينــة 
وعســقان  الحمضيّــات،  وبســاتين  الصناعــة 
الّتــي قيــل فيهــا للشــام غرّتــان، غــــزّة وعســقان، 
ــا بصحــراء  ــوأم عســقان. أمّ والمجــدل وهــي ت
التقـب فتعتبـر بئـر السـبع أكبـر المـدن وأكثرهـا 
نشــاطا وهــي البوّابــة الشــماليّة لصحــراء النقــب 
والبوّابــة الجنوبيّــة لفلســطين. ســكنت القبائــل 
الكنعانيّــة هــذه المنطقــة وتعرّضــت المدينــة إلــى 
عديــد الغــارات وعرفــت الغزو الآشــوري والبابلي 
أغلــب  أمّــا  والرومانــي.  واليونانــي  والفارســي 
أجــزاء المدينــة الّتــي نراهــا اليــوم فهــي تعــود 
إلــى ســنة 900) وذلــك بــإذن مــن البــاب العالـي، 
ــى متحــف.  ــدوّ إل ــه الع ــا مســجد حوّل ــي فيه وبن
ــر الســبع مــع  ــدأت الزراعــة تنمــو بمنطقــة بئ وب
العشــرين.  القــرن  بدايــة  مــع  البــدو  اســتقرار 
احتلهّـا العـدوّ الصهيونـي منـذ )2 أكتوبــر 948) 
واســتغلهّا قاعدة عســكريّة لمهاجمة قطاع غــــزّة 
ــا  ــرب منه ــزت بالق ــاة الســويس وركّ وســيناء وقن
أكبــر المســتوطنات الإســرائيلية وهــي »ديمونــا« 
و»نتيفــوت«  و»عــراد«  و»أوفقيــم«  و»ايــات« 
و»يروحــام«. وتولّــى العــدوّ الصهيونــي طــرد أهــل 
بئرالســبع ويقــال إنّ عــدد مــن أطـرد مـن البــدو 
بلــغ ســبعة آلاف ومعهــم أغلــب ســكّان المدينــة، 
فلــم يبــق منهــم إلّا 200 نســمة فــي الوقــت الّــذي 
اسـتوطن فيـه سـكّان العـدوّ بعـدد يقـارب 800) 
نسـمة فــي ســنة واحــدة وهــي ســنة 949). كمـا 
أنيـرت المدينـة بالكهربـاء مباشــرة بعـد الحــرب 
الشــعيرالمحصول  ويعتبــر  الثانيــة.  العالميّــة 
ــمّ الــذرة والعــدس.  الأهــمّ بظهيــر بئــر الســبع، ث

والزيتــون  الشــجاعيّة  مثــل  القديمــة  بالأحيــاء 
والتفّــاح وفــي مخيّــم الشــاطئ لاجئيــن. وبحكــم 
موقعهــا، عاشــت غــــزّة ولا تــزال عديــد الغــزوات 
والحــروب. وهــي اليــوم قاعــدة للفدائيين باعتبار 
ــا بعــد  ــة مــن ســكّانها نزحــوا إليه أنّ نســبة هامّ
عمليّــة الطــرد والتهجيــر، لا ســيما منــذ نكبــة 
948). اشــتهرت غــــزّة بصناعة الفخّار والنســيج 
الحريــري والصوفــي وقــد وردت تقنيــات هــذه 
ــد. كمــا كان يســتخرج  الحــرف مــن مصــر والهن
علــى  المشبســة،  يســمّى  مــكان  مــن  الكبريــت 
بعـد سـتّة كلـم مــن المدينـة. كانـت أرض مدينــة 
ــات والشــعير مــن الحبــوب  ــج الحمضيّ ــزّة تنت غــ
والخضــروات وخاصّــة زيــت الزيتــون بيــن وادي 
غــــزّة ووادي سـنيد، ولكــنّ المحاصيـل تراجعـت 
اليـوم كثيـراً، خاصّـة بسـبب تقلّــص المسـاحات 
المفلحّــة أمــام الزحــف العمرانــي. كمــا كانــت 
وتســمّى  الخضــروات  مــزارع  المدينــة  حــول 
الســواني وتــروى بميــاه جوفيّــة. تشــكو مدينــة 
غــــزّة مــن الازدحــام الســكّاني حتّــى أصبحــت 
اليـوم عبــارة عــن قطعـة مـن الاســمنت المســلحّ 
ــا  ــة المســتوطنات فيه ــدو إقام ــى الع ــب عل يصع

والدخــول فــي حــرب شــوارع مــع فدائييهــا.

ج - مدن الأراضي المحتلّة
 80 حوالــي  علــى  المحتلـّـة  الأراضــي  تمتــدّ 
ــاحلي المطــلّ  ــهل السّ ــن أراضــي السّ ــة م بالمائ
الشــماليّة  وبالأجــزاء  المتوسّــط  البحــر  علــى 
لغـور الأردن وأخيــرا بصحــراء النقـب. وتحتـوي 
جميعهــا علــى ثــروات طبيعيّــة مــن تربــة ثريّــة 
إلــى الجزئيــن الأوّليــن ومــواد  وميــاه بالنســبة 
أي  الثالــث  للجــزء  بالنســبة  وأوليّــة  طاقيّــة 
هــذه  تحتويــه  لمــا  ونظــرا  النقــب.  صحــراء 
تمّــت  فقــد  وإمكانيّــات،  مــوارد  مــن  المناطــق 
بمحاصيلهــا  وعرفــت  القديــم  منــذ  تهيئتهــا 
الزراعيّــة المتنوّعــة مــن حمضيّــات وتفّــاح ورمّان 
وحتّــى القطــن والمــوز وأيضــاً الحبــوب بأنواعها. 
ــة  ــة ومدنهــا ذات أهميّ ــر الأراضــي المحتلّ وتعتب
اســتراتيجيّة مــن حيــث موقعهــا، لذلــك ســعى 
لاحتالهــم  الأوّل  اليــوم  منــذ  الإســرائيليون 
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وبعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة تمّــت غراســة 
أشـجار التفّــاح واللــوز والليمــون. وقــد حافظــت 
بئــر الســبع علــى الوظيفــة التجاريّــة إذ كانــت 
تمثّل المدينة ســوق الشــعير الأوّل في فلســطين، 
كمــا ظهــرت بهــا منــذ ســنوات 990)، الصناعــات 
التحويليّـة والهندسـيّة والإلكترونيّـة والكيميائيّـة 
اليــوم عاصمــة  إســرائيل. وهــي  وقــد ركزتهــا 
ــم يكــن  ــا إذ ل ــل له النقــب وتعــرف نهضــة لا مثي
يتعــدّى عــدد الســكان العــرب بهــا ســتة آلاف، 
ســنة 948) بعــد أن تــمّ تشــريد العــدد الأكبــر 
منهــم وكان هنــاك العــدد القليــل مــن اليهــود وقــد 
أتــوا خاصــة مــن روســيا وأثيوبيــا. أمّــا اليــوم 
فقــد بلــغ العــدد الجملــي للســكّان 220 ألــف 
نســمة منهــم حوالــي الثلــث مــن العــرب. ومــا 
ــرب  ــم مســاكن الع ــي يحطّ ــدوّ الصهيون ــأ الع يفت
بمــا  المدينــة  جهّــزت  وقــد  الأرض.  أصحــاب 
يلــزم مــن المرافــق إذ بهــا البرج الشــامخ بـــارتفاع 
240 م وهــو لاقــط للإشــعاع الشمســي بهــدف 
توليــد الكهربــاء لاسـتجابة لطلبـات مـا يقــارب 
مــن 20) ألـف مــن المســاكن والمؤسّســات. كمــا 
ــذي  ــر الســبع القطــب التكنولوجــي الّ يوجــد ببئ
شــيّد منــذ ســنة 4)20 ويشــتمل علــى أكثــر مــن 
)7 شــركة خاصّــة وعموميّــة. وأصبحــت المدينــة 
الســكّة  بواســطة  أبيــب  بتــل  اليــوم  مرتبطــة 
الحديديّــة وذلــك منــذ ســنة )200. وبالقــرب 
لمفاعــل  محطّــة  تركيــز  تــمّ  الســبع  بئــر  مــن 
ــك  ــة وذل ــق تحــت أرضيّ ــة طواب ــوويّ مــن ثماني ن
لأغــراض عســكريّة بمدينــة أطلــق عليهــا اســم 
ديمونــا وهـي تقـع علــى بعــد 6) كـم جنوبــي بئـر 
ــمّ  ــا ت ــت. كم ــي البحــر الميّ ــم غرب الســبع و)) ك

بهــا تركيــز عديــد محطّــات التجســس.

مكتظّة  الفلسطينيّة  المدن  أغلب   -  3
ومحاصرة من طرف المستعمر الصهيوني

أ - اكتظاظ مدن الضفّة والقطاع إلى حدّ التشبّع
يبلــغ معــدّل الكثافــة الســكانية فــي الضفــة 
الغربيــة 0)) نســمة فــي كلــم)، أمّــا علــى مســتوى 
كثافــة  المحافظــات  فأعلــى  المحافظــات 
ســكانيّة هــي محافظــة القــدس، بمــا يســاوي 

إلــى  ذلــك  ويرجــع  كلــم)  فــي  نســمة   21.262
ــدور الدّينــي  ــى ال ضيــق مســاحة المحافظــة وإل
ــا لعــدد  ــذي يجعــل منهــا عامــا جالب للقــدس الّ
ــن الجــدد. وتليهــا بالقطــاع  ــد مــن الوافدي متزاي
محافظــة غــــزّة بحوالــي 20 ألــف نســمة في كلم) 
لتقبّلهــا الاجئيــن علــى مــدى عشــرات الســنوات 
المدينــة لا  فــي مخيّمــات حــول  واســتقرارهم 
ســيما فــي مخيّــم الشــاطئ المكتــظ. ولا تقــلّ 
بقيّــة مــدن قطــاع غــــزّة ومخيّماتهــا اكتظاظــا، لا 
ســيما مدينــة خــان يونــس ومدينــة ديــر البلــح. 
يتســبّب ارتفــاع الكثافــات فــي صعوبــة العيــش 
إذ بيّــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 
ــاً  ــزّة مث ــن ســكّان قطــاع غــ ــة م ــأنّ )) بالمائ ب
بالمائــة   (6 وأنّ  الفقــر  عتبــة  تحــت  يعيشــون 

منهــم يعيشــون الفقــر المدقــع.

ب � محاصرة المدن من طرف العدوّ
إضافــة إلــى الفقــر، تعيش المدن الفلســطينيّة 
الحصــار إذ لا يمكــن الدخــول إليهــا والخــروج 
فتحهــا  يتــمّ  والّتــي  المعابــر  عبــر  إلّا  منهــا 
وللتضييــق  المســتعمر.  مــزاج  حســب  وغلقهــا 
العــدوّ  أقــام  الفلســطينيّة  المــدن  علــى  أكثــر 
واعتبرهــا  المــدن  حــول  المســتعمرات  عديــد 
الســيطرة  وإحــكام  للمراقبــة  الغــاف  بمثابــة 
ــى ســبيل  ــا عل ــى الســكان الفلســطينيين، منه عل
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ــة  ــوم الإنســانيّة والاجتماعيّ ــة العل ــة، كليّ ــوم الجغرافيّ العل
بتونــس، 98) ص.

 بورڤــو منجــي )2024(  فلســطين أرض الحضــارات، 
المــدن والمواقـع والأعـام. نقــوش عربيّــة، 70) ص.

 جماعي )))20(  موســوعة المدن الفلســطينيّة، دائرة 
الإعــام والثقافة، 0)8 ص.

 2007( الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز   
و7)20(  التعـداد العـام للسـكّان والمســاكن والمنشـآت، 

و7)20.  2007
 موســوعة المدن والقرى الفلســطينيّة PDF )الموســوعة 

https ;//arabiandibooks.infos )الحرّة

الذكــر مســتوطنات »مســواه« و»جلجــال« و»تومر« 
حــول أريحــا، ومســتوطنات »محولــة« و»روتيــم » 
و»روعــي« حــول طوبــاس ومســتوطنات »جيلــو« 
و»جفعــات زئيــف« فــي القــدس، ومســتوطنات 
»براخــا« و»يتســهار« حـول نابلــس، ومسـتوطنات 
لحــم،  بيــت  حــول  عيليــت«  و»بيتــار  »إفــرات« 
ومســتوطنات »كريــات أربــع« و»كفــار عتصيــون« 
بمنطقــة الخليــل. وإضافــة إلــى كلّ هــذا شــرع 
المســتعمر منــذ ســنة2002 فــي بنــاء الجــدار 
 (948 عــام  المحتلــة  الأراضــي  بيــن  الفاصــل 
حمايــة  بذريعــة  الغربيــة  الضفــة  وأراضــي 
ــات العســكريّة  الاحتــال الإســرائيلي مــن العمليّ
الفلســطينيّة، لكــن الجــدار يهــدف فـي الحقيقـة 
إلــى ضــمّ المزيــد مــن الأراضــي الفلســطينيّة 
ــا  ــر الواقــع الجغرافــي والديموغرافــي فيه لتغيي
لصالــح الاحتـال الإســرائيلي، وعـزل تجمّعــات 
والمســاهمة  الأصلــي،  محيطهــا  عــن  بكاملهــا 
فــي إحــكام الحصــار علــى الشــعب الفلســطيني 

وتفقيــر اقتصــاده الوطنــي بشــكل كبيــر.

خاتمــــــــــة
توالــت الأحــداث ســريعة منــذ بـدء الاحتــال 
الإســرائيلي لأراضــي فلســطين، وســارع العــدوّ 
الصهيونــي فــي كلّ مــرّة إلــى احتــال المزيــد 
مـن الأراضــي ومحاولــة تغييــر المشــهد المحلـّـى 
المــدن  أســماء  وتغييــر  الفلســطينيّة  للمواقــع 
ــة بالمناطــق الّتــي ســيطر  ــة بأخــرى عبريّ العربيّ
عليهــا كليّــا. أمّــا بالمناطــق الّتــي بقيــت تحــت 
نفــوذ الحكــم الفلســطيني المحلــي فقــد شــيّد 
فيهــا العــدوّ المســتعمرات وأحكــم الســيطرة على 
مدنهــا. وتزامنــا مــع عنجهيّة المحتلّ واســتباحته 
للأراضـي والمـدن والدمـاء الفلســطينيّة يحــاول 
بالقلــم  المحتــلّ  مقاومــة  الأرض  أصحــاب 

والحجــارة والسّــاح.

إشارات بيبليوغرافيّة
 أبــو عصيــدة محمّــد غانــم )9)20(  التوزيــع الجغرافــي 
الســكّان  علــى  وتأثيرهــا  الإســرائيليّة  للمســتوطنات 
الفلســطينيين فــي الضفّــة الغربيّــة. أطروحــة دكتــوراه فــي 

٠٠٠١.٠١.٠٤١٠

ملصق صادر عن لم تكن أبدًا الحرية والأخلاق الدولية محمية"،"
م.ت.ف، ١٩٧٠

محمية" صادر منظمة ملصق بعنوان "لم تكن أبدًا الحرية والأخلاق الدولية
خطاب السياسي التحرير الفلسطينية عام ١٩٧٠، ويتضمن اقتباسًا من

الإسرائيلي إبا إيبان في الأمم المتحدة عام ١٩٦٧.
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قــدس المغاربــــةقــدس المغاربــــة

توفيــق بن عامــر)*( مكانة  المغاربة  نفوس  في  القدس  لمدينة  إن 
خاصة ولهم بها عاقات متميزة منذ دخول الإسام 
إلى باد المغرب. فقدسية المكان جزء لا يتجزأ 
من عقيدتهم لاحتوائه على المسجد الأقصى أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول 
ومعراجه. فقد ورد في القرآن ذكر المسجد الأقصى 
ومكانه المبارك في سياق التعرض لحادثة الإسراء 
في الآية الأولى من سورة الإسراء: »سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير « ووردت الإشارة إلى المعراج في 
فُقِ  سورة النجم من الآية 7 إلى الآية )): »وَهُوَ بِالْأُ
أَدْنَى  أَوْ  قَوْسَيْنِ  قَابَ  فَكَانَ  ى  فَتَدَلَّ دَنَا  ثُمَّ  عْلَى  الْأَ
لَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى«  فَأَوْحَى إِ
وكذلك من الآية )) إلى الآية 8): »وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً 
ذْ  ةُ الْمَأْوَى إِ أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّ
دْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى  يَغْشَى السِّ
هِ الْكُبْرَى« كما وردت الإشارة  لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ
إليه ضمنيّا في سياق تغيير التوجه إلى القبلة عند 
إقامة الصاة في الآية 44) من سورة البقرة: »قَدْ 
قِبْلَةً  كَ  يَنَّ فَلَنُوَلِّ مَاءِ  السَّ فِي  وَجْهِكَ  بَ  تَقَلُّ نَرَى 
تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ 
وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ« مع تأكيد ذلك في  مَا كُنتُمْ فَوَلُّ
الآيتين 49) و0)). كل تلك الآيات وغيرها مما تعج 
به كتب الحديث من تفاصيل حول تلك الأحداث 
تدل على منزلة مدينة القدس ومسجدها الأقصى 

الدينية.
فقد روى علماء الحديث سواء في الصحاح أو 
المسانيد أو السنن العديد من الأحاديث المنقولة 
الزيارة  أهمية  حول  الرسول  إلى  المنسوبة  أو 

)*) مجمعــي وأســتاذ الحضــارة العربيّــة الإســاميّة بكليّّــة العلــوم 

الإنســانيّة والاجتماعيّــة بتونس.

للمسجد الأقصى والصاة فيه، إذ روى أحمد بن 
حنبل في مسنده والبيهقي في سننه والزبيدي في 
المحشر  أرض  المقدس  »بيت  قوله:  العمال  كنز 
كألف  فيه  فإن صلاة  فيه  ائتوه فصلوا  والمنشر 
صلاة في غيره فمن لم يستطع فيهدي له زيتا 
أتاه فصلى  كمن  فهو  ذلك  فعل  فيه فمن  يسرج 
فيه.«))) وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله: 
»لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.«))) كما 
روى ابن حجر قوله: »الصلاة في المسجد الحرام 
بألف  مسجدي  في  والصلاة  صلاة  ألف  بمائة 
بخمسمائة  المقدس  بيت  في  والصلاة  صلاة 
صلاة«. وقد أجمل كل من الإمام البغوي والطاهر 
المسجد  لقدسية  المشكّلة  العناصر  عاشور  بن 
الأقصى فذكروا منها أنه من وضع النبي إبراهيم 
وأنه مصلى الأنبياء كداوود وسليمان ومن تاهما 
من أنبياء بني إسرائيل وأنّ عيسى حلّ به وأعلن 

2 - ابــن حنبــل )أحمــد( – مســند الإمــام أحمــد - حديــث 
رقــم )2762 – البيهقــي – السـنن الكبــرى – الزبيـدي – كنـز 
ــن  ــاب فضــل الحرمي ــال – ب ــوال والأفع ــي ســنن الأق ــال ف العم

والمســجد الأقصــى – رقــم 4))4.
) - البخـاري – صحيــح البخــاري – بــاب فضــل الصــاة فـي 
مســجد مكــة والمدينــة – رقــم 2))) – مســلم – صحيــح مســلم 
- كتــاب الحـج – بــاب لاتشــد الرحــال إلا إلــى ثاثـة مسـاجد 

- رقـم 0)4).
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الفقهاء والمحدّثين والمؤرّخين والأدباء والصوفية 
كما كان الرحالة والجغرافيون المغاربة يقصدونها 
والاقتصادية  الاجتماعية  أوضاعها  ويصفون 

والمعمارية خاصة.
المجاورين  المغاربة  العلماء  مشاهير  ومن 
بكر  وأبو  الطرطوشي  بكر  أبو  القدس  بمدينة 
انتشار  دور هام في  لهما  كان  اللذان  العربي  بن 
الفقه المالكي في تلك الربوع. وكان من بين فقهاء 
المغرب والأندلس من تولوا خطة قضاء القدس 
مثل الشيخ ابن الأزرق الغرناطي الذي تولى تلك 
الشيخ  ومثل  للهجرة  التاسع  القرن  في  الخطة 
محمد النفاتي التونسي الذي تولى قضاء القدس 
والمؤرّخين  الأدباء  ومن  هـ/)66) م.   (074 سنة 
الذين زاروها ودونوا عنها في مؤلّفاتهم المقّري 
بها  أقام  والذي  الطيب  نفح  صاحب  التلمساني 
أما  خلدون.  ابن  العامة  وكذلك  سنوات،  بضع 
الصوفية فنذكر من بينهم خاصة أبا مدين شعيب 
وأنشأ  للهجرة  السادس  القرن  في  زارها  الذي 
بها زاوية للمريدين، وكذلك الشيخ صالح حرازم 
الذي زارها في أواسط ذلك القرن. ومن مشاهير 
مسجدها  ووصفوا  زاروها  الذين  الجغرافيين 
وأحياءها الإدريسي صاحب »نزهة المشتاق في 
بينهم  من  فنذكر  الرحالة  وأما  الآفاق«.  اختراق 
خاصة ابن بطوطة الذي زارها في القرن الثامن 
للهجرة وأبدع في وصف عمارة الأقصى وما حوله 
في رحلته، وكذلك الرحالة أبو سالم العياشي الذي 
الحادي عشر  القرن  دوّن عنها في رحلته خال 
للهجرة وكان له أثناءها لقاء سنة 074) هـ/)66) م 
مع قاضي القدس الشيخ محمد النفاتي التونسي 

إبان توليه لخطة القضاء.

وقام  به  حلّ  قد  محمّد  النبي  وأنّ  دعوته  فيه 
فيه بإمامته للأنبياء في قصّة الإسراء والمعراج 
ورحلته الغيبيّة إلى سدرة المنتهى))). وهكذا يتّضح 
أنّ هذه القدسية التي اكتستها » بيت المقدس « 
كما يسمّيها المغاربة كسائر المسلمين قديما هي 
التي بوّأته تلك المكانة العقدية في نفوسهم ولذلك 
كانوا يشعرون عند أدائهم لمناسك الحج أن حجهم 
لا يكتمل إلا بزيارة المسجد الأقصى الحرم الثالث 
بعد الحرمين الشريفين مكة والمدينة. فعاقتهم 
تعبدي  ديني  ذات طابع  بالأساس  كانت  بالقدس 
وإن كانت قد تطورت عبر التاريخ كما سنرى إلى 

أنواع أخرى من العاقة.
كان المغاربة إذن يتوافدون باستمرار على مدينة 
الأغلب  في  ويزورونها  الحج  مواسم  في  القدس 
كانوا  من  ومنهم  بلدانهم  إلى  عودتهم  في طريق 
المسجد الأقصى  بها ومجاورة  الإقامة  يفضلون 
تكاثر عدد  وقد  إلى بادهم.  العودة  للعبادة عن 
المجاورين المغاربة عبر التاريخ وتألف منهم حي 
لسكناهم سيعرف فيما بعد بحي المغاربة. ويعود 
296 هـ/909  إلى سنة  الحي  بذلك  استقرارهم 
م. لكن زيارة المغاربة للقدس لم تكن فقط لغاية 
دينية تعبدية بل نشأت لهم معها عاقات علمية 
وثقافية في مختلف العصور. إذ كانوا يقصدونها 
لطلب العلم ويأخذون عن شيوخها وعلمائها وكان 
من بينهم أيضاً من انتصب للتدريس فيها من شيوخ 
وعلماء باد المغرب. وقد زار المدينة العديد من 

4 - البغــوي )أبــو محمــد( – معالــم التنزيــل – بيــروت - دار ابــن 
حــزم – ط) - 2006 –ص)72 – ابــن عاشــور )الطاهــر( - 
التحريــر والتنويــر - دار سـحنون للطباعـة والنشـر - )) /20.
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آخر. ذلك أن المغاربة قد هبوا للمشاركة بشكل 
فعال في الجهاد ضد الاحتال الصليبي لمدينة 
القدس التي احتلها الفرنجة سنة )49 هـ/099)م 
وساهموا في دحر المحتل الصليبي وفتح المدينة 
سنة )8) هـ/87)) م صحبة القائد صاح الدين 

الأيوبي ببسالة شهد لهم بها التاريخ.
بعث  ما  الدينية  ثقافتهم  في  لهم  كان  وقد 
فيهم تلك الحمية ولاسيما الحديث المروي عن 
الرسول في قوله: »لا تزال طائفة من أمتي على 
الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من 
خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر 
وأين هم؟  الله  رسول  يا  قالوا:  كذلك.  وهم  الله 
المقدس.«)))  بيت  وأكناف  المقدس  بيت  قال: 
ومما يروى في هذا الصدد أن صاح الدين في 
جهاده ضد الصليبيين قد طلب المدد العسكري 
من السلطان الموحدي يعقوب المنصور فأرسل 
إليه بعثة عسكرية تألفت من 80) أسطول حسب 
ما ذكره ابن خلدون في تاريخه. وكان الهدف من 
هذه البعثة اعتراض أساطيل الأوروبيين المتوجهة 
إلى الشام ومحاصرة مدن عكا وصور وطرابلس. 
وكانت هذه البعثة بقيادة الأمير عبد الرحمان بن 
العزيز  الأمير عبد  فيها  الشيزري وشارك  منقذ 
ابن شداد بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي 
حسب ما ذكره العماد الأصفهاني. وكان من أبرز 
القادة الذين شاركوا مع صاح الدين في الحملة 
المغربي  دوباس  ابن  الصليبيين  ضد  العسكرية 

الفندلاوي المعروف بأبي الحجاج المغربي))).
وكان ممن استجاب من المغاربة تطوعا لنداء 
صاح الدين المتصوف الكبير أبو مدين شعيب 
مدينة  من  انطلق  أنه  يذكر  إذ  بالغوث،  الملقب 
بجاية في ألف فارس من المغاربة وألفي رجل من 
المشاة وشكلوا في مجموعهم ربع جيش المسلمين 
وخاضوا معارك لفتح القدس وإجاء المحتل عنها 
وقد استبسل خالها الشيخ أبو مدين في منازلة 
العدو حتى بترت ذراعه هناك. ولما كان للمغاربة 

7 - ابن حنبل )أحمد( – المسند – حديث رقم 20)22.
طائفــة   – حامــد(  محمــد  الرحمــان  )عبــد  المغربــي   -  8
المغاربــة فــي القــدس الشــريف – كليــة عين شــمس – 2000 م 

–ص )7 - )9.

ولعل من أدق وأبدع ما وصفت به مدينة القدس 
ومسجدها الأقصى وقبّة الصخرة ما ورد في رحلة 
الأمصار  غرائب  في  النظار  »تحفة  بطوطة  ابن 
المدينة  سور  إلى  أشار  إذ  الأسفار«  وعجائب 
الأيوبي جزءا منه مما  الدين  وكيف هدم صاح 
يلي المسجد حتى لا يتحصن به العدوّ وكيف أتم 
الملك الظاهر بيبرس بعده هدمه بالكلية لنفس 
الغرض. وذكر أن المسجد الأقصى » ليس على 
وجه الأرض أكبر منه« وأن طوله من الشرق إلى 
الغرب 2)7 ذراعًا، وعرضه من جهة القبلة إلى 
وسطه ))4 ذراعًا وله من جهة القبلة باب واحد 
الأخرى  الثاث  الجهات  وفي  الإمام  منه  يدخل 
أبواب كثيرة، وساحة المسجد غير مسقوفة. أما 
المسجد فله سقف »في النهاية من إحكام العمل 
والأصبغة«.  بالذهب  مموه  وهو  الصنعة  وإتقان 
من  »هو  بقوله:  الصخرة  قبّة  مسجد  ووصف 
توفر  قد  وأغربها شكاً  وأتقنها  المباني  أعجب 
حظها من المحاسن وأخذت من كل بديعة بطرف، 
وهي قائمة على نشز في وسط المسجد يصعد 
إليها في درج رخام ولها أربعة أبواب والدائر بها 
مفروش بالرخام أيضاً محكم الصنعة«))) ولم يكن 
أبو سالم العياشي في رحلته »ماء الموائد« أقل 

دقّة وإبداعا))).
إلى  الرحال  يشدون  المغاربة  كان  ما  وإذا 
والمبادلات  العبادة  لغاية  بها  ويقيمون  القدس 
العلمية والثقافية والمساهمة في شؤونها الإدارية 
والقضائية فإن عاقتهم بها لم تكن تقتصر على 
هذه الشؤون بل كانت لهم معها مبادلات تجارية 
نشيطة. فكثيرة هي أخبار التجار المترددين عليها 
والمقيمين بها في كتب الأخبار وأدب الرحلة مما 
يدل على أنها كانت مركزا تجاريا هاما بباد الشام 
وملتقى لتجارة المشرق والمغرب. لكن هذا الصنف 
من العاقات بين القدس وباد المغرب كان سائدا 
خاصة في زمن السلم. أما في حالة الحرب فقد 
شهدت عاقة المغاربة بهذه المدينة تطورا من نوع 

) - ابــن بطوطــة – تحفــة النظــار – بيــروت – دار إحيــاء 
العلــوم – د ت – ص 7) – 8).

6 - العياشي )أبو سالم( – الرحلة العياشية أو ماء الموائد.
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وقد تردد صدى ذلك الإكرام في أنحاء المغرب 
لحي  معماريا  نموا  المدينة  شهدت  كما  كله. 
المغاربة بما أوقفه الملك الأفضل عليه من أراض 
وأنشأه به من بنايات فاتسع الحي وأطلقت عليه 
منذ ذلك التاريخ تسمية » حارة المغاربة «. وتجدر 
الإشارة في هذا السياق إلى أن وثيقة الوقف الذي 
أمر به الملك الأفضل توجد في مكتبة كلية سانت 
الدراسات  ومدرسة  أكسفورد  بجامعة  أنطوني 
المحكمة  سجل  وفي  لندن  بجامعة  الشرقية 
الشرعية بالقدس. وقد اعترف المؤلّف اليهودي 
عوزي بنزعان في كتابه » القدس بلا أسوار « بكل 
وقد  الكتاب)))).  ذلك  في  وأوردها  الوثائق  هذه 
أضيفت إلى وقفية الملك الأفضل أوقاف أخرى 
من أهمها أوقاف الشيخ أبي مدين شعيب وحفيده، 
على  الواقعة  كارم  عين  قرية  على  اشتملت  وقد 
تخوم القدس، وكذلك عدد من المباني على طريق 
باب السلسلة المحاذي لحارة المغاربة. كما أوقف 
الشيخ أبو مدين زاوية المغاربة للعابدين المقيمين 
أوقفه  ما  أيضاً  المغاربة  أوقاف  ومن  بالقدس. 
المجاهد عمر المصمودي من دور وزاوية أنشأها 

2) - ســجل المحكمــة الشــرعية بالقــدس – عــدد 77 – ص 
88). بنزعــان )عـوزي( – القـدس بــا أسـوار – ط 974) م.

دور كبير في كسر شوكة الفرنجة وتحقيق الانتصار 
في معركة حطين ومعركة بيت المقدس طلب منهم 
فيها  وأسكنهم  بالمدينة  الاستقرار  الدين  صاح 
بشكل دائم وخصص لهم الزاوية الجنوبية الغربية 
الزاوية سهيلة تسهل  الحرم، وكانت تلك  لحائط 
مهاجمة المدينة من جهتها بينما الجهات الثاث 
الأخرى جبلية ووعرة. ويروى عن صاح الدين أنه 
قال في تلك المناسبة » أسكنت هناك من يثبتون 
في البر ويبطشون في البحر وخير من يؤتمنون 
المدينة.«)))  هذه  وعلى  الأقصى  المسجد  على 
وكان ذلك منه اعترافا بشدة المغاربة وصمودهم 
في الحرب وقد أدرك الصليبيون الفرنجة أيضاً 
ابن  الرحالة  ذكره  ما  فيهم حسب  الخصال  تلك 
جبير عندما مر بأرض فلسطين عند عودته إلى 
الأندلس بعد أداء مناسك الحج فألزموهم بدفع 
بأرضهم)1)). وعندما  إذا مروا  والإتاوات  المكوس 
الملك بدمشق  الدين  التجل الأكبر لصاح  تولى 
بالملك  الملقب  علي  الحسن  أبو  نورالدين  وهو 
الأفضل 89) – 92) هـ / )9)) – )9))م أوقف 
به من  البراق وما يتصل  المحيط بحائط  الحي 
وجامعا.  مدرسة  لهم  وأسس  للمغاربة  الأراضي 
يعرف  صار  لما  نواة  يمثل  الوقف  ذلك  وأصبح 
بحارة المغاربة في مدينة القدس. وانطاقاً من 
ذلك التاريخ أصبح للمغاربة وجود رسمي بالمدينة 
المدينة  أهل  يقاسمون  مقدسيين  وأصبحوا 

الحقوق والواجبات)))).
نموّا  فتحها  بعد  القدس  مدينة  شهدت  وقد 
السكان  عدد  تزايد  بسبب  ومعماريا  ديمغرافيا 
والزوار المغاربة بها. فقد شجع ذلك الفتح وحفاوة 
المقدسيين المغاربة على السفر إليها لاسيما أنهم 
كانوا يتمتعون باحترام كبير من قبل أهل المدينة، 

ــار  ــن فــي أخب ــاب الروضتي ــو شــامة( – كت 9 - المقدســي )أب
الدولتيــن النوريــة والصاحيــة – بيــروت – دت – ج2 – ص 

.(72 – (70
0) - ابــن جبيــر )محمــد بــن أحمــد الكنانــي الأندلســي( - 
رحلــة ابــن جبيــر – تحقيــق حســين نصــار – دارمصــر للطباعة 

- دت – ص )29.
)) - الحنبلــي )مجيــر الديــن( - الأنــس الجليــل فــي تاريــخ 
ــة المحتســب – )97) م –  ــل – عمــان – مكتب القــدس والخلي

46 ص 

صورة نادرة للقدس قبل الاحتال، سنة ))9)



55

أتباع المذهب المالكي بسبب تمركز المغاربة فيها 
مع وجود المدرسة الأفضلية التي أوقفها الملك 
الصوفية  لشيوخ  ملتقى  كانت  كما  الأفضل)))). 
عاوة على الحجاج والتجار. وقد حافظ مغاربة 
منذ  العثمانيين  زمن  في  مكانتهم  على  القدس 
دخولهم المدينة سنة 7))) م، وكان شيخ المغاربة 
ممثا لهم لدى السلطان العثماني ومسؤولا عن 
أوقافهم. إلا أنه في أواخر عهد الخافة العثمانية 
ومنذ نهاية القرن الثامن عشر وعشرينات القرن 
التاسع عشر للمياد بدأت الدسائس الصهيونية 
تحاك ضد فلسطين مستهدفة مقدسات مدينة 
القدس وما جاورها. فبالرغم من أن السلطان عبد 
الحميد الثاني قد سمح لليهود بممارسة طقوسهم 
الدينية قرب حائط البراق فإن الحركة الصهيونية 
قد حاولت توجيه طموحاتها وأطماعها إلى مكان 
»روتشيلد«  البارون  سعى  إذ  القدس،  في  الحارة 
عام 887) م إلى شراء الحارة بأكملها بغية هدمها 
حاول  كما  اليهود.  لصاة  بساحة  وتعويضها 
الحاخام »حاييم هيرشنسون« والشركة الصهيونية 
لتنمية الأراضي الفلسطينية شراء حائط البراق 
عام )89) م. وفي سنة 4)9) م عرض اليهود مبلغ 
20 ألف جنيه إسترليني لشراء الحارة. لكن كل 

تلك المحاولات قد باءت بالفشل.
وبعد الانتداب البريطاني وصدور وعد »بلفور« 
»بلفور«  إلى  وايزمان«  »حاييم  كتب  7)9) م  سنة 
في شهر ماي من سنة 8)9) م يصف الحارة بأنّها 

ــة  ــا العربي ــد الله( – مــن آثارن )) - يوســف )حمــد أحمــد عب
ــة القــدس – 2000 م  والإســامية فــي بيــت المقــدس - مجل

– ج) – ص 2)) - 4)).

بأعلى حارة المغاربة من الجهة الشمالية الغربية 
وقد اشتملت على مسجد وعشر حجرات. وقد 
توسع نطاق تلك الأوقاف المغربية عبر العصور: 
المريني  السلطان  خصص  المرينيين  زمن  ففي 
مبلغا  8)7 هـ  سنة  عثمان  بن  علي  الحسن  أبو 
العقارات  لشراء  الذهبي  الدينار  من  كبيراً  ماليا 

والأراضي في القدس)))).
هكذا توسّعت حارة المغاربة بالأوقاف الخاصة 
بها وقدرت مساحتها بـ000)4 متر مربع أي ٪5 
من مساحة القدس القديمة. فقد كان هناك أربع 
حارات شكلت مدينة القدس القديمة وكانت حارة 
المغاربة أقربها إلى المسجد الأقصى وهي الحارة 
الوحيدة التي تفضي إلى الحرم القدسي مباشرة. 
وهي تقع بالجانب الجنوبي الغربي لمدينة القدس 
وغربيّ المسجد الأقصى. يحدها جنوباً سور مدينة 
القدس وشرقاً الحائط الغربي للمسجد الأقصى 
المعروف بحائط البراق وشمالاً قنطرة أم البنات 
وغرباً دار القاضي شمس الدين ودار عماد الدين 
بن موسكي. لكنها توسّعت في العصور الاحقة 
وتباينت حدودها بين الحين والآخر وامتدت قبيل 
العثماني وخاله إلى خارج السور وعرف  العهد 
ذلك الامتداد باسم حارة المغاربة البرانية. ومن 
باب  أن  إلى  السياق  هذا  في  الإشارة  الضروري 
يضاهي  القدسي  الحرم  إلى  المفضي  المغاربة 
وتعود  التاريخ،  عبر  المغاربة  حارة  شهرته  في 
شهرته إلى موقعه قبالة حارة المغاربة ومنه يمر 
المغاربة إلى وسط الحرم. ولِباب المغاربة أهميته 
التاريخية والدينية أيضاً إذ يروى أن الرسول ليلة 

الإسراء كان دخوله من ذلك الباب)))).
وقد لعبت حارة المغاربة دورًا أساسيا في تاريخ 
والاجتماعية  الاقتصادية  وحياتها  القدس  مدينة 
والثقافية والروحية على مدار عدة قرون، إذ ظلت 
مركزا فكريا يستقطب العلماء والفقهاء وخاصة 

ــة  ــا العربي ــد الله( - مــن آثارن )) - يوســف )حمــد أحمــد عب
والإســامية فــي بيــت المقــدس - القــدس – 2000 م – ج) – 
ص ))2 – 2)2 – انظــر أيضــاً: المرينــي )أحمــد( – قصــة 
المغاربـة مـع مدينـة القـدس الشـريف – المجلــة الإلكترونيـة 
ــاب وآراء - 8 أوت 8)20 م. ــن كت هيســبريس Hespress - رك

4) - العســلي )كامــل( – حــارة المغاربــة فــي القــدس وأهميتها 
التاريخية – مجلة القدس الشــريف - 988) م – ص 0).
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»أكواخ بائسة ومبان مهجورة« واقترح عليه تسليم 
حائط البراق مقابل أن يدفع اليهود ثمنه بسخاء. 
لكن المفتي كمال الحسيني رفض ذلك العرض. 
وفي عام 9)9) م جمع الصهيوني »حاييم وايزمان« 
مبلغ )7 ألف جنيه إسترليني لشراء حارة المغاربة 
العرض.  ذلك  رفضت  البريطانية  الحكومة  لكن 
العشرين  القرن  والأربعينات من  الثاثينات  وفي 
بحائط  مطالبين  مظاهرات  فلسطين  يهود  نظّم 
يسمّونه  الذي  البراق  حائط  أن  مدّعين  المبكى 
وأنّه  سليمان  هيكل  من  جزء  هو  المبكى  حائط 
يسُتخدم  وأنه  الربّ«  فيه  »تجلىّ  الذي  المكان 
منذ عهد سليمان مكاناً للصاة. ومنذ قيام دولة 
إسرائيل سنة 948) م ووصول اليهود إلى القدس 
لأوقاف  الصهيونية  الاستهدافات  بدأت  الغربية 
المغاربة فاعتدوا على قرية عين كارم وقف الشيخ 
الاحتال  هدم  967) م  حرب  وبعد  مدين.  أبي 
الإسرائيلي حارة المغاربة بأكملها وشرّد سكّانها 
وحوّل ثمانية قرون من التاريخ الإسامي الحافل 
إلى ركام وأنشأ مكانها ساحة المبكى التي خصّصت 
للصاة والاحتفالات اليهودية. ومن أسماء العائات 
المغربية التي دمّرت منازلها: الزواوي والدوكالي 
والجبري والمراكشي والفيالي والفاسي والتواتي 
بقي  وقد  وغيرهم)))).  والشنقيطي  والجريدي 
فقد  الشرقية.  بالقدس  عائات  اليوم  إلى  منها 
كان عدد المغاربة المقيمين بالقدس زمن الملك 
الحسن الثاني بالمغرب 2740 يتقاضون إعانات 
سنوية من وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. وهم 
الفلسطينيين،  إخوانهم  مع  يواجهون،  اليوم  إلى 
الغاصبَ المحتلّ ويطمحون إلى العودة إلى ديارهم 
التي هجّروا منها ويتصدّون لعنجهية العدوّ الذي 

لا يرعوي)))).

6) - المرينـي )أحمـد( – قصـة المغاربـة مـع مدينـة القـدس 
الشــريف – المجلــة الإلكترونيــة هســبيريس Hespress ركــن 

كتــاب وآراء – 8 أوت 8)20 م.
7) - لمزيــد التوســع يمكــن الرجــوع إلــى أحــدث مــا صــدر 
حــول عاقــة المغاربــة بالقــدس وهــو مــا ألفــه الدكتــور نظمــي 
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يوميُّ الفلسطينيِّ المجهولِيوميُّ الفلسطينيِّ المجهولِ
Le quotidien du Palestinien inconnu

محمّـد أبو هاشـم محجـوب)*(

اليومــي  تخصيــص  اليــوم  يمكننــا  كيــف 
الفلســطيني: إنــه خاصــة هذا اليومــي الذي ارتفع 
ليصبـح هـو الحـدث، ولكنـه الحـدث العـاري مــن 
ــل. لا يوجــد أي غطــاء فلســفي يســتقبل  كل تأوي
هــذا الحـدث الـذي بـات اليــوم بعرائــه، وصفــوره 
النظــري، وقصــور تقليديــات القــول الفلســفي عــن 

ــؤرّق الإنســانيّة بأســرها. ــه، ي إيوائ
اليومــي مجهــول دائمــاً. هــو يومــي لا تضاريــس 
فيــه، ولا تميــز لأي جانــب علــى آخــر. هــو يجــري 
بتقديــر  نفــرده  أن  ولا  بــه  نشــعر  أن  دون  مــن 
معنــى  علــى  تحيــل  قراءتــه  ولكــن  مخصــوص. 
صامــت فيــه. لا ينتــج ذلــك المعنــى عــن تميــز فيــه 
لشــيء مــن أشــيائه، ولا لإحســاس يطغــى عليــه. 
اليومــي خــطّ تســتوي فيــه الأشــياء، بــل تتنافــس 
عليــه فــي أن تصبــح نكــرة غيــر معرّفــة. ومــع ذلــك 
فــإنّ النّفــاذ إلــى رتابتــه، وكشــف مــا يقيــم بيــن 
ــى  ــة لبعضهــا عل أشــيائها مــن الإحــالات المتبادل
ــن، لا مــن إدراكــه هــو كيَوْمــي، وإنّمــا  بعــض، يمكّ
خاصّــة مــن إدراك حقيقــة الجماعــة الّتــي يجــري 
ــى بينهــا زمنــا غيــر معــرّف، مهمــا  فيهــا، ويترام

ــذّرى. كان فيــه مــن ال
ترتيــب  خــال  مــن  اليومــي  وصــف  ويمكننــا 
الأفعــال فيــه، وعــرض الأماكــن والتــردّدات عليهــا، 

وبينهــا، تســجيا لأحداثهــا، واســتيفاء 
لإيقاعهــا.  وحســابا  لتفاصيلهــا 

فــي  متميّــز  وأســتاذ  مجمعــي   (*(

المنــار،  بجامعــة  الفلســفة  اختصــاص 
الإنســانيّة  والعلــوم  الآداب  كليّّــة  عميــد 

بجامعــة القيروان ســابقا، ومديــر دار المعلمّين 
ســابقا. بتونــس  العليــا 

ولكــنّ ذلــك ليــس دائمــا فــي مكنتنــا. إنّ مــراد 
الفيلســوف، وهــو يتعــرّض لليومــي، هــو نفــض 
إلــى موضــع  اليومــي عنــه، وتحويلــه  مجهوليّــة 
للمعنــى، ومثــل هــذا البحــث عــن المعنــى ليــس 
مــن شــأن المقاربـات العلميـةّ الّتـي تكتفـي دائمــا 

المعطيــات. بحســاب 
ــر هــذا  ــج غي ــار الفيلســوف أن ينه ــك يخت لذل
الصّــورة  مــن خــال منشــور  يقــرأ  وأن  النهــج، 
آلاف  وفــي  الشّاشــات،  آلاف  علــى  المبثوثــة 
الفضـاءات التواصليّــة، جوهــر هــذا اليومــي مــن 
حيــث هــو ملخّــص روح شــعب معــرّض للإبــادة 
بموجــب اســتثناء تأويلـيّ يســمح لعيـن الإنســانيّة 
موازيــن  وكونيّــة  الحقــوق  كونيّــة  صاغــت  الــي 
العــدل والإنصـاف، أن تخـرج مــن دائـرة الحقـوق 
تلــك شــعبا كامــا، تقبــل فــي شــأنه أن تغتصــب 
أرضــه دون حــرج، بــل تــودّ حتّــى أن ينكتــم 
صوتـه انكتامــا فــا يسُـمع، تحقيقـا 
المثاليّــة.  الجريمــة  لمفهــوم 
مــن  اليومــي  هــذا  ســأصف 
جميعــاً  تداولنــا  صــورة  خــال 
الصبيـــ/ة  »حــذاء  رؤيتهــا:  علــى 
ليوميّــة  قــراءة  هــذه  المجهولـــ/ة«. 
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أتــرى كان دم صبــي؟ أتــرى كان دم كهــل؟.. ربّمــا 
تســللّ الــدم مــن عقــب النعــل حتــى تســرّب تحــت 
العقــب، فظلـّـت منــه آثــار تــكاد تنطمــس لــولا 
العدَســة. ولكــن الفُردة اليســرى قــد تمدّدت على 
جنبهــا الأيمــن فصــار منــزلُ القــدم كالصرخــة 
المكتومــة، أو كنهايــة الصرخــة عندمــا ينكفــئ 
الجُــرح علــى نفســه، ويــكاد يكتظــم. ربمــا جاوبــت 
الفُــردة اليســرى يمناهــا بــأن لا وقــت، وقــد لا 
ــل  ــي الصــراخ، والقات ــن جــدوى، ف ــة م ــون ثم يك

ــا ويســمعنا. يران
ربّمــا جــرت الأمــورُ كمــا وصفــتُ. ربّمــا. لكنّنــا 
لا نملــك أيّ توثيــق عمّــا صاحــب مــا جــرى مــن 
صرخــات الصّبــي أو الصّبيــة: ترى هل صرخت؟ 
ــم، أم  ــزاق الأل تــرى هــل صــرخ؟ أم تــرى كتمــا مِ
تـُـرى لــم يجــدا نفَســا يصرُخــان بــه قبــل المــوت؟

ــــــــما.. ربَّ
ولكـنّ هــذه الفقــرة الأولــى لا تريــد أكثــر مــن 
إثبـاتِ لعَليّــة المشـهد الّــذي تصَفــه، صــورةً قــد 
العمــل  ينزّلهــا بمنزلــة  بلغــت مــن الإبــداع مــا 
الفنّــي. لا نريــد إذن أن نحكــم علــى مــا تــدلّ 
ـورة، ولا علــى مرجعهـا الواقعـي  عليــه هـذه الصُّ
والعيانــيّ، ولا علــى إحداثيّاتهــا الفعليّــة. تلــك 

الحيــاة الفلســطينيّة مــن خــال صــورةٍ/ لوحــةٍ 
تسُــتقرأ مــن منظــور فينومينولوجــي/ »جمالــي«.

َـمَا 1  رُبّـــــــــ
مَا.  رُبَّمَـا كانــت صبيّـةً.. رُبَّمَــا كان صبيّــا.. رُبَّ
أمّــا الحــذاء ففاتــحٌ فــاه. عجبــا؟ً خوفــا؟ً ضحــكا؟ً 
مَا. أم  أم تثاؤبَ اشــمئزاز وضجر ممّا يجري؟ رُبَّ
تـراه انذعـارًا وهلعًَــا وارتِعابًـا.. مــا أكثـر كلمــات 

الخــوف، أمّــا كلمــاتُ الطمأنينــة فأقــلُّ بكثيــر.
ـورة أمامنــا ليسـت لوحـة رسـمها فنّــان.  والصُّ
عدَسَــةُ  التقطتهْــا  ربّمــا  شمســيةٌ  صــورةٌ  بــل 
صحفــي كان يتصيّــد دالَّ المشــاهد ونادرهــا. 
وقــد  الألبومــات  بعــض  فــي  وردت  كمــا  مَا.  رُبَّ
ــدُ المصــوّر/ الناظــر:  ــقٍ ي ــا فــي رف ــدّت إليه امت
مَا أرادت تســوية الفُــرْدة اليســار حتــى ينعَــر  رُبَّ
منهــا الــدّم الأحمــر كمــا ينعَــرُ مــن فُــردة اليميــن. 
لكــنّ الفُــردة المقلوبــة قــد ســبَقتْ. هكــذا وقعــت 
يتبيّــن منهــا  قــدم الصبيـــ )ة(: مقلوبــة لا  مــن 
فمُهـا الفاغــر إلا خيــالاً وإعـادةَ تركيــب يسـتغني 
عــن المنظــور. والــدّم لا ينعَــر إلا خيــالا، هــو 
بــات غطــاءً  تجمّــد، حتــى  ولعلـّـه   .. الآن جــفَّ
علـى لسَُـينْ )languette(، الجِلـْد المحيــط بمنـزل 
بــل   ،)chaussant( بالمِقْــدم  النّعــل،  مــن  القــدم 
اشــة  ـدا حتـى غطّــى علــى الفرَّ تجمّـد عليــه تجمُّ
المُثبَتــة علــى قــاع الحــذاء الرّياضــي الــذي درج 
بــيُّ أو دَرَجــت الصبيّــةُ علــى أن يعَْبــرا بــه  الصَّ
كلَّ الفصــول. وخالطتهُْمــا الــدّمَ المتجمّــدَ أربطــةُ 
الحــذاء )lacets(، والعينيّــاتُ )oeillères( التــي 
لســان  فــوق  خِــاف،  مــن  الأربطــةُ،  تتخللّهــا 
مِقْــدم الحــذاء. ربَّمــا انســكبتْ دمــاء لــم تكــن 
تخثّـرت، ولا تجمّـدت، بعـدُ، حتـى ترسّـبت علـى 
 ،)semelle( وعلـى صفيحتــه ،)talon( عقِـب النّعـل
 (filets de sang( دم  سُــليكْات  منهــا  فتكدّســت 
قــان أحاطـت بالحــذاء حتــى صــارت كالزّخــرف 

ــه. ــن حول ــن م الحزي
اضطجعــت  اليمنــى  الفُــردة  يســار  وعلــى 
اليســرى، يــكاد الخيــالُ لا يبيــح لــك أن تجــد 
فيهــا أيّ فــرق، لــولا أنّ الصــورة تكشــف عــن 
ــر فــي أســفل الحــذاء الرّياضــي: ربّمــا  دم متخثّ
مـرّ أو مـرّت علــى بركـة مــن دمٍ قبــل السـقوط.. 
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تلَــفُّ الميّــت المجهــول، وتصاحبــه إلــى الأبــد: 
تصاحبـه أيـن؟ أيــن تقــع »مجهوليـة« هـذا الـذي 
مــات بــا اســم؟ إنهــا تقــع فــي وعــي كل الذيــن 
يحيطــون بــه، ســاعةَ دفنــه مثــا، أو ســاعة ردمــه 
فــي مقبــرة جماعيــة فرضتهْا الظــروف: إنها تقع 
كالفــراغ، كـ«الــاّ - حــدث«، كالصّفــر من الوقوع: 
لا أحـد يعرفـه حتــى يبكـي عليـه، أو يرسـمَ فـي 
ذاكرتــه صــورةً عمّــا كان، أو يتخيــلَ العالــم الــذي 
كان عالمَــه وقــد خــا منــه. ولكننــا عندمــا ندفــن 
هـذا الجنــدي تحــت اســم »الجنــدي المجهـول«، 
إنمــا نرفعــه إلــى أقصــى درجــات »المعروفيــة«: 
هــذا الجنــديُّ المجهــول هــو هــذا الــذي ارتكبــت 
الإنســانية خطيئــة قتلــه وهــو فــي وحشــة المــكان 
والنّاس.. هو ليس بالضرورة بطلا، فكل الجنود 
الذين قاتلوا أبطال. ولكنه الميت الذي لا أحد 
صار  ولذلك  وحيد،  لأنه  بطل  هو  سيبكيه. 
مؤسّسة: ما هي المؤسّسة؟ إنها صورية شاملة 
جامعة، لا مضمون لها، ولكنّ الجميع يعترفون 

أنفسهم فيها.
ســياق  المجهــول«  »الجنــدي  مقــام  فكأنّمــا 
نلفّــه  الشّــاملة،  بــل  الجماعيّــة،  الألفــة  مــن 
فيهــا، ليصبــح هــذا »المعروفُ من لا أحد« هــو 
هــذا »المشارُ إليه من الجميع«. فكأنّمــا بــات 
الأقصــى. المعــروف  هــو  الأقصــى  المجهــول 

الصبيّ  »حذاء  لوحة  إذن  حقّقته  الذي  ما 
المجهولة؟ المجهول/الصبية 

لا   ..)béant( »فاغــر«  حــذاء  اللوحــة  حــذاء 
قـدم تلبســه. ربمــا كان »فُغــوره« نموذجيــا.. هــو 
أولاً حــدث وليــس حــالاً. ولذلـك يقطـع الحــذاء 
اليومــيَّ  وامتدادَهــا  الحيــاة،  أســلوب  الفاغــر 
المعتــاد. ولذلـك هــو اليــوم عمـلٌ فنــي. الحـذاء 
يقــول فُغـورَه، فليــس مــن شـأن الحـذاء أن يظــل 

ــا. ــوم خــال منه ــه الي ــاً مــن قدمــه. ولكن خالي
ــرّ: هــو يحمــل معــه  حــذاء اللوحــة حــذاء مغب
ذكــرى الرّوغــات التــي مــرّ بهــا، هربــا، توقّيــا، 
مراوحــة  يتهيَّــب،  ولا  يهَــاب  لا  اســتطاعا 
يوميـة، بــل مراوحـة مــن كلّ حيــن، بيــن الهبـوط 
تحــت الأرض والطفــو فوقهــا، هربــا، اختفــاء، 
 (drone( مخاتلــة للمـوت، مراوغـة لعيــن الــدرون

نــا أنّ أيّ عمــل فنّــي  أشــياء لا تهمّنــا مثلمــا لا يهمُّ
ــي. فنحــن  ــي أو لا يحُاك ــل، يحُاكِ ــل أو لا ينق ينقُ
فــي جميــع الأحــوال نغُلِــق بــاب المحــاكاة ونحكــم 

ــه. إغاق
2 - أشياء الإحالة وإعادة خلق العالم

وإنّمــا نريــد أن نصــف »فينومينولوجيــا« مــا 
تقولــه الصّــورةُ، أعنــي مــا تحيــل عليــه، أعنــي 
مــا تظهــره، تكشــفه )révèle, fait ressortir( جــدلا 
ــن ترُابيّتهــا، طِينيّتهــا، المخصوصــةِ وعالمهــا  بي

ــا. ــك هــي يوميتهُ ــل: وتل المُخات
إنّ نســق إحــالات الصــورة، ومــا تبنيــه هــذه 
الإحـالات هنـا، هــو الـذي يهمّنـا. مـا نطالـب بـه 
أنفســنا هــو إذن أن نقتصــد الانفعــال فــي قلــب 
الغضـب: هـل يمكـن أن يكـون ثمــة غضــب أكثـر 
ممــا يرتبــط بــه مشــهد حــذاء الصّبــيّ أو الصبيّــة 
ملطّخــا بدمــاء المــوت جــرّاء قصــف لا يفَــرز 
ــا وضــعُ ذلــك  ــه. ومــع ذلــك ســيكون علين ولا ينبّ
الخطــاب  نقصــر  وأن  قوســين،  بيــن  الانفعــال 
علــى »وصــف« ما يظهر فــي »لوحــة« الحــذاء 

المجهــول.
»الجنــدي  إيقــاع  علــى  المجهــول«  »الحــذاء 
الجنــدي  حكايــة  نعــرف  كلنــا  المجهــول«. 
يمــوت  قــد  أو علــى الأقــلّ قبــرَه.  المجهــول.. 
المقاتـل الباســل فـي سـاحة الوغـى. ليــس أكثـر 
مــن المــوت فــي وحشــة الوحــدة، حيــث لا أحــد 
يعرفــك، حيــث لا أحــد يســأل عنــك، حيــث لا 
ــه.  ــن تحت ــك اســمًا تدُف ــى جثمان أحــد يضــع عل
مــا  ماتــوا.  إذا  يتســاوَوْن  الأمــوات  كان  ربمــا 
جــدوى أن يكــون ابــنَ فــان أو شــقيقَ فانــة، 
ــةٍ مكلومــة  ــرة حبيب مــا جــدوى أن يظــلَّ فــي ذاك
أو أمٍّ ثكُلــت؟ قــد يأســفون عليــه، قــد يحزَنــون 
وقــد يبكــون. أمــا هــو فإنّــه هــو الــذي مــات. وفــي 

موتــه ليــس إلا هــو صاحــبَ الحــدث.
ولكــنّ الجنــدي المجهــول، ولا أعنــي بــه فقــط 
تلــك  فــي  المجهــول، هــو  الجنــدي  »مؤسّســة« 
ــر أن  ــل مــات مــن غي ــم يمــت فقــط: ب الحــرب ل
يــدلُّ عليــه.  إلــى جانبــه مــن يعرفــه أو  يكــون 
تلـك حـال مــن الــاّ - هُويّـة، مــن عـدم التّعيــن، 
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يعنــي ذلــك أنــه مُريــح. قـد يكــون متعِبــا دون أن 
ــطّ  ــون حــذاء تنِ ــد يك ــروه، ق ــه مك ــك أن ــي ذل يعن
منــه رؤى كثيـرة: صداقـات وأحـام.. وســباقات 
لهــوٍ تصــادق مــع قشْــفٍ يومــي بــات عــادةً. حــذاء 
اللوّحـة ليـس حـذاء رفــاهٍ ولا سَـعةٍ مــن الحيــاة. 
ولكنّــه اتســع لقــدم تعجّلــت كلَّ يــوم أن تــراوِغ 
القصــف، ثــم أن تخــرج بعــد القصــف لتعتلــيَ 
كانــت مفجوعــة  وتنظــر. هــل  الــركام  أكــداس 
ــا »أ.« أو  ــا ســقطت صديقته ــن أن تســقط كم م
»م.« أو »ل.«؟ أم تراهــا كانــت تــرى نفســها دائمــا 
فــوق أكــداس الحجــارة تعُــدُّ مــا بقــي لهــا مــن 
الأصدقــاء؟ ربمــا كانــت تســائل الأكــداس فــي كلّ 
مــرّة عــن شــريك لهــا فــي أحامهــا.. ربّمــا كانــت 
تذكّــره ويذكّرهـا كل ليلــة قبــل أن يأَْويــا كلٌّ إلــى 
ــف هــو،  ــفَ هــي، ولا يق ــة، أن لا تق ــث العائل حي
ــدأ القصــفُ.. أن يســرعا  ــقف إذا ابت تحــت السّ
إلــى مــكان مأمــون.. هــل بقــي مــكان مأمــون فــي 
غــــزّة؟ حتــى أحــامُ الأطفــال قــد طالهــا المنــعُ.. 
كانــت  القصــف. ربمــا  وصــارت أشــاءَ تحــت 
تجمـع أشــاء أحامهـا.. ربمـا لذلــك كان غبــارُ 

ــر.. ــا المطاطــيّ الصغي ــى حذائه الأنقــاض عل
لا شـكّ أنّ حبّـات الغبـار التُّرابـي قـد تسـللّت 
إلــى قدمهــا بيــن اللحّــم وجلــد الحــذاء، حتــى 
تــزال  لا  الحــذاء  أربطــةُ  القدمــان..  تقرّحــت 
معقـودةً.. لــم تجــد الوقـت لتنــزع حذاءَهــا وهـي 
تدخــل إلــى المــوت.. نزعَــه الموت مــن قدمهما.. 
بعنــف، ودون أي ترفّــق، فــا وقــت للترفّــق تحــت 
القصــف. هكــذا فغــر المِقْــدم الأيمــن كاللهّــاة 
الملتهبــة التــي أعطشــها حبــس الميــاه أســابيع.. 
وهكــذا اكتظمــت لهــاةُ الفُــردة الثانيــة وكأنمــا 

إذا رَصــدت..  الّتــي لا مهــرب منهــا  المســيّرة 
ــه  ــا حملت ــا كان الحــذاء جــوّاب شــوارع، ربّم ربّم
قدمــه الّتــي فارقتــه اليــوم إلــى مَفــارق طــرق، 
ومنثنيَــات مســاربَ لا يعرفهــا إلّا أبنــاء المســارب 
الّــذي  الحــذاء  يحملــه  ذلــك  كلّ  والمخيّمــات. 
هــو اليــوم يتوقّــف عــن المشــي، كأنّمــا ليقُــصَّ 
ــب أجزاءهــا اليوميّــة المقطوعــة  الحكايــة ويرُكِّ
تمامــا كتقطّــع الطّـرق تحــت قصــف الطائـرات. 
كلّ ذلــك يحملــه غبــار الحــذاء فيرفــض معــه 
غُبــور العالــم، غُبــور الدنيــا، »غُبــور« الحــقّ الــذي 
يجــري مــن تحتــه. كلّ ذلــك تحملــه اللوّحــة وتقول 

ــى إســكاته. ــدر أحــد عل ــدًا لا يق ــولاً معان ق
حــذاء اللوّحــة حــذاء دامٍ. لا نعــرف، ولا نريــد 
أن نعــرف أنّ الـدم هــو دم الصبـي فقـط أو أنّـه 
اختلــط بدمــاء الذيــن كانــوا معــه. صــار الــدّم هــو 
العنصــر اليومــيّ للمقــاوم الغــزّاوي، وليــس دم 

شــخص بعينــه.
عنــف  علــى  يحيــل  حــذاء  اللوّحــة  حــذاء 
المــوت اليومــي، ووحشــية القصــف دون فــرز: 
كلهـم أهــداف للقصـف: إنّ حــدث المــوت الــذي 
ــا  ــا وفرديتن هــو حــدث لا نعيشــه إلا فــي وحدتن
المخصوصــة قــد بــات حدثــا لا يفــرّق، ولا يعطي 
هويّــةً لأحــد. لقــد بــات حدثــا يوميّــا مكــرورا. 
ــن  ــوت ضم ــا أن نم ــون عن ــا ويمنع هــم يقصفونن
»تجربــة« المــوت الإنســانيّة. أصبــح موتانا ضمن 
تراجيديّتــه  يفقــد  يــكاد  يوميّــا  حدثــا  اليومــي 
المخصوصــة. أصبحنــا نمــوت كالنمــل، وحتــى 

ــدام ســليمان وجيشــه. ــه أق ــت ب ــل ترفّق النم
حــذاء اللوحــة يحيــل علــى عالــم يومــي تتآلــف 
فيــه عناصــر صبًــى: قــد يكــون مرِحــا دون أن 
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أمــام  الصــراخ  ينفــع  ألمهــا: هــل  انثنــت علــى 
المــوت. صبيــةً كانــت وصبيّــاً كان. ولكــن شــظايا 
القصــف اليومــي علمّتهمــا أن يكتمــا ألمهمــا.. 
ــى  ــا عل ــبّ الواحــد منهم ــوت أك ــإذا حضــر الم ف

ــراب. ــة الت ــه.. مســتقبا ظلم وجه
مــن  فاغــرة  مفتوحــة  وفمــه  الصبــي  يغــادر 
الهــول.. لا يمكــن أن ننتصــر علــى الهــول كل يوم. 
ربمــا كان أملـُـه أن يظــلّ خفيفــا ينِــطّ فــي حذائــه 
بيــن القنابــل والصواريــخ.. تمامــا كمــا تعــوّد أن 
ينِــطّ بيــن حبّــات البــرَد المتســاقط يلتقطُهــا. كــم 
ــاردا:  ــروي عطشــا ب ــرَد ت ــات الب ــذة حب هــي لذي
هــل ثمــة فــرق بيــن عطــش البــرد وعطــش القيــظ 
والحــرارة؟ ولكــن حبّــات البــرد هــذه المــرّة كُــرات 
ــة.. لذلــك هــو يغــادر ملتاعــا  لهيــب حارقــةٌ قاتل

مــن جهــة، صابـرا مصابـرا مــن جهـة أخــرى.
هــل الصبي/الصبيــةُ هما الجنــديُّ المجهول؟ 
ليــس مهمّــاً أن نضــع اسـما علـى الحـذاء. ليـس 
الحــذاء  صاحبــه.  هــو  مــن  نعــرف  أن  مهمّــاً 
ــكل رجــل  ــكلّ قــدم، ومــأوى ل ــوم مِقــدم ل هــو الي
عاريـة. وكلّ قــدم حافيــة يؤويهـا حــذاء الصبيـة 
وســرْدا  عليهــا  تهوينًــا  وترافقهــا  المجهولــة.. 
للحكاية وهمْســا حتى لا يســمع هؤلاء الشــامتون 
ــةَ خــاص. ــة، ومخاتلَ ــي كل زاوي المتربّصــون ف

.. أو عالــم  بــيِّ تســتدعي اللوّحــة عالــم الصَّ
 anonymat( الجذريــة  نكَِريَّتــه  فــي  ــة..  الصّبيَّ
radical( التــي ليــس منهــا فــكاك. ولكنّهــا فــي 
تجعــل  الحــذاء  تلـُـفُّ  التــي  المجهوليــة  قلــب 
ــم  ــك العال ــة أشــدّ عناصــر ذل ــيّ أو الصبيّ الصب
معروفيّــة: إنّهمــا النابــت فــي تلــك الأرض، يمكنــه 
أن يكــون أيّ صبــي وأيّــةَ صبيّــة.. فإنّهما يوقّعان 
كيان المكان بدم الصبيان. ألا إنّ دم الصبيان قد 
يتخثر وقد يراق على التراب والأحذية، ولكنّه 
لا يتبخّر أبدا. لــن تدخــل فــي حــذاء الصبــي 
ــدم أخــرى.. ســيظل الحــذاء،  ــة ق ــة أيّ أو الصبي
ســتظل لوحــة الحــذاء، تنتظــر أن يقوم الصبي أو 
الصبيــة قوْمتهَمــا الأخيــرة ليعيـدا نشـر الزمـان 
وكتابــة التاريــخ، وليكونــا همــا اللــذان يلبســان 
الحــذاء ويدخُــان الأرض المقدّســة مــن جديــد. 
ــي وأنُهــك،  ولكـنّ العالــم ســاعتهَا ســيكون قــد بلَِ

ولــن يجــد أوفــق مــن الصبيّيــن، مــن الشّــابين، 
ــم جديــد. لخلْــق عال

ــر  ــا تســتطيعه لوحــة الحــذاء قــد صــار أكث م
آلاف  ومــن  المقــالات،  آلاف  تســتطيعه  ممّــا 
المرافعــات فــي المحافــل الدوليــة: هــذا اليومــي 
يوميــة  اليــوم صحيفــة  بــات  قــد  الفلســطيني 
يقرؤهــا، ويســتطيع أن يقرأهــا النــاس جميعــاً 

فــي كلّ أنحــاء المعمــورة.
3. ما هي فلسطين؟

ــر  مــا هــي فلســطين إذن؟ تدركــون معــي عسْ
هــذا الســؤال وعســر الإجابــة عنــه. ربمــا كانــت 
ــا. ولكــن  ــت تباشــير شــيء م ــا كان ــة.. ربم عام
كلّ هــذه رمزيّــات. وبحــور الرّمــز مــا لهــا ســاحل، 
كمــا قــال الشــيخ محــي الديــن. ربّمــا كان الشــيء 
الوحيــدُ الــذي يمكننــا أن نجــازف بــه، إجابــةً 
جميــع  أنّ  هــو  المتعنّــت،  الســؤال  هــذا  عــن 
ــت  ــه قــد قامــت ضمــن تواقُ ــة ب الشــعوب المعني
لــم تألفـه حضــارةٌ: كأنمـا هــي اســتجابة لنــداء، 
كأنّمــا هــي السّــاعة قامــت. فلســطين هــي اليــوم 
قوْمــةٌ )قومــة لا نهضــة )Renaissance( ولا إحيــاء 
كفى من هذه الحذلقات التي   :(Renascimento(
تعيد علينا سرديّةً كأنّما كتب علينا أن نمرَّ من 
سراطها لنكون(: هــا نحــن نقــوم قوْمــة واحــدة، 
زمانيّتهُــا تواقــت الشّــعوب ضــدّ توقيــت الــدّول 
والحكومــات، وضــد ســاعاتها: مــا هــي فلســطين 
إذن؟ هــي تواقــتُ قوْمــة الشــعوب. ولكــنّ هــذا 
نكتــب  أن  علينــا  يــزال  ولا  عنــوان.  مجــرّد 

التفاصيــل: تفاصيــل المفهــوم.
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في الشعر الفلسطيني الحديثفي الشعر الفلسطيني الحديث::
محمود درويش لاعب النرد محمود درويش لاعب النرد // لاعب اللغة لاعب اللغة

المنصف الوهايـــبي)*(
إلى أيّ حدّ يصحّ الكام على شعر فلسطيني حديث؟ 
اللغة؛  إلى  ينتسب  الشعر  أن  السؤال  لهذا  والمسوّغ 
وليس إلى الجغرافيا. وحتى لو نسبناه إلى الجغرافيا، 
فإنّه من الصعوبة بمكان، أن نخضع الشعر، الذي كتب 
في فلسطين قبل قرار التقسيم 947)، لقوانين تاريخ 
الأدب الفلسطيني وقواعده. وهذا الشعر إنما ينتسب 
إلى العربية، والتقدير العلمي الصادق يقتضي منّا أن 
نقول إنّ المصطلح »شعر فلسطيني« لم يظهر إلّا بعد 
هزيمة 967)، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار، فيمكن 
أن نرجعه إلى الثاثينات من القرن الماضي، وتحديدًا 
ثورة 6)9) )إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود وعبد 
الكريم القرني(. أمّا الشعر الذي ظهر في فلسطين قبل 
ذلك، فهو جزء من تاريخ الشعر في أرض الشام )سورية 
عامة.  العربي  الشعر  تاريخ  ومن  وفلسطين(،  ولبنان 
ومن مفارقات التاريخ أنّ الاستعمار الغربي )الفرنسي 
والبريطاني خاصة عام 8)9)( الذي رسم الحدود بين 
هذه البلدان، رسم أيضاً »الحدود« الأدبيّة بينها، أو هو 
أضفى على هذه الآداب، دون قصد، هويّتها الجغرافيّة.
محمود درويش: المنفيّ/ »لاعب النرد«)))

مدخل: النصّ »اللامألوف«
لا نحســب أنّ الهــمّ الإيديولوجــي قــد ولّــى إلــى 
غيــر رجعــة فــي مــا يتعلـّـق بمجمــل المنجــزات 
الفنّيّــة والأدبيّــة بمــا فــي ذلــك تجربــة محمــود 
درويــش وتجربــة أمــل دنقــل أو ســعدي يوســف 
خاصّــة. لكنّنــا نحســب مــع ذلــك أنّ هنــاك فيضــا 

والعلــوم  الآداب  بكليّّــة  متميــز  وأســتاذ  وشــاعر  مجمعــي   (*(

سوســة. بجامعــة  الإنســانيّة 
تنتهــي،  أن  القصيــدة  لهــذي  أريــد  لا  درويــش:  2 - محمــود 

.2009  ،( ط  والنشــر،  للكتــب  الريــس  ريــاض  بيــروت: 

تقــوم  بمرجعيّــات  درويــش  نصــوص  ربــط  فــي 
لا  المقاربــات  هــذه  يجعــل  مــا  وهــو  خارجهــا، 
تفعــل أكثــر مــن مقايســة هـذه النّصــوص بوقائــع 
ليســت نصّيــة أو بواقــع، والواقــع فنيّــا، ليــس أكثــر 
مــن بنيــة جوفــاء. ونحــن لا نــرى داعيــا إلــى رمــي 
النّــصّ،  عــن  الخــروج  بشــبهة  المقاربــات  هــذه 
كمــا لا نـرى داعيـا إلـى تبرئــة النّـصّ الدّرويشـي 
ــل  ــى مث ــر مقصــود عل ــض« غي ــن »تحري نفســه م
ــصّ  ــر أنّ النّ ــب أن ننك ــات. إذ يصع هــذه المقارب
أو الأثـر، أيّ نـصّ أو أيّ أثـر، لا ينتسـبان بنسَــب 
أي  خارجهمــا،  يوجــد  مــا  إلــى  الأنســاب  مــن 
إلــى وقائــع قــد لا تكــون بالضّــرورة مــن طبيعــة 
نصّيــة. كمــا أنّــه مــن الصّعــب أيضــاً أن ننكــر كــون 
النّــصّ الدّرويشــي يخلــو مــن عناصــر التّحفيــز 
للقيــام بمثــل هـذا الإرجــاع؛ فهــو يحفــل بإحــالات 
إلــى واقــع يوجــد خارجــه يعلــم النّــاسُ طبيعتــه 
ومجرياتـه بتفـاوت لا محالـة؛ وإن كانــوا يعلمونـه 
غيــر  أخــرى؛  وخطابــات  أخــرى  ســياقات  فــي 
ســياق القــول الشّــعريّ وخطابــه. ولمّــا كنّــا قــد 
قدّرنــا أنّ اســتئناف مثــل هــذا المنحــى الــذي 
مرجعيّــة  إلــى  اســتنادا  درويــش  محمــود  يقــرأ 
مغايــرة )هــي غيــر النّــص المقــروء(؛ مرجعيّــة 
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التــي يستشــعر القــارئ صعوبــة، أو يجــد عنتــا 
فــي إيافهــا أو إدراكهــا.

فليــس بالمســتغرب إذن، أن ينهــض الإدراك 
الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا  ربــط  علــى  عنــده، 
بتجربــة شعريّة ســابقة، كمــا هــو الشــأن عــادة 
ــد  ــى نحــو مــا نجــد عن ــي؛ عل فــي أي إدراك أدب
قــرّاء محمــود درويــش مثــا. وســواء كان التماثــل 
ــإنّ إدراك  ــن، ف ــم يك ــن أو ل ــن التجربتي ــا بي قائم
التــي  الفــروق  لــولا  ليســتتبّ،  كان  مــا  القــارئ 
استشــعرها بيـن النــص »الامألــوف« الــذي هــو 
فيـه، والنمــاذج السـابقة عليـه، أو تلـك التــي لــم 
تفــارق مفهــوم الشــعر المعــروف عنــده. فمــن 
الصعوبــة إذن أن نبحــث فــي الإدراك دونما بحث 
ــا هــو معــروف، أو فــي مــا هــو  فــي العــدول عمّ
فــرق، وحيـْـد )بتســكين اليــاء( بيــن »لامألــوف« 
ومألــوف، بمــا يســوق إلــى القــول إنّ الإدراك مــن 
حيــث هــو ارتبــاط بنمــط مــن أنمــاط المعرفــة، 
إلــى  المختلــف  إدراك  يجمــع  أن  إلّا  يمكــن  لا 
إدراك المؤتلــف. والســؤال هــو كيــف يتــأدّى هــذا 
الإدراك، أو الإجــراء المعرفــي فــي القــراءة؟ ومــا 
ّـب عليــه عندمـا يتطلـّب القـارئ هـذا  الــذي يترتـ
»الغريــب« فيخفـق، ويحجـز النـص القـراءة بـدل 
أن تدركــه القــراءة؟ كيــف يــرى القــارئ هــذا« 
»تعَرّفُــه«  يمكــن  وكيــف  الامألــوف«؟  الغريــب 
والتحقّــق منــه؟ والحــق أنّــي لســت متأكــدا مــا 
الفرنســي   Reconnaissance مصطلــح  كان  إذا 
 .Recognition الإنكليــزي  المصطلــح  يناســب 
ــار بيــن  ــى الصــواب هــو الاختي ولعــل الأقــرب إل
علــى  تحُمــل  أن  يمكــن  التــي   Reconnaissance

والتحقــق  والاستكشــاف  التعــرف  مثــل  معــان 
أن  يمكــن  التــي   Identificationو والاســتطاع 
تحمــل علـى المماثلــة، أو المطابقـة أو التماهـي 

أو مــا يســمّيه الفاســفة تحقّــق الذاتيــة.
ــون  ــا يكــ ــه مــ ــر أشبــ ــذا لأنّ الأمــ ــول هــ نقــ
القــرب،  أو  الكثــب  نقطــة  أي   »Punctum«بالــ ـ
قيمــي،  حكــم  إلــى  القــارئ  بهــا  دفــع  فكلمــا 
اضطربــت الرؤيــة واختلطــت وكفّت عــن أن تكون 
واضحــة مميّــزة. ولا فــرق فــي هــذا بيــن القــرّاء، 
ســواء اســتوصلوا النــص بمألــوف الشــعر تمحّــا 

ــا هــو  ــة فلســطين، إنّم ــي قضيّ ــل أساســا ف تتمثّ
ــة بالفعــل،  ــى فقــط مراكمــة قــراءات حاصل يتولّ
ــا ليــس إلّا. ونحــن  ــرار له ــم يكــن مجــرّد تكَ إن ل
إنّمـا ننحــاز إلــى القــراءات التــي تركّــز علــى مــا 

يسُــمّى المرجعيّــة الذّاتيّــة.
قــد تكــون الكتابــة عنــد الشــاعر فعــل إبعــاد، 
وغيــر  المــدرك  غيــر  دائمــا  هــو  والإبعــاد 
الحاضــر وغيــر الواعــي. وهــي بهــذا الصنيــع 
لا تهـب نفســها، كمــا هــي فــي تجربــة ظواهريــة 
لحضــور مــا. والقــارئ لا يــرى عــادة مــا يقــرأ، 
وإنمــا منشــوده أن يســمع معنــى الشــيء الــذي 

الغائــب« قولــه. »المتكلـّـم  الشــاعر  أراد 
ــؤدي  ــذي ت إنّ المشــكل هــو معرفــة المــدى ال
ــا، إذ قــد  ــة النافــع حق ــة الفنّية وظيف ــه الكتاب في
تلتمــس فــي الكتابــة تأثيــرات خاصّــة قــد تصمــد 
وتسـتمكن، وقـد تندثـر وتــزول. ذلـك أنّ تفسـير 
خالــص،  »نفعــي«  منظــور  مــن  الكتابة الفنّيــة، 
ليــس بالنافــع المجــدي. فربمــا كان مــن مقاصــد 
صاحبهــا أن يســمو بالكتابــة إلــى كمــال مقســوم، 
أو أن يحـرز منهــا قـوّة يغالــب بهــا قـوى طبيعيّــة 
الموفــق  بالقلــم  يروّضهــا  أو  عاتيــة  غيبيّــة  أو 

والحــروف المســطورة.
ــا،  ــة، وقــد تمــوّه علين ــا الكتاب إذن قــد تخدعن
»لاعــب  مثــل  »لامألــوف«  نــصّ  فــي  خاصــة 
مــع  يسترســلون  وقــد  قــراؤه؛  النرد« يتجاذبــه 
نزعــات النفــس ونــوازع التحيّــز؛ فتتلــوّن قراءاتهم 
ــم.  ــت به ــي ألمّ ــرات الت ــم وشــتّى المؤثّ بأمزجته
وربمــا أســبغ كل علــى النــصّ مــن نفســه وفــاض. 
وربمــا قطعــوا، بهــذا الصنيــع عاقــة بيننــا وبيــن 

منابتــه. النصّ فــي 
يرجــع  لا  الشــاعر،  الكتابة عنــد  تخيّــر  إن 
إلــى  ولا  »الالتــزام«  أو  »النافــع«  وظيفــة  إلــى 
قيمــة باطنــة تســتمدّها الكتابــة مــن طبيعتهــا 
الخاصّــة. وإذا كان فــي القــول بالنفعيّــة عنــد 
الشــاعر »الملتــزم« مثــا مقــدار مــن الصحّــة، 
فــإنّ هــذه النفعيّــة، وإن أعانتنــا علــى تفســير 
الميــل إلـى الكتابـة والأخــذ بهــا فـي أطـوار دون 
أخــرى، لا تكفــي وحدهــا لتفســير الكتابــة الفنّيّــة 
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ــز نمطيــن  يمكــن بنــاء علــى مــا تقــدّم أن نتميّ
مــن القــراءة: قــراءة التعــرّف وقــراءة الإيــاف 
)مــن آلفــتُ الشــيء، أولفــه إيافــاً كمــا فــي ســورة 
قريــش؛ علــى اختــاف قرّائهــا هــي أيضــاً، إذ 
كان منهـم مــن قــرأ »إلافهـم« بغيـر يـاء مقصـورة 

ــم«(. ــف، و»إلفْهُ الأل
وهــي قــراءة تقــوم علــى تعرّف النــصّ والتحقّق 
منــه مــن خــال المماثلــة بينــه وبيــن نصّ آخــر 
حينــا كلمّــا وشــج القــارئ قرابتــه بهمــا، ومــن 
الحاليــن كليهمــا  المباينــة حينــاً. وفــي  خــال 
يفقــد النــص صورتــه ليتّخــذ صــورة القــارئ.. 
ــى  ــارئ وآخــر، فالمعن ــن ق ولا فــرق فــي هــذا بي
الباطــن الــذي ينشــده هــذا أو ذاك، فــي النــصّ 
»الغريـب« هـو المعنـى الخفـيّ المسـتتر، أي هــو 
اكتشــافها  إلا  القــارئ  مــا علــى  دلالــة منجــزة 
بعضهــا  يدفــع  وروايــات  نصــوص  بواســطة 
قراءة حافّــة  المعنــى،  بهــذا  والقــراءة،  بعضــا. 
بالنــص، لا يصــدر صاحبهــا فــي تأويــل الغريـب 
عــن منطــق النــصّ، وإنمــا عــن نصــوص مماثلــة 

لهــا أو مباينــة.
إن القــراءة إذ تعبــر مــن نصّ إلــى نــصّ يمكـن 
أن تكــون هــي أيضــاً فعــل تبديــد أو مراوحــة بيــن 
معنــى ينشــده الشــاعر ومعنــى يؤدّيــه القارئ؛ فا 
يكـون لصــورة الأول البنيـة نفســها التـي لصــورة 
الثانــي. وكثيــراً مــا تترجّــح القــراءة، بسـبب مــن 
ذلــك، وتظــلّ »مقبوليّــة« المعنــى معلقّــة مقـدّرة؛ 
بــل إنّ الصــورة تمّحــي فــي المعنــى الــذي تضيفــه 
القراءة إليهـا أو تضفيـه عليهـا. ذلـك أنّ الشـرح 
أو التفســير يقتصــر فــي مواضــع كثيــرة علــى 
وضـع »المعنـى« فـي عاقـة مباشــرة مــع صيغـة 
تعبيــره، أو مــع البنــى القوليّــة المخيّلــة التــي تــدلّ 
ــه  ــب لا يســلم في ــه، وكأنّ الصــورة قــول مركّ علي

بالمعلـول، إلا إذا لــزم عنـه لذاتـه علـة.
خطاب المنفى:

مــا بيــن قصيــدة درويــش وفكــر إدوارد ســعيد، 
شــيء كالســرّ حيث كلّ منهما »يخترع فلســطينهُ« 
ــا.  ــا، أو مســافة م ــا أو حاشــية م مــن هامــش م
بتجربــة  ومعرفتــي  كبيــر،  بحــذر  هــذا  نقــول 
بســعيد  معرفتــي  مــن  بكثيــر  أعمــق  درويــش 

واعتســافا، أو نشــدوا شــوارده وطلبــوا ضوالــه 
ــودة،  ــة، أو المعه ــق الشــعر« المألوف ــى »طرائ عل
ــلّ  ــل لع ــه. ب ــه بحــدوث ســابق علي ــدوا حدوث فقيّ
قــراءة »المعترضيــن« أن تكون أنمَّ علــى تجربــة 
خاصّــة يخوضهــا قــارئ مشــدوه مســتغرب ســواء 
استســاغ بعـض هـذا الشـعر أو تجافـى عنــه. إنّ 
الإدراك يجــري إذن علــى أســاس مــن مقايســة 
ــد  ــر ســائغ عن ــروف أو غي ــر مع ــن حــدوث غي بي
طائفــة وحــدوث معــروف عنــد طائفــة أخــرى، 
أنّ مقايســة  »القيــاس يطلقــه«. ونرجّــح  أنّ  أو 
كهــذه دليــل علــى أنّ القراءة تصطنــع ترســيمة 
خفيّــة لمــا تعـدّه أظهـر خصائــص هــذا الشــعر، 
ــا إلا أن نتســاءل مــا إذا كانــت  ــك هــا هن ولا نمل
هــذه القراءة تبــرز حقّــا الخصائــص الأعمــق فــي 
الشــعر أم هــي تقتطــف الــكام وتحتفــظ منــه 
ــز الموجـود فــي النــص،  بـ»مجمــل القـول« المميّ
أو المســتخلص منــه؛ ثــم تســتظهر بــه مــن حيــث 

ــه؟ ــص طريقت ــوك الشــاعر وخصائ هــو ممل
ــراز،  ــن الاحت ــه، بشــيء م ــذي نثبت الجــواب ال
أنّ ترسـيمة كهـذه تســتأنس بالســمات المهيمنـة 
فــي الشــعر، تبنــي القراءة علــى إيــاف النــصّ 
والأنــس به؛ ولكـن دون أن تحيـط بــه فــي كليّتـه. 
واختزالــه فــي ظواهــر بعينهــا لا يمكــن إلا أن 
وقراءتــه  متقطّعــا  إدراكا  النــص  إدراك  يجعــل 
قراءة مقتضبــة، ولا نخالنـا نجانـب الصـواب إذا 

نعتناهــا بالقــراءة الباغيــة التجزيئيّــة.
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مــكان أو ذاكــرة أو ســرديّة معيّنــة. والمنفــى مـن 
هــذا المنظــور، عنــد هذيــن الفلســطينيّين، إبــداع 
يحقّـق تلـك المعادلــة الصعبــة بيـن الفـرد الـذي 
»ينقطــع« عــن المجموعــة، ويبقــى فيهــا، فيمشــي 
فــي النــاس وحيــدا، وبيــن مضايق العبارة وســمت 
الأحــداث. والمنفـى ليـس »اســتئصالا جراحيّـا« 
زاشــيني«))).  »لاتيســيا  الفرنســيّة  تقــول  كمــا 
والاســتئصال كمــا نفهمــه هــو البتر أو القطع قبل 
الإتمــام. وإنّمــا هــو جــدل بيــن الداخــل والخــارج، 
والنســيان،  والذاكــرة  والالتــزام،  والاعتــزال 
والمألــوف  الإنســانيّة،  والنزعــة  والارتيابيّــة 
ــي، وأرض  والغرابــة، وتــرك الأرض، وأرض التبنّ
وضيــاع  وثنايــاه،  التاريــخ  وعطفــات  الأحــام، 
ــى  ــه إل ــه، أو المصالحــة مع ــودة إلي المــكان فالع
إلــى  درويــش  عــاد  وقــد  مســمّى.  غيــر  أجــل 
رام الله، ولكنّــه لــم يعــد إلــى فلســطين. وهــو 
مــا ندركــه مــن شــعره ومــن حواراتــه. لكــن مــا 
يحســن بنــا فــي هــذا السـياق هـو أن نتنبّـه إلـى 
ــذا  ــاري« فه أنّ المقصــود ليــس »المنفــى الاختي
مــن الغربــة أو الاغتــراب والاعتــزال؛ أو لنقــل إنّ 

ــة منفــى. ــة، وليســت كلّ غرب كلّ منفــى غرب
علــى أنّ هــذا أو ذاك يقــوّي الذاكــرة، فــا 
ينقطــع مــن المــكان الأوّل أو »أوّل منــزل« أثــره 
فــي المنفــيّ، حتــى وهــو يتعهّــد ذاتيّــة مخصوصة 
»متشــكّكة« كلمّــا تعلـّـق الأمــر بخطــاب متحكّــم 
تســاؤلات  مــن  هيئــة  اتّخــذ  أو  اســتبداديّ، 
ــيّ منجــزه  ــث يتفحّــص المنف ــي، حي النقــد الذات
أنّ  نقــدّر  درويــش،  يخــصّ  مــا  وفــي  الســابق. 
هــذا ممّــا ســاعده علــى إغنــاء تجربتــه الشــعريّة، 
ونقلهـا نقلــة نوعيّــة. وللمنفـى عتبـات كثيــرة، لا 
يقــف عليهــا إلّا الذيــن اختبــروا مضايقــه مــن 
وغيرهــم.  وعراقيّيــن  وســوريّين  فلســطينيّين 
والقــرن العشــرون كمــا ياحــظ ســعيد، هــو بــكلّ 
جــدارة قــرن الهجــرات الكبــرى التــي لــم تنقطــع، 
بــل نراهــا تــزداد ضــراوة يومــا بعــد يــوم؛ حيــث أنّ 
»خــارج الإقليميّــة« هــو الظاهــرة الأكثــر انتشــاراً، 

 4 - Laetitia Zecchini,Je suis le multiple Exil historique et
 métaphorique dans l’œuvre d’Edward Saîd,Tumultes 2010,pp
49 - 66

الــذي أعــوّل فــي فهمــه علــى دارســيه مــن العــرب 
أنّــي أتدبّــر فكــره مترجمــا  والأجانــب؛ بحكــم 
إلــى الفرنســيّة والعربيّــة. ولكنّــي أكاد أطمئــنّ 
إلــى الــرأي القائــل بــأنّ مــا يجمــع بيــن هذيــن 
»المؤتلفيــن المختلفيــن« إنّمــا هــو »الاغتــراب« 
الــذي تولّــدت منــه الكتابــة عندهمــا، وتحرّرهمــا 
مــن ســلطة الأعــراف وشــتّى مؤسّســات المعرفــة 
عامّــة؛  الفلســطينيّة  الثقافــة  تتمثّــل  التــي 
علــى ضــرورة تنســيب الحكــم، فقــد كان هــذا 
»التحــرّر« أقــلّ عنتــا عنــد ســعيد الــذي يعيــش 
فــي الغــرب »الحــرّ« منــه عنــد درويــش. ولكــنّ كاّ 
منهمــا كان يعيــش تجربــة المنفــى، ويعــرف كيــف 
يجعــل مــن »فقـدان« فلســطين، مدخــا، لا إلــى 
ــة الفلســطينيّة فحســب، وإنّمــا إلــى إعــادة  الهويّ
ابتكارهــا أيضــاً. والمنفــى عنــد ســعيد الــذي 
هجّــر مــن القــدس، مــع عائلتــه عام 947)؛ شــأنه 
شــأن درويــش، حــال مجازيّــة أو حافــز إبــداع، 
ــى طــرد  ــة مردّهــا إل ــا هــي تاريخيّ ــدر م ــى ق عل
ــه  وحشــي، وتمزيــق أرض وتهجيــر قســري؛ ولكنّ
ــاردة؛  ــى الب ــام المنف ــي أيّ أيضــاً »روح شــتويّة« ف
أو كمــا يقــول درويــش وكأنّــه يذكّرنــا بالعبــارة 
الفرنســيّة »لــه ســتّون شــتاء« أي هــو فــي الســتّين 
مـن عمــره: الآن فــي المنفــى… نعــم فــي البيـت، 
فــي السّــتين مــن عمــر ســريع يوقــدون الشّــمع 
لـكْ فافـرحْ، بأقصــى مـا اســتطعت مــن الهـدوء، 
لأنّ موتـاً طائشــاً ضـلّ الطريــق إليــك مـن فــرط 

الزحــام… وأجّلــكْ)))
والمنفــى جــرح لا يندمــل، وحــزن مبــرّح؛ أو 
»حيــاة مشــوّهة« بعبــارة »أدورنــو« الــذي يســتأنس 
بـه سـعيد. لكنّــه يغــدو أداة مقاومــة وتحــرّر. بـل 
ــذّة  ــا، ول ــا روحيّ ــة، وليــس جدب هــو عالــم خصوب
ــق المــكان، ومــن  ــذي يتحــرّر مــن ضي ــدع ال للمب
لــزوم مــا لا يلزمــه مــن إكراهــات التصرّف بشــكل 
مخصــوص، اســتجابة لشــروط مقــرّرة يمليهــا 
الفكــر والهويّــة. بــل يتحــرّر مــن كلّ مــا هــو جاهــز 
أو مصنوع مســبّقا على مقاس أمّة أو مجتمع أو 

) - محمــود درويــش، كزهــر اللــوز أو أبعــد، ريــاض الريــس 
200( والنشــر  للكتــب 
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القدمــاء، علــى نحــو مــا نجــد فــي حــوار الشــاعر 
طــوال  يكفّــا  لــم  اللــذان  وهمــا  المفكّــر؛  مــع 
ــت بشــتى أشــكاله،  حياتهمــا عــن مقاومــة التزمّ
وتعدّدهــا،  الهويّــة  بتعقّــد  الاحتفــاء  أجــل  مــن 
وكــرم ضيافتهــا. ولا غرابــة فــي ذلـك، فالمنفـى 
عالمــيّ متعــدّد، وفلســطين »ســيّدة البدايــات« 
ــة بامتيــاز. بــل إنّ ســعيد يــكاد  هــي أرض عالميّ
يحــذو حــذو »أدورنــو« »فقــد ولّــى زمــن البيــت«، 
وحــذو »نيتشــه« فــي المعرفــة المرحــة: »إنّــه لمن 
دواعــي غبطتـي أن لا أكـون مالــكا ]لمنـزل[«))). 
المســتمرّة  الحركــة  هــذه  هــي  يميّزهمــا  ومــا 
فــي  التــي هــي أشــبه بمفصــل  وإيابــا،  ذهابــا 
نابـض؛ تســمح بفتــح بــاب فــي الاتجاهيــن، بيـن 
بيــن  والحيــاة؛  الشــعر  بيــن  والخلــق،  التجربــة 
العالمــي. وقــد  المــكان الفلســطيني والفضــاء 
نعــزو تمسّــك بعضنــا، مثــل الكاتبــة الشــاعرة 
شــعر  بـ»فلســطينيّة«  بــدر،  ليانــة  الفلســطينيّة 
محمــود، إلــى حنيــن مــا يشــدّنا إلــى بداياتــه 
»الملتزمــة«؛ إلــى »ســجّل أنــا عربــي« و»أحمــد 
الزعتــر« أو »مديــح الظــلّ العالــي« و»أحبّــك أو 
لا أحبّــك« و»المزمـور الحــادي والخمســين بعــد 
المائــة«… أو رغبــة فــي الرّجــوع بالــكام إلــى 
مرحلــة التّســميات الأولــى. والحــقّ أنّ الكاتبــة 
عرفــت كيــف تتحاشــى هــذا المنزلــق، أي إقحــام 
وعــي جديــد فــي وعــي قديــم. ومـردّ الأمـر فـي 
شـعر محمـود، منــذ »سـرير الغريبـة«، إلـى رؤيــة 
للكــون قــد لا أتــردّد فــي نعتهــا بـــ »الأســطوريّة« 

 5 - F.Nietzsche, Le gai savoir ; Construire une maison et cela
contribue même à mon bonheur, de ne pas être propriétaire.

وقــد  أوطانهــم.  فــي  النــاس  اســتقرار  وليــس 
تكــون أوّل هــذه العتبــات عتبــة الشــعور، حيــث 
أو  بالانتمــاء  فالوعــي  بالظهــور،  الخبــرة  تبــدأ 
الانتســاب إلــى وطــن أو مجموعـة؛ لكــن دون أن 
ينتمــي المنفــيّ إلــى أيّ منهــا، حتــى عندمــا تكــون 
حالــه فــي مــا نســمّيه »الوطــن الثانــي« أشــبه 
بـ»تعريــق النبتــة« كلمّــا امتــدّت عروقهــا بعيدا في 
الأرض؛ فهـي إنّمـا الأصـل الـذي يذهـب سـفْا، 
ومنــه تتشــعّب العــروق. ولعــلّ هــذا مــا يفسّــر 
نبـرة »الاعترافـات« التـي تسـتوقفنا فــي كتابـات 
ســعيد، وفــي مجاميــع محمــود مــا بعــد بيــروت، 
ــى  ــح، إل ــا نرجّ ــى م ــة« عل ــن »الجداريّ ــدءا م أو ب
نصّـه الأقـوى »لاعــب النــرد« وهـو الــذي نتّخـذه 
مثــالا للخطــاب الشــعري الكنائــي، فــي مــا يأتــي. 
وهــي تخـصّ عندهمــا مســاءلة »الجـذور« سـواء 
فــي البلــد الأمّ أو بلــد المنفــى، لكــن مــن دون 
أن تتّخــذ ذلــك الشــكل »التأسّــلي« الــذي يعيــد 
صاحبــه إلــى طبائــع الأســاف، أو يجعلــه يتشــبّه 
بهــم فــي أخاقهــم وشــمائلهم. فالمنفــى عنــد 
هــذا  شــخصيّا  وأفضّــل  »مباعــدة«،  درويــش 
المصطلــح المســتعار مــن المســرح الــذي يعنــي 
موقــف البعــد المتحفّــظ، يتّخــذه الممثّــل مــن 
المســرحي؛  العمــل  مــن  والمشــاهد  شــخصه، 
مــن  بصــدده،  نحــن  مــا  علــى  وأدلّ  أنــمُّ  وهــو 
ــة«  ــاد«. والمباعــدة »هجــرة داخليّ ــح »إبع مصطل

وموقــف معطّــل أو هــو »معلـّـق«.
ودرويــش وإن كان يســتنبت نصّــه فــي تربــة 
الميثولوجيــا الفلســطينيّة، فــإنّ قصيدتــه تفيــض 
فنــرى  الشــعر،  وعــن  الميثولوجيــا  هــذه  عــن 
فيضهــا يغطّــي »سـرير الغريبـة«، بــل يصـل إلــى 
أبعــد مــن زهـر اللّــوز وحــواره مــع ســعيد، حيــث 
يتمــازج الصوتــان؛ إلــى »فلســطين الأخــرى« أو 
الطريــق التــي لا تفضــي إلــى أيّ مكان. والشّــاعر 
الحـقّ هـو الـذي يجيـد التّعامـل مـع ثنايــا اللغـة، 
أي طيّــات صّــرّة العامــات والرمــوز التي يحملها 
وثنيهــا،  يجيــد طرحهــا  الــذي  وهــو  الإنســان، 
يطــرح الــذي جعّــده الكمــش وشــوّه مــرآه، ويطوي 
أو يثنــي مــا شــطّ بــه البســطُ حتّــى كادت تتمــزّق 
اللفــظ« كمــا يســمّيها  حواشــيه. وهــو »محنــة 
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يريــد أن يقــول بهــا. لا أعــرف كيــف كان محمــود 
يكتــب قصيدتــه، ولكنّــي أحــدس مــن شــعره، ومن 
حواراتــه أنّ لغتــه ترتبــط بالعمليــات الذّهنيّــة 
علــى قــدر ارتباطهــا بالأشــياء. وأظــنّ أنّ هــذه 
يوســف  ســعدي  لتجربــة  حبّــي  وعلــى  مزيّتــه. 
وهــي تجربــة لهــا أثــر فــي شــعر محمــود فــي 
مرحلــة مــا، فأنــا أقــول كلمّــا سُــئِلتُْ عــن الفــروق 
بيــن الشــاعرين: شــعريّة ســعدي هــي شــعريّة 
مامســتها  علــى  الفائقــة  والقــدرة  الأشــياء، 
باللغــة، فــي حيـن يضيــف محمــود إلـى الأشــياء 
هــذا البعــد الذهنــي أو الميتافيزيقــي؛ وكأنّــه 

يكتــب تحــت وطــأة حــسّ بفقدانهــا.
ــة« و»كزهــر  ــك نقــف فــي »ســرير الغريب ولذل
أريــد  و»لا  الفراشــة«  و»أثــر  أبعــد«  أو  اللــوز 
الشّــاعر  علــى  تنتهــي«…  أن  القصيــدة  لهــذي 
وربّمــا  الغريبــة«  »ســرير  منــذ  محمــود  فِــي 
محمــود؛  فــي  الفلســطيني  وليــس  »الهدهــد«، 
ــة نصّــه أكثــر  هــو المســتبصر المتأمّــل فــي هويّ
مــن هويّتــه الفلســطينيّة. يقــول محمــود درويــش: 
أقــوم  وأنــا  قضيّــة،  كشــاعر  أحيانــاً  »أقــدّم 
بقــراءة شــعر مخالــف لهــذه الصــورة«. )جريــدة 
الأخبـار، 28 نيسـان 2007(. وهـذه أمــارة علـى 
التّجربــة الكتابيّــة عنــده. بــل لأقَُــلْ دون لبــس 
أمـارة علـى تحـرّره مـن ســطوة فلسـطين. ولــولا 
ــا كيــف تحــوّل محمــود  خشــية الاســتطراد، لبيّنّ
فـي مجاميعـه الأخيـرة إلــى أحـد أبـرز الذيـن لا 
يقدّمــون »الإبســتيمولوجيا« علــى »الأنطولوجيا«، 
ولا هــذه علــى تلــك فــي الشّــعريّة العربيّــة، وإنّمــا 
يجمــع بينهمــا. وهــذا ممّــا يفسّــر فــي نظــري، 
أبــي  علــى  وتفضيلــه  بالمتنبّــي  إعجابــه  ســرّ 
ــة«  ــى »نظريّ ــام ينطــوي عل ــي تمّ ــام. وشــعر أب تمّ
فــي المعرفــة والخيــال عــاش الشّــعر العربــي فــي 
كنفهــا قرونــا طــوالا. ومــن هــذا الجانــب افتقــد 
فيــه أنصــار القديــم، ذلــك الإحســاس بالأشــياء 
الــذي ميّــز الشّــعر الجاهلــيّ القائــم علــى »تأنيس 
الكــون بتســميته وتســمية مكوّناتــه«. وهــو مــا 
ــي كيــف يتحاشـاه، لأســباب يطــول  عــرف المتنبّ

الخــوض فيهــا.

يصنّفهــا  التــي  تلــك  أعنــي  »الســحريّة«.  أو 
المعاصـرون عـادة إلـى رؤيـة قائمـة علـى قانـون 
المشـابهة أو المطابقـة والرّمزيّـة، ورؤيّـة قائمـة 

علــى المجــاورة أو الاســتبدال الكنائــيّ.
القصيــدة  تنهــض  الحيّزيــن،  هذيــن  وفــي 
عنــد محمــود وغيــره، ببنــاء نظــام لغــويّ خــاصّ 
و»تاريخــيّ«، ومــن مقتضيــات البحــث أن نقرأهــا 
كلّ  بالحســبان  فنأخــذ  السّــياق،  هــذا  فــي 
الوحــدات اللغّويّــة التــي تكوّنهــا مــن الصّــوت إلــى 
المقطــع والمعجــم والتّركيــب النّحــوي والصّــورة، 
لأنّ تحليلهــا هــو تحليــل الخطــاب قبــل كلّ شــيء. 
وهــذا جانــب لابــدّ مــن مراعاتــه فــي قــراءة شــعر 
محمـود الـذي تتحـوّل فيـه فلسـطين إلــى ذريعـة 
ــارة ســمعتها  ــر ولا أقــلّ )وهــي عب شــعريّة لا أكث
علــى  أعلـّـق  وأنــا  تونــس  فــي   (99( عــام  منــه 
قصيدته«الهدهــد«(، أو هــي أشــبه بضوء غامض 
فليســت  القصيــدة.  مــن  مــا  مــكان  فــي  يشــعّ 
القصيــدة شــيئا دُونًــا نخاطــر بــه ونملــي عليــه مــا 
ــا مــن  ليــس منــه، عســى أن نظفــر فيــه بمطلوبن
الشّـعر )اســتعادة الوعـي بالهويّـة الفلسـطينيّة(. 
ــب مــن شــعر  ــا نطل ــر مــن أنّن ــي أكث ــذا لا يعن فه
محمــود أن يرشــح بمــا ليــس فيــه، ويبــوح بمــا هــو 

سياســيّ لاحــق.
أنّ  القــراءة  مــن  النّــوع  هــذا  فــي  المشــكل 
ــة  ــبّ معضل ــات وهــي ل أســطورة الأصــل والبداي
الهويّــة، تؤخــذ لــدى البعــض علــى أنّها مســلمّة أو 
حقيقـة مــن حقائــق اللغّــة. فقـد يغفـل الشّـاعر، 
وهــو ينشــئ قصيدتــه، علــى أنّ الكلمــات عامات 
ورمــوز اصطاحيّــة توافقيّة، وقد يفســح المجال 
لتعبيريّــة صوتيّــة خاصّــة بــه. لكــن لا في هذا ولا 
فــي ذاك تكمــن قيمــة القصيــدة. فالقصيــدة لغــة 
حيّــة، والكلمـات وهــي تتجــاذب وتتدافــع، يمكـن 
أن تغيّـر مــا يطــوف بذهـن صاحبهــا مــن أخيلــة 
وصــور أو هــي تقصّـر فــي أدائهــا، ويأتيــه منهـا 
ــدّر  ــه. وأق ــا مــا لا يأتي ــد منه ــده، ويري مــا لا يري
ــا  أنّ الممكــن والمحتمــل فــي شــعر محمــود، ممّ
انــدسّ فــي ذاكرتهــا مــن  اللغّــة بمــا  أنّ  يؤكّــد 
ــان تســتقلّ  ــل، ومــا صــار لهــا مــن كي تاريــخ طوي
بـه عـن مسـتعملها، يمكـن أن تقـول بالشــاعر إذ 



فــي خواتِيــم الجمــل عنــده، أي تلــك الدالــة علــى 
الاســميّة، ونســبة الأفعــال الدالّــة علــى الحدثيّــة، 
ــة« إليهــا أم إلــى  ومــا إذا كان مــردّ هــذه »الغنائيّ
الإنشــاد ومــا يقتضيــه مــن ضــرورة النّبــر فــي 
آخــر البيــت علــى »ذروة المعنــى«؛ ومــن شــأن 
الاســم أن يعــزّز هــذا النّبــر كلمّــا وقــع علــى كلمــة 
بأكملهــا. ومحمــود شــاعر مخلــص للتقفية – وإنْ 
ــذي  ــل ســعدي ال ــس مث بأســلوبه الخــاصّ – ولي
تحرّر من ســطوة القافية. إنّ نصّ محمود شــأنه 
شــأن النصــوص الكبــرى مــادّة للتّأويــل، ومــن 
مقتضيــات الموضوعيّــة أن نحــاول فهمــه، مــن 
داخلــه وحســب منطقــه الذّاتــي. فقــد يتســنّى لنــا 
علــى هــذا الأســاس أن نصيــب مــن النّــص بعــض 
معنــاه الكلـّـي أو معنــاه »الحــدث« الــذي يتولّــد من 
خــال مــا نحملـه إلـى النّـصّ ومــا يحملــه النّـصّ 
إلينــا. وأظــنّ أنّ هــذا مــا ســعت إليــه ليانــة بــدر، 
وهــي تقودنــا بتــؤدة إلــى جغرافيــا القصيــدة عنــد 
محمــود، وهــي هويّتــه الشــعريّة. ولا يعنــي ذلـك 
طبعــا أنّنــا نقلـّـل مــن شــأن المقاربــات التــي تركّــز 
علــى هــذا الموضــوع أو ذاك؛ فــا نحســب أنّ 
الهــمّ الإيديولوجــي قــد ولّــى إلــى غيــر رجعــة فــي 
مــا يتعلـّـق بمجمــل المنجــزات الفنّيّــة والأدبيّــة 
بمــا فــي ذلــك تجربــة محمــود درويــش. لكنّنــا 
نحســب مــع ذلــك أنّ هنــاك فيضــا فــي ربــط 
خارجهــا،  تقــوم  بمرجعيّــات  درويــش  نصــوص 
ــر  ــل أكث ــات لا تفع ــل هــذه المقارب ــا يجع وهــو م
ليســت  بوقائــع  النّصــوص  هــذه  مقايســة  مــن 
ــر مــن  ــس أكث ــا لي ــع فنيّ ــع، والواق ــة أو بواق نصّي
بنيــة جوفــاء. والحــقّ أنّ ليانــة بــدر عرفــت كيــف 
تتحاشــى هــذا المنزلــق؛ أي إقحــام وعــي جديــد 

فــي وعــي قديــم )))

6 - ليانــة بــدر »تغريــدة الشــاعر: أثــر المــكان علــى ]هكــذا 
»علــى« بــدل »فـي«[ الهويّــة فــي أعمــال محمــود درويـش« دار 
الناشــر، رام الله ))20. لا نجــد فــي رصــد هــذه الحالــة أو 
ــة  ــي« للهنديّ ــدة »عنوان ــن قصي »فلســطين الأخــرى« أفضــل م
أمريتــا برايتــام )نقــا عــن الفرنســيّة(: »اليــوم أزلــتُ رقــم 
منزلــي، واقتلعــتُ الصفيحــة المعدنيّــة التــي كانــت تحمــل اســم 
شــارعي، وكلّ صفائــح الشــوارع الأخــرى/ لكــن إذا كنــت تصــرّ 

نشــير  أن  الإنصــاف  دواعــي  مــن  أنّ  بيــد 
»غرابــة«  مــن  هــي  محمــود  شــعريّة  أنّ  إلــى 
»الضديــد«  هــذا  فــي  أي  المألوفــة،  لغتــه 
ــا لا  ــة – وهــو م ــة المألوف ]الأوكســيمور[. واللغّ
نتنبّــه إليــه عــادة – كثيــراً مــا تجعــل الأشــياء 
ــة بــل الطّبيعــة الإنســانيّة نفسـها، غايــة  الطّبيعيّ
فــي الغمـوض. والألفــة تذهــب بالأشــياء أو هــي 
ــاه مــن  لا تجلوهــا فــي كونهــا الخــاصّ. ومــا نتلقّ
ــب، بحكــم العــادة والألفــة،  ــم وأشــيائه ينقل العال
لهــا.  ورواســم لا نصغــي  تحُتــذى  نمــاذج  إلــى 
والغرابــة عنــد محمــود تكمــن فــي جعــل المألــوف 
كمــا لــو أنّــه غيــر مألــوف، الأمــر الــذي يغــري 
الأشــياء  عــن  تنــزع  عنــده  اللغّــة  إنّ  بالقــول 
شــريط الألفــة والعــادة، أو هــي تضفــي عليهــا 
مــا يشــبه ســحر الجــدّة والطّرافــة. ومحمــود 
شـاعر ملحمـي وبخاصّـة فـي قصائـده الطــوال، 
وغنائــيّ ولكــن بمقــدار. وثمّــة جــذر رومانســيّ 
ظــلّ ينبــض فــي شــعره. ونعــرف أنّ الرّومانســيّين 
هــم الذيــن أعلــوا مــن شـأن الخيــال لاعتقادهــم 
أنّ الخيــال هــو شــكل الفــنّ الــذي يجعــل الأشــياء 
المألوفــة كمــا لــو أنّهــا غيــر مألوفــة. والحــقّ 
تخلــب  تــزال  لا  الرّومانســيّة  الرّؤيــة  هــذه  أنّ 
ــل مــن الشّــعراء فــي العصــر  ــر أو قلي ــاب كثي ألب
ــال:  ــون حلمــا عصــيّ المن الحديــث، وهــم يحاول
أي كتابــة قصيــدة الكــون »التّواجديّــة«، القصيــدة 
التــي لا تصــوّر الشّــيء أو تشــهد لــه فحســب، 
ــى أن تكــون الشّــيء نفســه الــذي  ــوق إل وإنّمــا تت
تســتدعيه أو تســتلهمه. أدرك أنّ كلّ هــذا يحتــاج 
شــعر  مــن  دقيقــة  بشــواهد  الاســتئناس  إلــى 
محمــود، عســى أن نتبيّــن نســبة اطّــراد الأســماء 
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نملــي علــى النصّيــن الفرنســي والعربــي مــا ليــس 
ــل  ــا، أو نجع ــا قــد يجافــي خاصّتهم منهمــا أو م
العاميّ«الزهــر« بالمعنــى التونســي أو المغربــي، 
يزحـزحُ الفصيـح، وينـوب منابــه دون وجـه حـقّ. 
والمقصــود بـــزهر النــرد هــو قطعــة العــاج أو 
اللعبــة  المكعّبــة المســتعملة فــي هــذه  العظــم 
»لعــب الطاولــة« كمــا تســمّيها العامّيــة. فضــاً 
عــن أنّ الكلمــة الفرنســيّة لا تعني«الحــظّ« إلّا في 
اســتعمالات مخصوصــة مثــل التركيــب بالنعــت: 
حــظّ ســعيد heureux hasard. وفــي مــا عــدا ذلــك، 
فمعانيهــا لا تخــرج حســب ســياقها واشــتقاقاتها، 
عــن المصادفــة والاتفــاق والمخاطــرة والمجازفة 
قصــد  بــا  والســير  والمفاجــأة  والمقامــرة 
والرميــة مــن غيــر رامٍ، واســتعمال عبــارة غيــر 
موثوقــة. ونقــدّر أنّ شــعريّة مالارميــه أمــسُّ بهــذه 
ــى »الديونيزوســيّة«،  ــي إذ هــي منشــدّة إل المعان
وليــس إلــى »الأبولونيّــة«. وعليــه فالترجمــة التــي 
نقترحهــا لعنـوان قصيـدة »مالارميـه«: »أبـدا لـن 
تبطــلَ ]تعطّــل[ الصدفــةَ رميــةُ نــرد«؛ خاصّــة 
تعنــي   coup de hasard الفرنســيّة  العبــارة  أنّ 
»صدفـة« و »مالارميـه« نفسـه يـرى أنّ الكلمـات 
فــي الشــعر يشــعل بعضهـا بعضــا، أو يســتضيء 
أو  مصادفــة  تتاقــى  وكأنّهــا  ببعــض،  بعضهــا 

بواســطة نــوع مــن اللعــب.
ــى  ــب))) بالمعن ــوم اللعّ لا حــرج مــن إدراج مفه
وجــود  طريقــة  أي  للكلمــة،  »الاســتطيقي« 
نســمّيه  أن  يمكــن  مــا  ضمــن  نفســه،  الأثــر 
ــة.  ــه الهيرمينوطيقيّ ــا الشــعر« ودلالت »أنطولوجي
لأنّ  »الجــدّي«  نقــول  ولا  نقول«الاســتطيقي« 
اللعــب جــدّ هــو أيضــاً. وهــو مــا لا نظفــر بــه فــي 
ــي تضــع كلمــة »لعــب« ضــدّ  ــة الت معاجــم العربيّ
جــدّ، أو بمعنــى مــزح أو فعــل فعــا لا يجــدي 
عليـه نفعــا، أو بقصــد اللــذة والمتعــة أو تزجيــة 

الفــراغ.
وللتوضيــح فإنّنــا نحــاول، علــى أســاس مــن 
القصيــدة  هــذه  مــن  نتّخــذه  الــذي  الموقــع 

 8 - Huizinga,Homo ludens,essai sur la fonction sociale du
jeu,trd.Cécile Seresia,Galliçmard 1988

لاعب النرد: لاعب الشعر
محمــود درويــش الــذي تعرّفنــا إليــه وعليــه، 
لاعــب نــرد حقيقــي، ولكــنّ هــذه اللعبــة، علــى مــا 
يبـدو مـن ســيرته الشــعريّة، لـم تشــحذ مخيّلتــه، 

ولا هـي كانــت مــن دواعــي الشــعر لديـه.
ــد  ــى الحــقّ أنّ ترجمــة محمّ ــلّ الأقــرب إل ولع
»رميــة  الشــهيرة  »مالارميــه«  لقصيــدة  بنّيــس 
النــرد«)))، والمقدّمــة الممتعــة التــي كتبهــا لهــا 
هــي التــي نبّهتــه إلــى مــا أحــبّ أن أســمّيه »نرديّــة 
ــا »شــعريّة الشــعر« أي  ــى قولن ــا عل ــرد« قياسً الن
مــا يجعلــه شــعرا؛ أو كأن نجعــل الحجر »حجريّا« 
أو نكتنــه فــي الأخضــر خضرتــه، حيــث الكلمــات 
بعضــا  بعضهــا  ويقــدح  وتســتضيء،  تضــيء 
بعبــارة »مالارميــه«. والأشــياء إنّمــا هــي شــعريّة 
بســبب مــن بنيتهــا لا محتواهــا أو موضوعهــا. 
ــة  ــى صــور افتراضيّ فقــد أدار محمــود نصّــه عل
محورهــا كلمــة »المصادفــة« و»الحــظّ«، وهمــا 
الكلمتــان اللتــان أتاحتــا لبنّيــس أن يصــل قصيــدة 
»مالارميــه« بأصــل عربــيّ أندلســي، ويكشــف عن 
أنّ الكلمــة الفرنســية hasard مشــتقّة مــن كلمــة 
انتقلــت  العربيّــة. وإنّهــا لكذلــك، فقــد  الزهــر 
هــذه الكلمــة إلــى الاســبانيّة، ومــن هــذه إلــى 
الفرنســيّة؛ فــي نــوع مــن ســياحة الكلمــات. وهــي 
تحمـل فـي لهجــات المغاربيّيــن، اســم »الحـظ«. 
وتطُلــق كلمــة »الزهــر« عندنــا علــى النصيــب مــن 
الخيــر والفضــل، بالرغــم مــن أنّ كلمــة »حــظّ« 
فــي العربيّــة قــد تطُلــق علــى النصيــب مــن الشــرّ 
كانــت ترجمــة  إذا  مــا  أدري  ولكنّــي لا  أيضــاً. 
بنّيــس هــذه: »رميــة نــرد لا تبطــل الزهــر« ســائغة 
علــى طرافتهــا، إذ نحــن نخشــى بهــذا الصنيــع أن 

ُــشرق نفــس أبيّــة/  علــى أن تجدنــي/ إذن فــي كلّ مــكان حيــث تـ
اعلــمْ أنّ ذاك هــو منزلــي.«

 D’un ciel à l’autre ;Une anyhologie de poésie indienne
contemporaine, Gallimard 2007.

7 - أبــدا لــن تبطــلَ ]تعطّــل[ الصدفــةَ رميــةُ نــرد بترجمتنــا 
ــة  Mallarmé; Un coup de dés jamais n’abolira le hazard وترجم

محمّــد بنّيــس: رميــة نــرد لا تبطــل الزهــر، دار توبقــال 2007. 
ــة »زهــر«  ــا يخــصّ كلم ــي م ــن، ف ــي المت ــا أعــاه ف انظــر رأين

ــة عامّـة. ــة المغاربيّ التــي تعنــي الحــظ فــي العاميّ
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حيـث هـو المكـوّن الجمالــي الأظهـر بـل الأقـوى 
فــي »شــعريّة الأثــر«، وتؤسّــس الكتابــة مــن حيــث 
هــي تغريــب لأوضــاع طبيعيّــة أو لأشــياء مألوفــة، 
بــل تجعــل الشــيء الــذي ليــس لــه مضادّ، يكتســب 
ــدّد  ــل الظواهــر، ويتم ــي حق ــة مخصوصــة ف بني
خــارج عالمــه الخــاصّ؛ فيتحــدّث إلينــا، ونصغــي 

لــه ونتواصــل معـه.
بيــن  والفواصــل  الحــدود  تقــوّض  شــعريّة 
»بنيــة  إزاء  لكأنّنــا  حتّــى  الأدبيّــة؛  الأجنــاس 
مراجعــات  اليــوم  وهنــاك  بالمطابقــة«.  تمــاهٍ 
»النــوع الأدبــي«  متتاليــة لمقولــة »الجنــس« أو 
و»الشــعر«، ولــم نعــد نطمئــنّ كثيــراً لمــا اســتقرّ 
مــن تصنيفــات اقتضتهـا دوافـع هــي فــي أحيـان 
ــاً تبســيطيّة. وقــد لا  ــة، وأحيان كثيــرة إيديولوجيّ
تكــون هنــاك حــدود جليّــة أو قطعيّــة. وقــد تكــون 
هــذه الشــعريّة »هجينــة« فــي بعــض قصائــده. 
وصحيــح أنّ التّراشــح بيــن الخطابــات والأجناس 
يوفّــر دفقــا تجديديّــا للكتابــة الإبداعيّــة نفســها؛ 
إلّا أنّ ذلــك لا يعنــي، بالمقابــل، انتفــاء تخــوم 
الأجنــاس وإنّمــا يعنــي »رســمها« علــى نحــو رخْــوٍ 
قــوّة نصوصــه.  أمــارة  الواقــع،  فــي  هــو  مــرِنٍ 
والكتابــة الشـعريّة »مختبــر« مُشـرع علــى مـوارد 
شــتَّى، وتجســيد لأجنــاس مختلفــة وتشــبيك بيــن 

الاســتثنائيّة فــي تجربــة محمــود، أن نفتــح »ثغرة« 
فــي جــدران هــذا العالــم، عالــم اللعّبــة الفنّيّــة 
مــن  ولعلـّـه  أســتيطيقيّا.  نفســه  علــى  المنغلــق 
الواضــح أنّ عملنــا وهــو مختــزل جــدّا- بحكــم 
ــل  ــس بالعم ــال- لي الســقف المحــدّد لهــذا المق
التأويلــي، لأنّ بنيـة الشــعر علــى مــا نرجّــح بنيــة 
هيرمينوطيقيّة، أو هي مؤوّلة سلفا، أو أنّ النصّ 
ينشــأ مــؤوّلا. ربّمــا كان محمــود إذن يتــأوّل »نــرد 
»مالارميــه«، أو هــو ياعبــه. نســوق هــذا دون 
ــن مقاصدنــا تجريــد مفهــوم اللعّــب  أن يكــون م
ــة، إذ لا نخــال المكانــة التــي  ــة الذّاتيّ مــن الدّلال
تحوزهــا الــذّات )ذات محمــود مــن حيــث هــي 
ــة.  ــا، بخافي ذات متلفّظــة( فــي هــذه الليّدولوجي
ــا  ــة )بأن ــر( الدّيكارتيّ ــا - أفكّ ــل )الأن ــلّ تعدي ولع
- ألعــب( يمكــن أن تبــدّد بعــض حذرنــا بــذات 
تشــطّ أو تتســلطّ أو تهيمــن بصلــف علــى العمليّــة 
الفنّيّــة؛ علــى اعتبــار أنّ )الأنــا - ألعــب( هــي 
عاقــة مفتوحــة أكثــر منهــا كيانــا أنطولوجيّــا 

»ترنســندنتاليّا«.
خاتمــــــــة:

نقــدّر أنّ أظهــر مــا نخلــص إليــه مــن هــذا 
يأتــي:  مــا  فــي  نســوقها  أمــور  جملــة  المقــال 
أوّلهــا أنّ بنيــة الشــعريّة عنــد درويــش، تــزاوج 
شــكاً  والاســتعاري  الكنائــي  التعبيريــن  بيــن 
يتفاوتــان  بطرفيــن  محكومــة  ودلالــة،  وصــورة 
تناســب  مــن  بــكلّ ســماتها  »الأبولونيّــة«  همــا: 
و»الديونيزوســيّة«  ]الكنائــي[،  وتناغــم  وتــوازن 
ــة  ــكلّ ســماتها مــن مصادفــة وعشــوائيّة وغراب ب
]الاســتعاري[، أو بنــاء لغــويّ خــاصّ يقــوّض مــا 
نســميّه »المعنــى المنطقــي« الــذي يديــره القــارئ 
علــى قاعــدة الفهــم. وقــد تكــون اللغــة غريبــة، 
وقــد تكــون مأنوســة تأخــذ بالمعيــش واليومــي، 
ــك صــورا »ســرياليّة« أو  ــع ذل ــا تســتولد م ولكنه
ــا يتخيّــل الشــاعر  ــر بالســرياليّة؛ وفيه هــي تذكّ
الماضــي دون أن يسـتعيده، وكأنّـه الكائــن الـذي 

يكــون حيــث لا يكــون.
وتنهــض هــذه الشــعريّة بطرفيهــا الاســتعاري 
والكنائــي، بـ»طوبوغرافيّــة متخيّلــة« تصــل بيــن 
مــن  الفضــاء  وتكتنِــهُ  أزمنــة وأمكنــة متحوّلــة، 
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تخلــّـص الأشــياء من أسْــر الاســم، لتشــرعه على 
الخيــال والواقــع معــا حيــث وجــه ذا قفــا ذاك، 
وقفــا ذاك وجهــه. وليــس بالمســتغرب عنــده، أن 
تتراسـل الأشـياء والموضوعــات علــى نحـو غيــر 
مألــوف، وأن يحفّهــا الإلغــاز والغرابــة فــي كلّ 
مســالكها، ولكــن دون أن يســوق ذلــك إلــى القــول 
بــأنّ تراســلها ثمــرة مصادفــة أو اعتباطيّــة. إنّمــا 
هنـاك تنافــر منطقــيّ قاعدتــه إضــاءة تماثـات 
هــي  مثلمــا  نفســه،  النــصّ  نظــام  فــي  قائمــة 
قائمــة فــي نظــام »الجنــس« الــذي ينضــوي إليــه، 
إذا كان لابــدّ مــن التصنيــف. والصــورة ترتبــط 
بتمثيليّـة اللغّـة ومــدى قدرتهـا علـى تمثّـل جملــة 
مــن الأفـكار والمفاهيــم أو المعانــي والــدلالات. 
وتاريــخ الصّــورة ومفاهيمهــا، إنّمــا يعلمّنــا، قبــل 
كلّ شــيء أنّ خبــرة الشــاعر عــن العالــم هــي مثــل 
ــا، غيــر مباشــرة، فمــا بيــن الشــيء  خبــرة أيّ منّ
بصفتهــا  اللغــة  تنهــض  المتعالقيــن،  والــذّات 

موجّهــا للدّلالــة.
بنيــة الخطــاب  أنّ  إليــه  وثالــث مــا نخلــص 
»كزهــر  منــذ  درويــش  محمــود  عنــد  الشــعري 
اللــوز أو أبعــد« مشــرعة علــى النّثــر لا لتقولــه 
نثــرا وإنّمـا لتقولـه شـعرا؛ وإن كانـت تقولـه فـي 
الوقت نفسه نثرا لكنّها لا تقوله كذلك؛ وهو في 
موضعــه المألــوف؛ وإنّمــا فــي غيــر موضعــه كمــا 
الأشـياء فــي غيــر سـياقها المألـوف. لكـن كيـف 
يفلــح هــؤلاء أرض الشّــعر بالنّثــر؟ وقصيدتهــم 
)قصيــدة تفعيلــة())) والتّفعيلــة مــن جهــة القيــاس 
أداتهـم المألوفــة؛ لكنّهـا تفعيلــة فــي »منظوريّـة« 
جديـدة باصطـاح فاسـفة الفينومينولوجيـا إذ 
يتلفّتــون بهــا ناحيــة النّثــر فيطعّمــون قصائدهــم 
ــة وبمفــردات اليومــيّ  بســرديّة خاطفــة أو مطوّل
فــي  الإســراف  مــن  ويخلصّونهــا  والمعيــش، 

9 -. مــن لطائــف الشــعريّة العربيّــة الأقــدم، مــا نقــف عليــه من 
»شــعر تفعيلــة«. ومثالــه أرجــوزة لعلــي بــن يحــي المنجّــم أدارها 
علــى تفعيلــة واحدة:طيــفٌ أمْ/ بــذي ســلمَْ/ بعــد العتــمْ/ يطــوي 
الأكــمْ... انظــر للتوسّــع: محمــد عونــي عبــد الــرؤوف، بدايــات 
الشــعر العربــي بيــن الكــمّ والكيــف مكتبــة الخانجــي مصــر 

976) ص.69 ومـا بعدهــا

نصـوص متباينـة الأزمنـة والأنسـاب تتعالــق فــي 
مـا بينهــا علـى نحْـو ملتبـس؛ فهـي متماهيـة مـن 
حيــث هــي، فــي الوقــت نفســه، متجــاورة؛ مــن 
ــاورة. ــه أيضــاً، متحَ ــث هــي، فــي الوقــت ذات حي
وثانــي مــا نخلــص إليــه هذا الحضــور الطاغي 
للـذات الــذي ينقــل الخطــاب الشــعري إلـى أفــق 
ــق بواســطته الكاتــب  »ســيرذاتيّ مرجعــيّ«، يختل
ــلّ محافظــا فــي  لنفســه شــخصيّة ووجــودا ويظـ
ّــة، مقيمــا مــع  الوقــت نفســه علــى هويّتــه الحقيقيـ
القــارئ ميثاقــا قرائيّــا مزدوجــا: أنــا المؤلّــف 
ــا بطلهــا،  ــة، أن الشــاعر الكاتــب أروي لكــم حكاي

غيــر أنّ أحداثهـا لـم تقـع لــي البتّـة.
وهــو يتقصّــد أن يكــون نصّــه مشــطورًا بيــن 
ذاكــرة متاهــة أو هــي فوضــى، ورغبــة فــي النظــام 
تخفـي رغبـة فـي حصــول معنـى أو دلالـة. فـأيّ 
علــى  المعقــودة  المتاهــة  هــذه  ينتظــم  خيــط 
الانفعـال أو الوجـدان علـى قـدر انعقادهــا علــى 
الإدراك، حيــث المتلفّــظ يتجلـّـى تدريجيّــا بشــكل 
لولبــيّ، وينجــرف فــي تيّــار الــكام ودوّاماتــه، 

ــط فــي خيوطــه؟ ويتخبّ
لِنقَُــلْ إنّهــا محكومة بخطاب كنائّي/ اســتعاريّ 
ــى الجمــع بيــن شــكلين متناقضيــن أو  مــداره عل
الســيرة  مثــل  مبنــيّ  ســرد  بداهــة:  متدافعيــن 
)أي  والســارد  الكاتــب  ذاتيّــة  علــى  الذاتيّــة 
مــا  بعاقــة  أو  بالواقــع،  والإيهــام  الشــخصيّة( 
بيـن الفـنّ والحيــاة؛ كمــا هــو الشــأن فـي العمـل 
الروائــي الســيري، حيــث المؤلّــف يقــصّ حياتــه 
ــة  ــة، وباســتعمال أســماء محرّف بأســاليب الرواي
ــة أو أســلوب  ــر الغيب ــاً، أو اســتخدام ضمي أحيان
الالتفــات مــن عــدول مــن التكلـّـم إلــى الغيبــة 
»أنــا«  يلتبــس  وفيهــا  العكــس.  أو  الخطــاب  أو 
السـارد بـ»أنــا« الشــخصيّة بـ»أنـا الكاتـب«، وهــو 
ينســى مــا يريــد أن ينســى، ويتذكّــر مــا يريــد 
أن يتذكّــر. فــا ارتجــال ولا بداهــة ولا إرســال 
القــويّ. وهــذا  النــصّ  فــي هــذا  علــى ســجيّة 
نعــت أفضــل فــي تقديــري مــن »جميــل« وإنّمــا 
» كتابــة« محكومــة بضوابــط العقــل والحــدْس 
»تعميدهــا«  الأشــياء،  تســمية  وإعــادة  معــا، 
أو  الكلمــة،  دابــر  تقطــع  ثانيــا؛  لغويّــا  تعميــدا 
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التّنغيــم دون أن يمنعهــا ذلــك مــن أن تكــون نصّــاً 
شــعريّاً إنشــاديّاً.

شــعراء  أنّ  الســياق،  هــذا  فــي  يعنينــا  مــا 
قصيــدة النثــر عندنــا لا يتصوّرونهــا إلّا خــارج 
الأوزان المعروفـة، وأنّ أكثـر شـعراء المـوزون لا 
يتصــوّرون الشــعر خــارج الــوزن. وهــذا علــى مــا 
نرجّـح فهــم قاصــر، قــد ينـمّ علــى أنّنـا لا نتقبّـل 
ــة يمكــن  ــاس الأدبيّ ــة أو الأجن أنّ الأشــكال الفنّيّ
وتتحــوّل  تنتســخ،  وأن  أيضــاً،  هــي  تمــوت  أن 
وتبُعـث فـي هيئـات جديـدة. وفــي تراثنــا، يمكــن 
مــن منظــور كتابــيّ، أن نعــدّ القــرآن »مؤسّســة 
كتابيّــة« فصلــت بيــن الشــعر)القصيدة( والقــرآن، 

ــر. ــن الشــعر والنث ــس بي ولي
هــذا وغيــره يعــزّز مــن وجاهــة القــول بأنّــه 
لغــة  ينشــد صاحبــه  صــاف،  لشــعر  وجــود  لا 
كليّــة جديــدة مدارهــا علــى عاقــة حميمـة بيــن 
الصــوت والمعنــى؛ حيــث الإيقــاع يحــرّر الكلمــة 
مـن ســطوة الــكام العـادي، ويكشـف عــن وهــن 
اللغــة أو قُصورهــا. والشــعر ليــس إلهامــا كمــا 
يزعــم الرومانطيقيّــون، وإنّمــا هــو حاصــل مِراس 
ودربـة، بــل هـو صنعـة بالمعنـى العميــق للكلمــة. 
والإلهــام »ربّــة شــعر مهــذار«، والشــعر ليــس لعبــة 
مصادفـات لغويّــة. إنّمـا الشـاعر مفكّـر لـه لغتــه 
الشــعريّة الخاصّــة، وقــد تكــون عاديــة فــي جانــب 
منهــا؛ ولكنّهــا ليســت لغــة التواصــل العــادي، إذ 
هــي تنشــأ فــي تلــك المســافة الخاويــة التــي 
تتركهــا خفقــة جناح الطائر. وصحيح أنّ بعضهم 

مثــل ســليم بــركات أو ســركون بولــص وغيرهمــا، 
تخلـّـى عــن الــوزن وانصــرف إلــى »الشــعر الحــرّ«؛ 
ــا هــو صامــت  ــة م ــم بكتاب ــه ظــلّ كمــن يحل ولكنّ
أن  همّــه  وكأنّ  زئبقــي،  هــو  مــا  أو  اللغــة  فــي 
يمســك بالشــذى لا بالــوردة، أو بـ»إيقــاع الفكــرة« 
وهــو المعنــى اليونانــي للموســيقى. ونقــدّر أنّ 
كان  النــرد«)1))  »لاعــب  قصيدتــه  فــي  محمــود 
يلعــب لعبــة قصيــدة النثــر، ولكــن داخــل الــوزن. 
وهــذه القصيــدة إنّمــا مدارهــا علــى الإيقاع الذي 
يمــلأ كلّ المــكان الفلسـطيني ســواء فـي الحيــاة 
ــة أو مــن حيــث هــو خبــرة أو تجربــة، بــل  اليوميّ
فـي الخطــاب العالِــم مـن حيــث هــو مرجـع مثـل 
المقطــع العجيـب الــذي يسـتحضر فيـه محمـود 
إلــى  يفرّعهــا  ثــمّ  الوراثيّــة،  المرضيّــة  حالتــه 

ــر مألوفــة: اســتعارات غي
وانتميتُ إلى عائلةْ

مصادفَةً،
ووَرِثتُْ مامحها والصفاتْ

وأمَراضها:
أوَّلاً - خَلاًَ في شرايينها

وضغطَ دمٍ مرتفعْ
ثانياً - خجاً في مخاطبة الأمِّ والأبَِ

ة - الشجرةْ والجدَّ
ثالثاً - أمَاً في الشفاء من الانفلونزا

بفنجان بابونجٍ  ساخنٍ
الظبــي  عــن  الحديــث  فــي  كســاً   - رابعــاً 

ــرة والقُبَّ
خامساً - ملاً في ليالي الشتاءْ

سادساً - فشاً فادحاً في الغناءْ
إنّ مــا نســمّيه )قصيــدة النّثــر( يمكــن أن تكتب 
داخــل الــوزن، كمــا نجــد عنــد ســعدي يوســف 
مثــاً أو عنــد درويــش فــي مجاميعــه الأخيــرة 
ــا  ــعريّة( مــن شــعريّتها أو م ــف )الشّ ــث تتخفّ حي
زاد منهــا علــى الحاجــة أو مــن فضــل القــول 
بعبــارة أســافنا؛ أو مــن أجــل »جماليّــة أقــلّ« 
بعبــارة محمــود نفســه، فــي حــوار مــع مجلـّـة 

الفلســطينيّة. »الشــعراء« 

0) - لاعب النرد سبق ذكره
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هكــذا تقيــم لغــة فــي اللغّــة أو هكــذا يقيــم 
الشـعر فـي النثـر، والنثـر فــي الشـعر. ولـم يكــن 
بالمســتغرب أن يتمثّــل درويــش بعبــارة أبــي حيّــان 
التوحيــدي فــي »الإمتــاع والمؤانســة«: »أحســنُ 
ــهُ بيــن نظْــم كأنــه نثــر،  الــكام مــا قامــت صورتُ

ونثــر كأنــه نظْــم.«
المصادر والمراجع )حسب ورودها في المقال(

 محمود درويش: »لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي«، بيروت: 
رياض الريس للكتب والنشر، ط )، 2009.

للكتب  الريس  رياض  أبعد،  أو  اللوز  كزهر  درويش،  محمود   
والنشر )200

 - Laetitia Zecchini, Je suis le multiple Exil historique et
 métaphorique dans l’œuvre d’Edward Saîd,Tumultes 2010,pp
49 - 66
- F.Nietzche, Le gai savoir

 ليانة بدر »تغريدة الشاعر: أثر المكان على ]هكذ »على«ا بدل 
»في«[ الهويّة في أعمال محمود درويش« دار الناشر، رام الله 

20((
 - D’un ciel à l’autre ; Une anyhologie de poésie indienne
contemporaine, Gallimard 2007
- Mallarmé; Un coup de dés jamais n’abolira le hazard
 - Huizinga, Homo ludens,essai sur la fonction sociale du jeu,
trd.Cécile Seresia,Galliçmard 1988

 محمد عوني عبد الرؤوف، »بدايات الشعر العربي بين الكمّ 
والكيف«، مكتبة الخانجي مصر 976) ص.69 وما بعدها.



غـــزّة، مـــوؤودة أخـــرى غـــزّة، مـــوؤودة أخـــرى 
سُئلــــتسُئلــــت

عياض ابن عاشور)*(
ما فقهتم من بصيرة الحكماء يا من قضَيْتم مقاصدَكم من الأحياء

فأنزلتم عليهم طارقَ عذابٍ وفتّكتم بأرواح الأبرياء؟
من لفَظ أنفاسَه مصلوبا، صارخا مِن عَلى الأوتاد:

»يا إلاهي أنا الحقّ، لِم ودَعْتَني قربانا لأوثان الاستعباد؟
وهجَرتني طليقا في أكوان الاغتراب؟

وتركتني وحيدا في دنيا الفساد؟«

أيا أجساد الجمْرِ في الأنقاض والدُخان،
مَن زلزل حياتكم ومزّق أبدانكم بالصواريخ والنيران
وأسقمكم بالجوع وجرّعكم قهرا قَطَراتِ الشَوْكَران؟

يا آلَ إبراهيم ويعقوب والأسباطْ،
قرّاءُ الصحف الأولى والمزامير والتوراةْ،

هذه فتنة دبّرها وحوشُ المؤمنين بعِجل الإبهارْ،
وقد دكّوا بحوافر الشرّ دكّاً اللوْحَ الكريمَ والأسفارْ

وكذلك الأعمار.

أرأيتِ ما رأيتُ، أرأيتِ ذاك الغُبار؟
أجَيْشٌ قادم من منتهى الأقدار؟

ع والكبار أم قنبلة فجّروها على مشافي الرُضَّ
وعلى المعابد والمدارس والدّيار؟

فليَأتِيَنّ التجلّي وليأتينّ الندمْ،
ولْنُقرِئ السّامَ: لا بالكيف ولا الْكَمْ.

)*) مجمعــيّ وأســتاذ القانــون الدّســتوري، وعميــد كليّّــة العلــوم 

بتونــس ســابقا. والسياســيّة  القانونيّــة 
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شقيقتي، صديقتي، معدنَ قوسي وسهمي،
وسَدادَ نصلي ورَمْيتي، وفولاذ سيْفي ومِدادَ كُتُبي،

لولاكِ لضيّعتُ اسمي وكُنيتي،
ومتاعي وسامي وكياني وقبلتي.

فاجلسي بجانبي واكشفي عن أسراري،
وانظري في الأفق، واقطِفي ثمر أشجاري،

وخذي عصير الحبّ من أعماق كبِدي،
وازدَري هذا الذي قايض ذَرّ الرَماد بجمال الخُلقِ.

،((( تعِب الكونُ منّا، سُاّنِ البطش والدَمارْ
ارفَعي عين شبابك نحو النجم والأقمارْ،

ساما على الحكيم اليونانيّ وغيانَ الدمشقي
والحاج والنسيمي والمختارْ،

والسُهرورديّين الأخَُرْ يُنشِدون آيَ الفضل للأبطال والأبرارْ،
ضحايا جنون الإنس، وبايا الأشرارْ.

طوبى لكم أسيادنا! يومَ لا يُفيد سَلْوًا ولا تَصلُح الأعذارْ.

غــزّة !
العزيــز والناســوت  العالَمِيــن: وجــهُ الاهــوت  أنــتِ حــقُّ 

المُشــفِقِ،
فاسمَعي السماءَ العليا في مِدْرَارِ الأفقِ،

من زُرقة قبّتها تذرف دمعَ الخَنقِ،
على موؤودة أخرى سئلت بأي ذنب تُحرقِ،

في انتظار يأتي يومٌ يَزِن فيه ذَرْعُ العدلِ الطارقَ بالطارقِ.

2 - أصـاب عائلـة ماجـد البطــش مـا أصـاب مــن الدّمـار جــرّاء القصــف 
الشــديد الــذي لــم ينقطـع ولـم يتوقّــف. ومــا ذكـر هـذه العائلـة إلّا تمثيـاً 

وإيحـاءً لا إجـالاً لهـذه الأسـرة دون سـائر أهــل غـــزّة. انظـر الرابـط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D
8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D
9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B4
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Al-Quds القـــــــدس القـــــــدس
محمّــد الغـــزّي)*(

أتذكّر حين تطلّ الشمس
كيف بقيت أحنّ إلى منزلنا

وإلى زيتونة باحتنا...
وأربّي أمل العودة في النفس

أتذكّر حين تطلّ الشمس
وغداً كنت قطعت على نفسي

أن أخلع نعلي في باب الأقصى
وأقبّل ثانية أرض القدس.

)*) شــاعر وأســتاذ الأدب العربــي والنقــد بجامعــة 

القيــروان ســابقا.

أتذكّر حين تطلّ الشمس
أسوار الأقصى
وقباب القدس

أتذكّر حين تطلّ الشمس
كيف عبرنا نهر الأردن
وغادرنا هذا الفردوس
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بالنّـــور  واعــــدٌ  بالنّـــور شهـــابٌ  واعــــدٌ  شهـــابٌ  غــــــــــزّة غــــــــــزّة : : 
فــي فــي ظلمــة العالــمظلمــة العالــم

عـلي اللـواتي)*(

غــــزّة المثخنــة بجــراح النّكبــة المرهقــة مــن 
حصــار طويــل فــي غفلــة مــن العالــم...
غــزّة العرق النّابض في جسد ميّت...

غـــزّة الرّمـز والأيقونــة والقــدوة للمضطهديــن 
الحيــاة  أجــل  مــن  كفاحهــم  فــي  الأرض  علــى 

والحريّــة...
ــا  ــدْتِ إليه : كلمــاتٌ أعَ ــةٌ؛ تحــدٍّ صمــودٌ؛ مقاوم

ــى... ــتْ مــن كلّ معن ــد أن أفُْرِغَ ــا بع بريقَه
كْــرِ العَطِــرِ ذِكْــرُكِ بيــن الأمــم، ويــا لوَقــعِ  ويــا للَذِّ
مأســاتكِ فــي وجــدان الإنســانية بعــد طــول لا 

ــة ! ــاء وغفل ــالاة وجف مب
الخــراب  وســط  النّصــر  فــي  الأمــل  أحْييــتِ 
العالــم  عبــر  ســباتها  مــن  ضمائــرَ  وأيقظــتِ 
وصنعــتِ وعيًــا جديــدا يغيــظ المســتبدّين لأنّــه 
يكفُــر بالباطــل والظّلــم ويطُْلِــق في البأســاءِ بشــارةً 

بالخــاص.
غــــزّة أمثولــةُ الصّبــر علــى الدّمــار، دمــارُ كلّ 
حــيّ وكلّ شــيء؛ فــأيُّ لبــنٍ أرضعتِ أبنــاءك ليثبتوا 
بأســلحة بســيطة فــي مواجهــة أذكــى الأســلحة 
وأشــدّها تدميــرا؟ وكيــفَ يصمــدون أمــام جيــشٍ 

ــة؟! ــام قليل اعتــاد هزيمــة الجيــوش فــي أيّ
لا  إكبــار  تحيّــةَ  النّشــيد  هــذا  إليــك  غــــزّة 
ــعٌ عاجــزٌ ولا دمــعٌ ذليــلٌ ولا طقــوسُ  يخالطهــا تفجُّ
رثــاء، فأنــت روحٌ منتصــرةٌ وليــس للمــوت علــى 
فــي  يــرون  أطفالــك  فعســى  ســبيل.  الأرواح 
بهــا  أوصــى  التــي  الورقيّــة  الطائــرة  ســمائكِ 

ــي  ــام وناقــد فنّ ــب وشــاعر ورسّ ــيّ وسيناريســت وكات )*) مجمع

ومترجــم.

ــد إليهــم  ــر فتعي ــهيد رفعــت العرعي شــاعرك الشّ
الظّلمــة. انقشــاع  بعــد  الحــبّ 

لخاصهــا  تبتســم  الشّــفيفة  الأطفــال  أرواح 
ــا لخــراب  ــاب فتعجــب فيه ــى أرضٍ يب وتحــوم عل
ــة بيــن  الأنفــس وكيــف ينمــو الشّــر أعشــابًا خبيث

العمائــر العاليــة وفــي القلــوب المريضــة.
ــف  ــة أل ــا، مائ ــكِ أربعــون ألف ــل مــن أهلِ أن يقُتَ
أو أكثــر مــن ذلــك، فمــن يهتــمّ؟ وأنْ تعربِــدَ الدّابــةُ 
وتلتهــم  وتطحــن  فتمــزّق  أنيابهــا  عــن  مكشّــرة 
عَجَــاجٍ  فــي  الاصطناعــي  بالــذّكاء  مســتعينة 
الــدّم والدّخـان مـن بيـت حانــون إلـى رفـح، فمـن 
يعقلهـا أو يكبـح جماحهـا؟.. أهــو الغـرب عرّابهـا 
ــم فــي دعــةٍ وأمــان  ــان لتحل ومــن أرخــى لهــا العن
بالتهــام المزيــد مــن الفرائــس الموعــودة لهــا بيــن 
النّيــل والفــرات؟ أم هــم بنــو قومــك العاجــزون 
ــة إذ  ــم المتخاذل ــك؟ أم أنظمته إلّا عــن الدّعــاء ل
يدافــع بعضهــا ظاهريّــا عــن الحــق الفلســطيني 
ويعمــل ضــدّه فــي الخفــاء؟ ! يــا لـَـذوي القربــى 
عايــا فــي زمَــنِ المُواطَنـة ! يـا  غُثــاء السّـيل ! ياللرَّ
للَْأقْنـان فــي آخـر مــزارع الإقطــاع، ويــا للَأجنــادِ 
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والشّــوارع  السّــاحات  تجتــاح  عارمــة  موجــات 
ــة مــن الأرض يحرّكهــم  والجامعــات فــي كلّ رقع
لهــم  وتنكشــف  العــدوان  ببربريــة  حــادّ  وعــيٌ 
حقيقــةُ قضيــةٍ طالمــا عمــل الأبعــدون والأقربــون 
علـى طمســها. فـأيّ وضـعٍ أفــدح مـن دمـارٍ فـاق 
دمـار »درســدن« الألمانيــة فـي الحـرب العالميــة 
ــن  ــر م ــى الضّمي ــعٍ أقســى عل ــة؟ ! وأيّ واق الثّاني
الإبــادة الجماعيــة والتّهجيــر والاغتصــاب وشــتّى 
نســاءً  المدنييــن  آلاف  تنــالُ  التــي  الانتهــاكات 

ورجــالا وأطفــالا؟ !
يكابــرون  الغــرب  فــي  والرّعــاة  العرّابــون 
وينُكــرون ويختلقـون الأعـذار للمعتــدي ويهوّنــون 
مـن جرمـه ويلــوذون بمبـرّرات اخترعوهـا لدعــم 
وأخــرى  بالإرهــاب  تــارة  محتجّيــن  العــدوان 
ــة يخشــون  ــاميّة، وهــم فــي الحقيق ــاداة السّ بمع
انهيــار نظــام أنفقــوا فــي بنائــه الجهــد والوقــت 
وأقامــوا لــه الأســوار والحصــون يحيطــون بهــا 
دويلتهــم الصّهيونيّــة التــي اصطنعوهــا لبســط 
نفوذهــم علــى العــرب وابتــزاز ثرواتهــم وخنــق 
تطّلعاتهــم إلــى الحريّــة؛ وإنّ فـي حديـث جاريــد 
كوشــنر لعبـرةً ودلالــةً علـى تلـك النّوايــا إذ يـرى 
بفكــره الرّشــيد ونظــره السّــديد »تنظيـف« غــــزّة 
ــم إلــى ســيناء أو إلــى صحــراء  مــن أهلهــا ونقلهَ
النّقــب تمهيــدا لاســتغال واجهتهــا البحريّــة ذات 

القيمــة الكبيــرة فــي مشــاريع مربحــة !
يذكّــر  مــا  لــكلّ  وطمــسٌ  عرقــيٌّ  تطهيــر 
بغــــزّة وثقافتهــا وتاريخهــا، ذاك هــو المشــروع 
ــرِع فــي  ــي؛ وقــد شُ ــي الغرب الحضــاري الصّهيون
الحَجْــبِ  رغــم  الصّــورُ  بذلــك  وتشــهد  تنفيــذه 
والتّعتيــمِ والتّزييــفِ والتّهديــد مــنْ هــدمٍ لِكنائــسَ 

حمــاةِ الدّيــار ولا حمايــةٌ ولا حمِيّــة ! أمــا آن لكــم 
أن ترفعــوا الــرّؤوس لتشــهدوا البشــائرَ تتَـْـرَى مــن 

ــزّة المحاصــرة إلــى فضــاء العالــم؟ ! ســماء غــ
عليــك  يجتمعــون  ورعاتـُـه  غــــزّةَ،  عــدوُّكِ، 
ذوو  وخلفهــم  ظًــا،  تلمُّ لعابهــا  يســيل  كالضّبــاع 
ــاتٍ يتســاقط مــن  ــم لفت ــاكَ تشــرئبُ أعناقُه قُرب
الأشــداق. لا تطلبــي منهــم نجــدةً ولا شــدَّ أزْرِ 
ولا معونــة فهــم لا يملكــون نفعًــا لأنفســهم فــي 
علــى  الشّــاهدةَ  ولتكونــي  الميّــت.  زمنهــم  تيــه 
ــةٍ فيهــم،  ــكلّ خِسّ ــار ضمائرهــم، الكاشــفةَ ل انهي
ــارُ جســدك  الفاضحــةَ لــكلِّ نذالــة. وإذ تــأكل النّ
يعُــرّي لهيبهُــا ســوءاتهم ويبُـْـدِى ســوادَ أنفســهم 
وســط  الحــيُّ  النَّفَــسُ  لأنـْـتِ  نفاقهــم.  وســوءَ 
فــي  بالنّــور  الوعــدُ  وأنــت  الحَرِجَــة،  الصّــدور 

ظــام هــذا العالــم.
المكتظّــة  لغــــزّة  ينُصَْــبُ  دمــويٌّ  مهرجــانٌ 
صبّــاً  عليهــا  الرصــاصُ  فيصَُــبُّ  المحاصــرة 
فتســتفيق  الأرضَ  الجرائــم  صــورُ  وتجــوبُ 
ــل  ــزُه ب ــمٍ يجي ــرُ وتغضــبُ لاستشــراء ظل الضّمائ
ويكرّسُــهُ نظــامٌ دولــي ينتهــك العدالــةَ والمبــادئ 
والأخــاق؛ ولا خــوف علــى الكيــان فحــقُّ النّقــض 
بيـد الحامـي يضمــن بقــاءَ القهــرِ ســيفًا مُسَـلَّطًا 
علــى كلّ رجــل وامــرأة وطفــل فــي فلســطين، 
فيمنــع إدانتــه ويدُيـم عدوانـه ويجهِـض كلّ أمــلٍ 
للفلســطينيين في الانعتاق. وحيثُ سُــدّت الآفاق 
فــي ســيله  يجتــاح  بالطّوفــان  إذْ  اليــأس  وعــمّ 
ــي  ــا أوت ــف م ــه فيلجــأ بأعن ــدُوّ ويكســر هيبت العَ
مــن حقــد إلــى تقتيــل الأبريــاء وتدميــر المســاكن 
وتجريــف المقابــر مســتفزّاً الضّمائــر الحــرّة فــي 
العالــم. ويعلـو الغضـب فيندفــع المحتجّــون فـي 
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ــى  ــاءك عــن السّــير عل شــيء مــن ذلــك يثُنــي أبن
طريـق النّضــال والشّــهادة؛ أولئــك يلَقُــون الـرّدى 
بثبــاتٍ ويحتمــي أعداؤهــم بمركباتهــم حَــذَرَ موتٍ 

مذمــومٍ يتصيّدهــم دون شــرف.
صبــرتِ، غَــزّةَ، وكان صبــرُك أشــبه بحديــث 
الماييــن عبــر  مــن غرابتــه  أذهــل  إذْ  خرافــةَ 
ــتِ  ــل لقــد أوجعْ ــم يمــت فيــك العــزمُ ب ــم. ل العال
بصبــرك العــدوّ وأذللَتِْــه وكشــفتِ جبنـَـهُ وفضحتِ 
ــزّل  ــن ســقط آلافُ الع ــاق؛ ولئ ــهُ فــي الآف بربريتَ
الــرّكام  مــن أبنائــك وبعُْثِــرَتْ أشــاؤهم تحــت 
فهــم يرَتقَــون إلــى حيـث لا إســرائيل تبطــشُ ولا 
أمريــكا تهيمِــنُ ولا مجلــس أمــنٍ يعجِــزُ ولا اتّحــاد 
أوروبــيّ يتواطــأُ متهيّبًــا مــن تســمية القتــل قتـاً 

ــادة ! ــادةَ إب والتشــريدَ تشــريدا والإب
غــــزّة الصّغيــرة تصمــدُ وبجســدها ألــفُ طعنةٍ 
فيخــرسُ النّاعقــون ويبهــتُ الشّــامتون ويذهــلُ 
المتخاذلـون ويهلـعُ الخائنـون؛ فكــم فــي صبـركِ 
مــن موعظــةٍ وعبــرة ! يحاصِــرُك أعــداؤُك مــن 
الرّهيبــة فيشــقُّ  بآلتهــم الإعاميّــة  كلّ جانــب 
صوتـُـكِ صفوفَهــم تحمِلـُـه قــوّةُ الحــقّ فيعلــو فــوق 
أســوارهم ويحــرّكُ المشــاعر الخيِّــرة فــي شــعوب 
الأرض. أبلغَْــتِ، غــــزّةَ، صوتـَـك حتّــى أطــراف 
ــي  ــة ف ــوّق الذّهبيّ ــك ســعفةُ المتف ــورةِ ؛ فل المعم

مــن القــرون المســيحيّة الأولــى فــي جباليــا وديــر 
مثــل  قديمــةٍ  ومســاجدَ  الزيتــون،  وحــيّ  البلــح 
ولايــة«  كاتــب  و»مســجد  العُمَــري«  »المســجد 
اســتهدفتها  كثيــرة  أخــرى  ومعالــمَ  المملوكــي 
عصابــات »تســاحال«، ومتاحــفَ كمتحــف »قصــر 
زمــن  المشــيَّد  القديمــة  البلــدة  فــي  الباشــا« 
الظاهــر بيبــرس و»متحــف القــرارة« التّاريخــيّ 
فــي خــان يونــس، و»متحــف رفــح« وغيرهــا. هــذا 
إلــى هــدم عشــرات المؤسّســات الثّقافيــة مثــل 
ــة وأروقــة الفنــون. دور النّشــر والمراكــز الثّقافيّ
كمــا يشــهد بــه عــدد القتلــى مــن المثقّفيــن وأهــل 
العلـم والفنّانيـن والأدبــاء والصّحافييــن فيشـهد 
ــى دَرَكٍ لا  ــا إل ــة أخاقيّ ــى ســقوط الصّهيونيّ عل
قـرار لـه، منهـم الكاتـب عبــد الكريــم الحشـاش 
ــراث الشّــعبي الفلســطيني )76  الباحــث فــي التّ
عامــاً( والكاتــب والرّوائــي الشــابّ نــور الديــن 
حجّــاج، وعالِــم الفيزيــاء ســفيان تايــه )2) عامــاً( 
والمــؤرّخ جهـاد المصــري )60 عامــاً( والشّـعراء 
رفعـت العرعيـر )44 عامـا( وعمــر أبـو شـاويش 
عامــا(   7(( البهبهانــي  وشــحدة  عامــا(   (6(
والشّــاعرة والرّوائيــة هبــة كمــال أبــو نــدى)24 
يوســف  الشّــابّ  والموســيقي  والكاتــب  عامــا( 
دوّاس والصحافيـان بــال جــاد الله ))4 عامـاً( 
والخطّــاط  عامــاً(،   62( الصّــوّاف  ومصطفــى 
ثائــر  والتشــكيليّون  عامــاً(،   (0( الآغــا  مهنّــد 
الطويــل ))4 عامــاً( وهبــة زقــوت )9) عامــاً( 
وحليمــة الكحلــوت )29 عامــاً(، ومحمــد قريقــع 
)6) عامــاً(،  أبــو شــعيرة  ونســمة  )24 عامــاً( 
والفنانــة  عــاماً(   (8( نســمان  علــي  والفنــان 

إينــاس الســقّا ))) عامــاً(.
لِيَعْمُـرْ قلبَـكِ الأمــلُ، غـــزّةَ، فدمــاءُ شـهدائِكِ، 
مهمــا وَلـَـغَ فيهــا عــدوُّكِ فهــي لا تقيــم لــه أوَدًا ولا 
ــة ولا تســندُ  ــه غلّ ــفي ل ــا ولا تشْ ــه رمقً ــظُ ل تحف
ــادوا  ــولٍ تن ــى فل ــاوي عل ــهُ المنقــضَّ المته صَرْحَ
لفيفًــا للغــدرِ والإغــارة والسّــلبِ مــن كلّ حــدب 
والتّشــريد  والقتــل  التّعذيــب  ورغــم  وصــوب. 
أحــامَ  هينَ  تسَُــفِّ نـَـراكِ  والغــذاء،  المــاء  وشُــحِّ 
جاّديــكِ وتغُيظينهَــم، فــا المقابــر الجماعيّــة 
ولا تيــه الهائميــن تحــت القذائــف ولا انتشــار 
الخــراب كطَفــحٍ خبيــثٍ علــى جســدك الغــضّ، لا 
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حقيقتهـا القــذرة فســاح مــا تراكــم علــى وجههـا 
البغيض من أصباغ وســقطَ عنها رداءُ تحضّرها 
المهلهــل ليبُــديَ كلّ مــا تضمــره مــن غــدر وحنــث 
وعطــش للــدّم وخــواء إنســانيّ يلتحــف بالنّقــاء 
والتّســامح والأخــاق. وكانــت غــــزّة الجريحــة 
ــة  ــا لمســرحيّة مبتذل ــرة ركحً ــا الأخي فــي محنته
الضّحيّــة ؛  دور  فيهــا  متّخــذا  صهيــون  ألّفهــا 
وســرعان مــا اتّضــح زيفُْهــا وســذاجتها ممــا جعــل 
قضيّــة فلســطين تقفــز إلــى واجهــة الأحــداث 
بعـد طــول خمـول مثيـرة أســئلة كثيــرة مـا كانــت 
تثُـَـارَ لــولا انتفاضــة أبنــاء غــــزّة. ورغــم تتالــي 
الأيّــام العصيبــة علــى القطــاع قصفًــا وعســفًا 
وتنكيــاً فقــد جــرف العــدوان فيمــا جــرفَ كلّ 
مــا جمعــه العــدوّ مــن تعــاّتٍ وأعــذار وأبــدى 
ــادئ الإنســانيّة  ــان ســاديتهَ واســتهانته بالمب للعي
ــة. وليــس أبلــغ مــن  وتمرّغــه فــي أوحــال البربريّ
تهافــت أســطورة خطــر جيــران إســرائيل علــى 
ــاه منهــم ســرّا وعانيــةً  ــهُ مــا تتلقّ أمنهــا مــا تلقّتْ
مــن تســهيات ومعونــات وأغذيــة بينمــا يمُنــع 
ــزّة الغــذاءَ والمــاءَ والــدّواء؛ فــأيّ خطــرٍ  أهــلُ غــ
يتهدّدهـا اليـوم وسـط جِـوارٍ يحتضنهـا ويحــدب 
عليهـا؟ وأيّ رادعٍ لهـا عـن الاسـتمرار دون حيـاء 

ــا وعدوانهــا؟ فــي همجيّته
دمُــك غــــزّةَ إذ يســيلُ إلــى البحــر بشــارةٌ ووعدٌ 
بــأن لا غــدٌ مثــل أمــسٍ وأنّ السّــيل ســيجرف 

ــده... عــدوّك وعبي
أنــت الطّريحــة عطشـى قـرب النّيــل والأردن، 
أنــت الجائعــة بيــن البطــون المتخمــة والعجيــزات 
أدعيــاء  بيــن  المســتباحة  وأنــت  المرفّهــة، 
مــكارمٌ  وإبــاءٌ..  وشــهامةٌ  شــمَمٌ  الفضيلــة.. 
وغيــرةٌ ووفــاءٌ.. كامٌ هُــراء ومحــض افتــراء !.. 
والخُــدّج  يأبهــون،  فــا  يغُْتصََبــن  غــــزّة  نســاء 
والرّضّــع والصبيــة واليافعــون والكهــول والشّــيوخ 
الهرمــون، بنــار الغــدر يصطلــون، فــا ينفــرون 
وبينهــم  وينــدّدون  يشــجبون  قــد  يثــأرون..  ولا 
شـامتون متربّصــون؛ يأملــون خاصـا مـن غــــزّة 
الأمــل والرّمــز وغــــزّة الفعــل والنّمــوذج الحــيّ 

للمقهوريــن فــي العالــم.
برائحــة  المشــبع  الموبــوء  غــــزّة  جــوّ  فــي 
المجهضــة  الحيــوات  ركامِ  وســط  المــوت، 

مضمــار طالمــا احتكــرهُ أولــو الهيمنــة والقــوّة 
والبطــش.

غــــزّة طائــر الفينيق تبُعَْثيــنَ من رمادك أيقونةً 
تشُــرق فــي ظــامِ هــذا العصــر فتشــخصُ نحــوكِ 
هم  أبصــارُ أحــرارِ الأرض مــن كلّ جنــس تشــدُّ
ــرّوح. أمــا ســمعتِ الباقيــن مــن  إليــك أواصِــرُ ال
فــي  لــكِ  يهتفــون  الأمريكييــن  الحمــر  الهنــودَ 
منافيهــم وقــومَ »المــاوري« فـي زيلنــدا الجديــدة 
يغنّــونَ لــك ويرقصــون، أولئــك الذيــن أبادهــم 
والمكانــة  والعــزّة  الهويّــة  وســلبهم  الاســتعمار 

ــاء؟ ــن الأحي ــةَ بي الكريم
ولأنّــكِ تحمليــن حلمًا عظيمــا ووعدا بالحرّية، 
ــى الخــاص مــن القهــر  ــالُ السّــعي إل ــك مث ولأنّ
ففــي صبـرك إلهـامٌ لـذوي العزائــم الصّادقــة إذ 
ــة القتــل  يرفعــون الأصــوات مــن أجــل إيقــاف آل

والتّصــدّي لمخطّـط الإبــادة !
وإنّــك، غــــزّةَ، لكبيــرة حتّــى لا يبــدو للرّائــي 
تحــت  حولــك  مــن  تــرزح  بــاد  مــن  ســواك 

والسّــأم.. والعجــز  الاســتبداد 
منــذ ســنين تجتــرّ إســرائيل قصّتهــا المزعومة 
كمــاذ للديمقراطيــة والتّمــدّن المحاصــر وســط 
محيط همجي، وما لبثت غــزّة أن كشفت للعالم 
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والأبنيــة المتداعيــة والمقابــر الجماعيّــة تنمــو 
مــن  للأحيــاء  العطــور  تبــثّ  غريبــة  أزاهيــر 
أبنائهــا وســموما قاتلــة فــي صــدور أعدائهــم. 
واختلطــت  النّــذر  وأرســلت  السّــماء  تلبّــدت 
الأوراق ولا يـدري أحــد مــا يخبّــؤه القــدر، وهــذا 
نــواح اليتامــى والأيامــى والثّكالــى علــى الأجــداث 
المبعثـرة يرثـي عهــدا قــد انقضـى وينــذر بآخــر 
ــه لأحــد، وســيظل كابــوس فلســطين  لا أمــان في
ياحــق المتواطئيــن بعــد أن عجــزت حليفتهــم 
إســرائيل عــن إنهــاء روح المقاومــة فــي غــــزّة.

عــتْ منــك الأوصــال ولاكــت لحمَــك  لئــن قُطِّ
الذّئــاب العاويـة فســتظليّن عصيّــةً علــى المـوت 
كحلــم مُلهِْــم، كفكــرةٍ خارقــة، نجمــةً علــتْ فــي 
ــة  ــا توّاق ــدا لتضــيء أنفسً تشــرين وســافرت بعي
ــكِ  ــة. لا تأبهــي لمــن خَذل ــى الحقيقــة والحريّ إل
وتآمــر عليــك. دعيهــم فــي ليلهــم الطّويــل فلســتِ 
غــار  منهــم وليســوا منــك وهــل تلتقــي الهمّــة بالصَّ
والإبــاء بالخنــوع والرّفعــة بالمذلّة؟..أنــت الجمــر 
تحــت رمادهــم، أنــت الحيــاة والقــوّة والــدّم الحــيّ 
متفجّـرا، هــم العجــز والــذّلّ يجثمــون فــي زوايـا 
تعافهــم  جثثــا  هيــاكل،  صرعــى،  ميّــت،  زمــن 

الأرض.
أنــت مــرج أرجوانــي مزهــر تحــوم فوقــه أرواحُ 
شــهدائك.. يــا للكائنــات النّورانيــة فــي ظــام 
العــرب !.. نجــومٌ، أقمــارٌ سُــلِكتْ فــي عقْــدٍ يتــلألأ 
علــى صــدرك المضــرّج بالــدّم ! أنــت مــرجٌ مُزْهــرٌ 
ُــمْحِلةٌ ومفــازات  بألــف لــون، وســواك حُــزونٌ مـ
جدبـاء تسـكنها أشــباحٌ صفـر الوجـوه مـن عجـز 

ومــن ألــم ونــدم.
سـقى الله عهــود العـزّة والسّــؤدد أيّـام وقـوف 
بنــي قومــك بشــمم بيــن الأمــم، دون اعتمــاد علــى 
غريــب أو اســتقواء بعــدوّ، وبعُْــدًا لِزَمَــن التّشــرذم 
ُــهينة، زمــن  والتّقاتــل والخضــوع للمعاهــدات المـ
»ســايكس بيكو« والانتداب والاســتعمار والمذلّة.
ــتٍ  ــي جســد ميّ ــض ف ــرقُ النّاب ــت الع ــزّة أن غــ
ــرف الاســتعمار  ــم اقت ــراح! فك ــن جِ ــمُ م ــا يألَ ف
فــي حقّــه مــن مجــازر قديمــا دون أثــر بــاقٍ أو 
عبــرةٍ يعتبــر بهــا فتدفعــه إلــى التّمــرّد. فلتكــنْ 
مأســاتك خميــرةً لعهــد جديــد يوُقِــفَ انــزلاقَ 
ذوي القربــى إلــى درك لا صعــود بعــده ويقــاوم 

ــوى  ــةِ والخضــوع للق ــفِ والفُرْقَ ــى الخُلْ ــم إل ميله
المهيمنــة.

ــا  ــي عــدوّك أخاقي ــم تهزم ــة ل ــزّة العظيم غــ
الحريّــة  لعشّــاق  مســارا  رســمت  بــل  فحســب 

حيثمــا كانــوا وغيّــرتِ العالــم.
وبات لك في القلوب الأحرار موئلٌ وقَرَار.

وأنــتِ فلســطين الجريحــة؛ لا تحفلــي بمــن 
خذلــك واســقي بدمــاء أبنائــك شــجرة الحريّــة 

ــمّ انعمــي ث
بظلهّا الوارف وبثمارها المجيدة.
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كان مــن تداعيــات الهجــوم المباغــت الــذي شــنته 
يــوم الســابع مــن أكتوبــر )202 كتائــب عــز الديــن 
القســام، الجنــاح العســكري لحركـة حمـاس، ضـد 
مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة أن عاد النزاع 
الفلســطيني الإســرائيلي ليتصــدّر واجهــة الأحداث 
على الساحة الدولية بعد أن ظلّ انتباه الرأي العام 
مشـدودا إلـى الحــرب الدائــرة رحاهـا في أوكرانيــا 

منــذ الرابــع والعشــرين مــن فيفــري 2022..
ولئــن اتجهــت بوصلة الإعام بمختلف وســائطه 
ــي  ــة الت ــإنّ الطريق ــرّة نحــو قطــاع غــزة ف هــذه الم
تولــت بهــا أجهــزة الميديــا الغربيــة تغطيــة الأحــداث 
الجاريــة في هــذا الجــزء مــن الأراضي الفلســطينية 
مــا لبثــت أن أثــارت جــدلا واســعا في الأوســاط 
المهنيـة والأكاديميـة المهتمــة بالشـأن الاتصالــي في 
البلدان العربية وحتى في عدد من البلدان الغربية، 
كمـا أنهــا أيقظـت في الآن نفســه وعـي جانـب مــن 
الجمهــور الــذي لــم يعــد ذلــك المســتهلك الســلبي لما 
يعــرض عليــه مـن مـواد، ســمعية كانـت أم بصريـة 
أو مكتوبــة، بــل بــات، في عصــر الثــورة الرقميّــة، 
مشــاركا نشــطا في الفعــل الاتصالــي، ينظــر إلــى ما 
تحملــه هــذه المــواد مــن رســائل، مــا ظهــر منهــا ومــا 
اســتتر، بعــين الناقــد الحصيف، بفضل ما اكتســبه 
مــن قــدرة علــى تحليــل أبعادهــا وإدراك رموزهــا 

وفــكّ مغالقهــا..

)*) إعامي ودبلوماسي سابق.

وكمــا هــو الشــأن في كلّ نــزاع مســلحّ، غالبــا مــا 
ــى، إذ يعمــل هــذا  ــه الأول تكــون الحقيقــة ضحيت
الطــرف أو ذاك علــى توظيــف وســائل الإعــام 
ومجرياتهــا  الحــرب  لدوافــع  ســرديته  لفــرض 
قصــد التأثيــر في معنويــات العدو وكســب تعاطف 
الــرأي العــام الداخلــي والخارجــي ودعمــه ولعـل 
أنّ  الوحيــدة في أي خــاف كان هــو  الحقيقــة 
الأمــر ســوى»رهان  نهايــة  ليســت في  الحقيقــة 
صراعــات« )enjeu de luttes) علــى حــد تعبيــر بيــار 

.(Pierre Bourdieu( بورديــو 
ــة  ــة في نهاي في أيّ خــاف كان ليســت الحقيق
 (enjeu de luttes( »الأمــر ســوى »رهــان صراعــات
.)Pierre Bourdieu( علــى حــدّ تعبيـر بيــار بورديــو

القضية الفلسطينيةالقضية الفلسطينية
في الإعلام الغربي بين التغييب والتضليلفي الإعلام الغربي بين التغييب والتضليل

عبد الحفيظ الهرقام)*(

فلـســطـيـن 
في الإعلام العربي والعالمي المعاصر
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يدفعنــا هـذا الجــدل إلــى أن نتنــاول بالــدرس 
ــا الإعــام  ــي تعامــل به والتمحيــص الطريقــة الت
وأن  غــزة  في  الجاريــة  الأحــداث  مــع  الغربــي 
لهــذه  معالجتــه  خلفيــة  علــى  الضــوء  نســلطّ 
الأحــداث ومنطلقاتهــا قبــل أن نحــاول الكشــف 
عمــا تخفيــه مــن دلالات وتتيحــه مــن خاصــات 
ميكانزمــات  تفكيــك  علــى  تســاعدنا  عســاها 
صناعــة الخطــاب الإعامــي الغربــي وتوجيهــه 

في عهــد مــا بعــد الحقيقــة..

وســنتوخى في تنــاول الموضــوع مقاربــة وصفيــة 
تحليليـة لمامـح تغطيــة الإعـام الغربــي للحــرب 
في غــزة مــن خــال عينــات مــن وســائل إعــام 
فرنســية وأمريكيــة بوجــه خــاص، وذلــك اعتمــادا 
علـى بيانـات نوعيـة وكميــة مسـتقاة مـن مصـادر 
موثــوق بهــا تولــت، وفــق مناهــج علميــة، رصــد 
وشــرح  الوســائط  لهــذه  التحريــري  الخــط 
الفلســطيني  للملــف  معالجتهــا  في  توجّهاتهــا 

.. الإســرائيلي 

الكاذبــة  بالحملــة  نتفاجــأ  لــم  مــا  بقــدر 
ــف  ــر مختل ــي عب ــان الصهيون ــا الكي ــي أطلقه الت
الوســائط الإعاميــة التــي يمتلكهــا أو يتحكــم 
علــى  العســكرية  قواتــه  فعــل  ردّ  لتبريــر  فيهــا 
هجمــات حمــاس والــذي تجــاوز كلّ الحــدود في 
خــرق سـافر لأحـكام القانـون الدولـي الإنســاني 
ولا ســيّما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة 
غامــرًا  شــعورا  فــإنّ  الحــرب،  زمــن  المدنيــين 
بالاسـتياء قـد انتابنـا أمــام تماهــي العديـد مــن 
وســائل الإعــام الغربيــة مــع الرواية الإســرائيلية 
ــارض  ــى نحــو يتع ــع مأســاة غــزة عل ــا م وتعامله
والنزيــه  الحــرّ  الإعامــي  العمــل  قواعــد  مــع 

المتوازنــة للأحــداث..))) التغطيــة  ومبــادئ 

لــدى  خــاص  بشــكل  انتباهنــا  جلــب  مــا  إنّ 
متابعتنــا للتغطيــة الإعاميــة للحــرب في القطــاع 
عبــر عــدد مــن الصحــف والقنــوات الفرنســية 
التقــاء جلهّــا، بشــقيها العمومــي والخــاصّ، حــول 
خــطّ تحريـري تتشــابه إلــى حــدّ كبيــر مامحــه 
فيمــا  نسّــقت  الأجهــزة  هــذه  وكأنّ  ومفرداتــه 
بينهـا منـذ بدايـة الحـرب لترسـم إطـارا شـاما 

ــة وتضبــط لصحافييهــا حــدودا للمجــال  للتغطي
الــذي ينبغــي عليهــم التحــرّك فيــه دون تجــاوزه 

قيــد أنلــة وذلــك وفــق

ــح لهــم مــا يجــب  مــا يشــبه مدوّنــة ســلوك توضِّ
أن يقــال ومــا يجــب ألّا يقــال..

وقــد تأكّــد لدينــا هــذا الانطبــاع مــن خــال 
اطاعنــا علــى جملــة مــن البحــوث والمقــالات، 
 ((( أكريمــاد  موقــع  نشــرها   )2( ثاثــة  منهــا 
)Acrimed) وســلطّ فيهــا أضــواء كاشــفة علــى 

المعالجـة الإعاميـة في فرنسـا للحـرب في غـزّة.

ويســتنتج مــن عمليــة الرصــد التــي قــام بهــا 
هــذا الموقــع أنّ مــن بــين الممارســات التــي دأبــت 
تناولهــا  في  الفرنســية  الإعــام  وســائل  عليهــا 
للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي نزعتهــا إلــى 
أيــة  تجنــب  أي   ،)présentisme( »الحاضريــة« 
حلقاتــه  بفصــل  الصــراع  ماضــي  إلــى  إشــارة 
عــن بعضهــا البعــض قصــد نزعــه مــن ســياقه 

..)déshistorisation( التاريخــي

»طوفــان  عمليــة  بــدت  الزاويــة  هــذه  ومــن 
الأقصــى« ومــا تبعهــا مــن رد فعــل إســرائيلي 
وكأنهــا لا تنــدرج ضمــن مســار تاريخــي طويــل 
انطلــق ســنة 948) عنــد حــدوث »النكبــة«، وإنّــا 
صُــوّرت كأنّهــا عاصفــة اندلعــت فجــأة في جــوّ 
صحــو، وهــو مــا أراد أن يوهــم بــه المشــاهدين 
مقــدّمُ نشــرة الأخبــار علــى قنــاة فرانــس تلفزيون 
مســاء يــوم الســابع مــن أكتوبــر )202 حينمــا 
قـال، وهـو يتحــدث عـن الشـرق الأوسـط، »إنهـا 
ــر«.. ــا المتفجّ ــا نســينا طابعه ــة ســرعان م منطق

وهــذا النســيان إنــا مــردّه في حقيقــة الأمــر 
نيــة لتغييــب القضيــة الفلســطينية عــن الأجنــدا 
الإعاميــة في فرنســا، وهــذه ظاهــرة هيكليــة 
ــات رصــد وتقــصّ  كانــت موضــوع بحــوث وعملي
)4( حيـث تبــيّن، خافــا لاعتقــاد ســائد، تراجــع 
الإســرائيلي خــال  الاهتمــام بالنــزاع الفلسطيني
العقديــن الأخيريــن، وبالتحديــد مــن ســنة )99) 
تحليــل  ذلــك  أثبــت  كمــا   ،202( جــوان  إلــى 
لثاثـة عشـر ألــف مـادة إخباريـة اتخـذت شـكل 
مقدمــة  ومواضيــع  موجــزة  وأنبــاء  تحقيقــات 
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ذلــك حســب شــارل  ويعــزى  مــن الأســتوديو. 
أنــدرلان )Charles Enderlin( مراســل فرانــس 
الانطبــاع  إلــى  إســرائيل  في  ســابقا  تلفزيــون 
النــزاع  بــأن  لــدى رؤســاء التحريــر  الحاصــل 
أهميتــه  فقــد  قــد  الإســرائيلي  الفلســطيني 
بسـبب تطبيـع العاقـات بـين عـدد مــن الــدول 
ردّ  مــن  وكذلــك الخــوف  أبيــب  وتــل  العربيــة 
ــزاع ولا ســيمّا مــن  ــف مــن طــرفي الن ــل عني فع
جانــب المجلــس الممثــل للمؤسســات اليهوديــة 

.)CRIF( فرنســا  في 

وحســب إحصائيــات أجراهــا المعهــد الوطنــي 
بــين   )INA( الفرنســي  والبصــري  الســمعي 
غــرة جانفــي وغــرّة أكتوبــر )202 لــم تــدرج 
قنــاة فرانــس تلفزيــون في نشــراتها الإخباريــة 
سـوى عشـرة مواضيــع عـن النـزاع الفلســطيني 
لــردّ  الممنــوح  الوقــت  يــدم  ولــم  الإســرائيلي 

علــى  التعتيــم  الواقــع  وتزييــف  الصــورة  هــذه 
ــاة الفلســطينيين في قطــاع غــزّة المحاصــر  معان
وفي الضفــة الغربيــة علــى حــدّ ســواء وغــضّ 
الطــرف عــن توســع رقعــة الاســتيطان الصهيوني 
في الأراضــي المحتلــة، فضــا عــن التجاهــل التام 
للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير 
المصيــر والاسـتقال والسـيادة الوطنيـين، وهـي 
الحقــوق الثابتــة التــي أقرهــا المنتظــم الأممــي 
طبــق القــرار الصــادر عــن جمعيتــه العامــة في 

22 نوفمبــر 974) ..

كمــا أنّ تعمّــد الإعــام الفرنســي فصل النزاع 
عــن ســياقه التاريخــي أظهــر إســرائيل في مظهــر 
التــي  الإبــادة  حــرب  علــى  وأضفــى  الضحيــة 
إذ  الفلســطينيين طابعــا شــرعيا  شــنتها ضــد 
هــي »تُمــارس حقهــا في الدفــاع عــن النفــس ضــدّ 
ــة «  الهجمــة الوحشــية لحركــة حمــاس الإرهابيّ
للخطــاب  المازمــة  »الحاضريــة«  هــذه  وتنكــر 
الفلســطينيين  حــقّ  نفســه  الآن  في  الإعامــي 

المشــروع في مقاومــة الاحتــال الصهيونــي..

 والأنكــى مــن ذلــك كلــه اختــزال نــزاع طويــل في 
حــرب غيــر متكافئة بين إســرائيل وحمــاس الغاية 
الغربية المهيمنة  منها حسب السردية الصهيونية
القضــاء علــى »حركة إرهابية«، عاوة على تغييب 
جغرافي وسياســي مفضوح للقضية الفلســطينية 
ــى قطــاع غــزة  ــز عل ــا. فمــن خــال التركي برمته
تصبــح الضفــة الغربيــة »الزاويــة الميتــة« أو النقطة 
العميـاء في المعالجــة الإعاميــة ومجــرّد »جبهــة« 
تتســاوى من حيث »تهديداتها لأمن إســرائيل« مع 
الجبهتــين الســورية واللبنانيــة، وفِي ذلــك با شــكّ 
محاولــة لتجزئـة النـزاع الفلســطيني الإسـرائيلي 
وتفتيتــه وخلــق شــروخ سياســية وجغرافيــة داخــل 

الكيــان الفلســطيني الواحد..

أبــرز رصــد المعالجــة  ومــن ناحيــة أخــرى، 
التلفزيونيــة  القنــوات  مــن  لعــدد  الإعاميــة 
والصحــف والمجــات الفرنســية للحــرب نزعــة 
التعامــل مــع طــرفي  الكيــل بمكيالــين في  إلــى 
التــي  والجرحــى  الضحايــا  فحصيلــة  النــزاع. 
)وغالبــا  القطــاع  في  الصحــة  وزارة  تقدمهــا 

اتّضــح  بينمــا  ثانيــة،   (( ســوى  الفلســطينيين 
مــن رصــد قــام بــه موقــع Arrêt sur image علــى 
مــدى عشــرة أيــام عقــب انــدلاع الحــرب في غــزة 
 TF( لقناتــي  إخباريــة  نشــرة  وســتين  لأربعــة 
ثاثــين  قرابــة  اســتغرقت  تلفزيــون،  وفرانــس 
ــم يحظــوا إلا  ــين في القطــاع ل ســاعة، أنّ المدني

بخمــس دقائــق مــن كلّ هــذه المــدّة ..

وغنـيّ عـن البيـان أن تقليــص حجـم التغطيـة 
الإخباريــة للنــزاع الفلســطيني الإســرائيلي يعطي 
عنــه صــورة مبتـورة ومشــوّهة خاصّــة عندمــا لا 
يتــم التركيــز إلا علــى أحــداث عنــف محــددة في 
الزمــن دون رابــط بينهــا ودون شــرح منطقــي 
تحريــف  في  يزيــد  ومّمــا  وســياقها.  لأســبابها 
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ــر  ــق عليهــا وزارة الصحــة لحمــاس( تثي مــا تطل
دومــا الشــك والريبــة، بينمــا تحظــى المصــادر 

.. المصداقيــة  بكامــل  الإســرائيلية 

كمــا تجلــى مــن خــال الرصــد تغييــب ممنهــج 
لوجهــة نظــر حمــاس التــي يتركــز عليهــا التنــاول 
الإعامــي مــع وصمهــا دومــا بالإرهــاب لكــن 
دون أن يكــون لهــا دور أو حضــور اتصالــي يذكــر 
وتلــك مــن المفارقــات العجيبــة كأنّ الحركــة لا 
برنامــج لهــا ولا مطالــب، مقابــل حضــور لافــت 
للناطقــين باســم الجانــب الإســرائيلي والموالــين 
والسياســة  الإعــام  رجــال  مــن  لســرديته، 

والإخصائيــين الفرنســيين..

كذلــك  المعاييــر  إزدواجيــة  مظاهــر  ومــن 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــى جلســات محكم ــم عل التعتي
التــي نظــرت بدايــة مــن يــوم )) جانفــي 2024 
أفريقيــا  جنــوب  مــن  المرفوعــة  الدعــوى  في 
ضــد إســرائيل بتهمــة ارتــكاب إبــادة جماعيــة 
ــم تحــظ باهتمــام  ضــد الشــعب الفلســطيني، فل
مرافعــات  جلســة  ســوى  الفرنســي  الإعــام 
الجانــب الإســرائيلي، فضــا عــن نزعــة جليــة 
إلــى »تعاطــف انتقائــي«. فحيــاة الإســرائيليين 
الفلســطينيين،  حيــاة  مــن  وأثمــن  أهــم  تبــدو 
وعندمــا يســقط الآلاف مــن بــين هــؤلاء شــهداء 
وتصيــب  القطــاع  في  التحتيــة  البنيــة  وتدمّــر 
العبــادة  ودور  والمــدارس  المستشــفيات  القنابــل 
يعتبــر ذلــك مــن قبيــل »الأضــرارا الجانبيــة« التــي 
تنجــم عــن كلّ حــرب مــن الحــروب. أليــس في 
كل هـذه الممارسـات حجـب متعمــدا لمأسـاة غـزة 
عــن الأنظــار وتجريــد مقصــود للفلســطينيين مــن 

إنســانيتهم؟

إنّ مــا ذكرنــا ليــس في الواقــع ســوى عينــات من 
ــر مــن الإعــام الفرنســي  ــب كبي انحرافــات جان
ــك  ــع أكريمــاد )Acrimed) وكذل ــة موق ــا بدق وثّقه
موقــع باســت )Blast) الـذي نشــر في )) مــارس 
2024 فيديـو ))( مدتـه تناهـز السـاعة ويحمـل 
فلسطين :  عنوانا يغني عن كلّ تعليق : »إسرائيل
 Israël-Palestine:( »ســقوط إعامــي غيــر مســبوق

.(un naufrage médiatique sans précédent

الإعــام  وســائل  تعامــل  وُضــع  ومثلمــا 
الفرنســية مــع الأحــداث في غــزة تحــت مجهــر 
هيئـات مسـتقلة متخصصـة في الرصـد والنقـد 
في مجــال الميديــا، خضــع جانــب مــن الإعــام 
الولايــات  في  والبصــري  والســمعي  المكتــوب 
ونوعيــة  كميــة  لتحاليــل  الأمريكيــة  المتحــدة 
لمضامينــه قــام بهــا باحثــون ومؤسّســات شــبيهة 
في بلــد يتابــع فيــه 70 بالمائــة مــن الكهــول أخبــار 
الحــرب كمــا تبــين ذلــك مــن ثــاث عمليــات 
أكتوبــر  و))   (( بــين  أجريــت   )6( آراء  ســبر 
 (Gallup( غالــوب  منظمــة  .وأوضحــت   202(
الأمريكيــين  مــن  بالمائــة   (4 أنّ  ناحيتهــا  مــن 
تبلــغ  حــين  في  الإســرائيلين  مــع  يتعاطفــون 
نســبة المتعاطفـين مــع الفلســطينيين )) بالمائــة، 
ممــا يعكــس تغييــرا نســبيا طــرأ علــى موقــف 
الأوســط  الشــرق  في  النــزاع  مــن  الأمريكيــين 
مقارنــة بمــا كان عليــه سـنة ))20 حيـث كانــت 
نســبة التعاطــف مــع الإســرائيليين 64 بالمائــة 

للفلســطينيين.)7) بالمائــة   (2 مقابــل 

للحــرب  الإعاميــة  التغطيــة  أنّ  والماحــظ 
تناغمــت كليــا مــع الموقــف الرســمي للحكومــة 
لإســرائيل. مطلــق  بشــكل  المســاند  الأمريكيــة 

وعلــى غــرار أجهــزة الميديــا الفرنســية، انســاق 
الدعايــة  وراء  الأمريكــي  الإعامــي  الخطــاب 
الإسـرائيلية المضللــة، ممـا حـدا بهنـري براشــتر 
  AllSides تحريــر  رئيــس   )Henry Brechter(
وهــي مؤسّســة متخصّصــة في فحــص التوجّهــات 
السياســية لوســائل الإعــام  إلــى القــول إنّ 
ــزاع هــو الأكثــر وضوحــا  ــة الن ــاز في تغطي الانحي
وجــاءً مقارنــة بالتغطيـات التــي تولــى تحليلهــا، 
وإنّ مــا طغــى علــى المعالجــة الإعاميــة لهــذا 
الصــراع الدامــي في عــدد مــن الحــالات الاندفــاع 
العاطفــي للصحافيــين ووقوعهــم في فــخّ التســرّع 
والآراء المســبقة في نقــل الأحــداث، فضــا عــن 

قصــور في إدراك أدق الجزئيــات )8( ..

وفِي ضــوء تحليــل لأكثــر مــن ألف مقال منشــور 
على أعمدة النيويورك تايمز والواشــنطن بوســت 
ولــوس أنجلــس تايمــز أكــد موقــع ذي انترســبت 
مؤسســة  وهــو    (The Intercept( الالكترونــي 
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إعاميــة غيــر ربحيــة تأسســت ســنة 4)20  أنّ 
هــذه الصّحــف الثــاث الكبــرى أبدت في تغطيتها 
للحــرب في غـزة انحيــازا لاســرائيليين ومعــاداة 
للفلســطينيين باعتمــاد سياســة الكيــل بمكيالــين، 
لا ســيّما في الحديــث عـن الضحايــا في صفـوف 
الجانبــين حيــث ذكــرت صفــة »فلســطيني« مــرة 
واحــدة لــكل قتيلــين فلســطينيين بينمــا ذكــرت 
صفــة »إسـرائيلي« ثمانــي مــرات لـكل قتيـل مـن 
الجانــب المقابــل بمــا يوحــي بانتفــاء المســاواة أمام 

المـوت!!

كمــا لوحظ اســتعمال عبــارت تجلب التعاطف 
»مذبحــة«  كعبارتــي  الإســرائيليين  للقتلــى 
)massacre( و»فظيــع« )horrible( في حــين أن أيــا 
مــن هاتــين الكلمتــين اســتخدمت للحديــث عــن 
الضحايــا الفلســطينين الذيــن كان عددهــم أكبــر 

التــي ذُكــرت 49) مــرّة طــوال الفترة التي تناولتها 
الدراســة مقابــل 79 مــرّة فقــط تّم فيهــا التطــرّق 

لمظاهرالإســاموفوبيا ومعــاداة العــرب.)9)

والبصــري  الســمعي  الإعــام  يختلــف  ولا 
للنــزاع  معالجتــه  طريقــة  وفي  توجهاتــه  في 

ئيلي ا لإســر ا لفلسطيني ا

مــن  يتضــح  كمــا  المكتوبــة  الصحافــة  عــن 
دراســة لمضامــين البرامــج الحواريــة التــي تبــث 
ــى أهــم الشــبكات وهــي NBC و ــوم الأحــد عل ي

البرامــج  هــذه  وتحظــى   ،FOXو  ABCو  CBS

ثمانــين  مشــاهدون  ويتابعهــا  كبيــرة  بشــعبية 
بالمائــة منهـم تتجــاوز أعمارهـم خمسـين عامـا.

فمــن خــال فحــص حلقــات هــذه البرامــج 
الإحــدى والخمســين في الفتــرة الممتــدة مــن 8 
ــيّن أنّ  ــي 2024 تب ــى 4) جانف ــر )202 إل أكتوب
ــغ 40) ضيفــا منهــم 20) مــن  عــدد ضيوفهــا بل
جنســية أمريكيــة، معظمهــم مســؤولون حاليــون 
أو ســابقون في الحكومــة وأنّ لا أحــد مــن هــؤلاء 

ــي ــن أصــول فلســطينية أو هــو عرب ينحــدر م
ثاثــة  المشــاركين  بــين  مــن  ويوجــد  أمريكــي، 
إلــى منطقــة جنــوب  مســلمين تعــود أصولهــم 
شــرق آســيا إثنان منهم عبّرا عن موقف مســاند 
في  الإســرائيليون  يأتــي  بينمــا  للفلســطينيين، 
المرتبــة الثانيــة بتســعة مشــاركين ظهــروا عشــر 
مــن  الأربــع،  التلفزيونيــة  الشــبكات  مــرات في 
بينهــم الناطــق الرســمي باسـم جيـش الاحتــال 
والســفير بالولايــات المتحــدة والرئيــس »إســحاق 
نتانياهــو«  »بنيامــين  الأول  والوزيــر  هــرزوغ« 
ــي في كل هــذه  ــب العرب ــن الجان ــم يشــارك م ول
الحلقات ســواء إثنان وهما حســام زملط ســفير 
فلســطين بالمملكــة البريطانيــة الــذي ظهــر في 
قنــاة CBS يــوم ) نوفمبــر )202 ودينــا قعــوار 
سـفيرة الأردن بواشـنطن، وقـد كانــا الوحيديـن 
اللذيــن تطرقــا لتطلعــات الشــعب الفلســطيني 
إلــى التحــرر وإلــى إقامــة دولتــه المســتقلة علــى 
أراضيــه، وأوضحــا أن مــا جــرى يــوم الســابع 
مــن أكتوبــر في غــزة إنــا هــو نتيجــة مباشــرة 
لاحتـال الإسـرائيلي منـذ ســنة 967)، إذ كان 

بكثيــر مــن القتلــى الإســرائليين لا ســيّما مــن بــين 
عــن  فضــا  والصحافيــين،  والنســاء  الأطفــال 
لجــوء هــذه الصحــف إلــى صيغة المبنــي للمجهول 
عنــد الحديــث عــن إصابــة مدنيــين فلســطينيين 
برصــاص الجيش الإســرائيلي وذلك للتســتّرعلى 
الفاعــل مرتكــب الجريمــة، فــإذا بهــؤلاء »يموتون« 
ولكنهــا  متكــررة«  »أخطــاء  بســبب  أو»يقُتلــون« 
غيــر ممتــدّة في الزمـن، وبتصويــر الوقائـع بهــذه 
الطريقــة يجــرّد الفلســطينيون مــن إنســانيتهم 

ــوّن مأســاتهم.. وتهُ

ــا  ــزا جليّ ــاث تميي ــرت الصحــف الث ــا أظه كم
في تعاملهــا مــع ظاهــرة العنصريــة في الولايــات 
ــر، إذ  ــن أكتوب ــد الســابع م ــة بع المتحــدة الأمريكي
ركــزت أكثــر علــى الســلوكات المعاديــة للســامية 
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الفتــرة التــي شــهدت الانتفاضــة الفلســطينية 
الأولــى والثانيــة..)2))

 وتنديـدا بهـذا الانحيــاز، أمضـى 0)7 صحفيـا 
مفتوحــة  رســالة  علــى   202( نوفمبــر  في 
أكّــدوا فيهــا أنّ التغطيــة الإعاميــة الأمريكيــة 
غيــر المتوازنــة للحــرب في غــزة مــن شــأنها أن 
توجّــه الــرأي العــام نحــو رؤيــة خاطئــة للنــزاع 

الفلسطيني  الإســرائيلي..

ــن أن نلحــظ  ــدم عرضــه يمك ــا تق في ضــوء م
التشــهابه الكبيــر بــين توجّهات الإعام الفرنســي 
والإعــام الأمريكــي في تغطيتهمــا لمأســاة غــزّة 
 ولعلهمــا يمثّــان أنوذجــا لتعاطــي الإعــام 
الغربــي عمومــا مــع هذا الشــأن رغــم اختافات 
في الســياق السوســيولوجي والاقتصــادي للميديا 
في البلديــن، فكاهمــا تبنــى الروايــة الإســرائيلية 
ــزع الحــرب عــن  ــة ون ــة المقابل ــى الرواي ــم عل وعتّ
ســياقها التاريخــي وبررهــا بحجّــة دفــاع إســرائيل 

التوجــه الطاغــي علــى خطــاب المشــاركين إخراج 
ســياقه  مــن  الإســرائيلي  الفلسطيني النــزاع 
التاريخــي واختزالــه في حــرب غــزة، فضــا عــن 
التعتيــم علــى الممارســات الوحشــية للســلطات 
الإسـرائيلية وعلـى تماديهـا في قضـم الأراضــي 

ــن المســتوطنات.. ــد م ــاء المزي الفلســطينية ببن

ولئــن تناولــت الحــوارات معانــاة الفلســطينيين 
والبريــة  الجويــة  العســكرية  العمليــات  جــراء 
الإســرائيلية التــي تحــدث عنهــا ممثلــو منظمــات 
 Save the« غــرار  علــى  إنســاني  طابــع  ذات 
العالميــة و»أطبّــاء  children« وبرنامــج الأغذيــة 

بــا حــدود« فإنهــا عكســت الخطــاب المهيمــن 
ــة والمســاند  ــة السياســية الأمريكي ــب الطبق صل

لإســرائيل..

كمــا تجلــى مــن خال رصــد البرامــج الحوارية 
»تعاطــف انتقائــي« لصالــح الجانــب الإســرائيلي، 
حيــث أشــير 29) مــرة إلــى الرهائــن الإســرائليين 
بعــد هجــوم حركــة حمــاس مقابــل 7) مــرة أشــير 
ــين الفلســطينيين في الســجون  ــى المعتقل ــا إل فيه
الإسـرائيلية، عــاوة علــى أن الدعــوة إلـى وقــف 
إطــاق النــار الــذي ذكــر 94 مــرّة لــم تكــن الغايــة 
منهــا وضــع حــدّ لمذبحــة غــزّة وللدمــار الشــامل 
الــذي لحــق البنيــة التحتيــة في القطــاع وإنــا 
التوصــل إلــى تحرير الرهائن الإســرائليين..)0))

إنّ الانحيــاز للجانــب الإســرائيلي يعــدّ مــن 
ثوابــت الخطــاب الإعامــي الإمريكــي منذ عقود 
 Divina مايقــس  فرو ديفينــا  وتفسّــره  طويلــة 
الصهيونيــة  اللوبيــات  بتهديــدات   Frau Meigs

»التــي تنــدّد بصــورة آليــة بــكل تغطيــة مواليــة 
لفلســطين باعتبارهــا فعــا معاديــا للســامية، 
ممــا يخلــق صنصــرة ذاتيــة ناجعــة للغايــة« )))(.

كمـا تجلـى هــذا الانحيــاز مــن خـال دراســة 
كميّــة ضخمــة مــن المعطيات أنجزت ســنة )202 
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي انطاقــا مــن 
)) ألـف مقـال صــادر في صحـف أمريكيـة عـن 
النــزاع في الشــرق الأوســط مــن ســنة 987) إلــى 
ســنة )99) ومــن ســنة 2000 إلــى )200، وهــي 

عــن النفــس وعمــد بلجوئــه إلــى ازدواجيــة المعايير 
إلــى التاعــب بلغــة الخطــاب لجلــب التعاطــف 
فيمــا  وتهويــن مســؤوليته  الإســرائيلي  للجانــب 
ارتكبــه مــن مجــازر في حــق الشــعب الفلســطيني، 
المهنــة  لأخاقيــات  صــارخ  انتهــاك  في  وذلــك 
في  زاد  الــذي  الأمــر  ولقواعدهــا،  الصحفيــة 
اهتــزاز مصداقيــة مؤسّســات إعاميّــة عريقــة 
تحوّلــت في نظــر المتابعــين للشــأن الاتصالــي، مــن 
مثــال للممارســات الفضلــى في المجــال الإعامــي 

ــل« )))) ــع رأي مضل ــة لصن ــى »آل إل
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ويمكــن في هــذا الصــدد أن نســتدلّ بنتائــج 
عمليــة ســبر الآراء تقــوم بهــا ســنويا صحيفــة 
لاكــروا »La Croix« وقــد بينــت في نوفمبــر )202 
أن 7) بالمائــة مــن الفرنســيين يحــذرون ممــا 
تقولــه وســائل الاعــام، بينمــا يثــق 2) بالمائــة 
مــن الأمريكيـين بمــا ينقلـه الإعـام عـن الواقـع 

. )Gallup( »وفــق منظمــة »غالــوب

حقيقــة  في  هــي  الفلســطينية  القضيــة  إن 
الأمــر ضحيــة مــن ضحايــا هــذه الآلــة الجهنمية 
التــي تبخــس كل مــا لا يتناســب مــع القوالــب 
الطاغيــة وتنــزع إلــى التعتيـم وتحاصـر الحـوار 
العــام وتســعى إلــى الحيلولــة دون بــروز خطــاب 
مضــاد، إذ أن كل كلمــة لا تعيــد إنتـاج الأقـوال 
فالإعــام  وتعــزل..  وتبتــر  تقــاوم  المهيمنــة 
العســكرية  الإمبراطوريــات  لســيطرة  يخضــع 
الصحافــة  خطــاب  توجــه  التــي  والصناعيــة 
حيــث يتداخــل السياســي والإعامــي، وهــذا 
ويحــدّ  الإعــام  في  الحــق  مــوت  إلــى  يــؤدي 
مــن هامــش الحريــة، علــى حــدّ تعبيــر ميشــال 

((4( .Michel Freitag فرايتــاغ

الخطــاب  توجيــه  ميكانزمــات  نفهــم  ولكــي 
يمكــن  بالخصــوص،  فرنســا  في  الإعامــي 
»حــول  بورديــو«  »ميشــال  كتــاب  إلــى  الرجــوع 
التلفزيون« )))) )Sur la télévision) وإلى لقاءاته 
التلفزيــون يخضــع  أن  يبــيّن  الصحفيــة حيــث 
لضغــوط تعــود للعاقــات الاجتماعيــة لمنتجــي 
المضامـين وبنيتهـم الذهنيـة المرتبطـة بأصولهـم 
وتربيتهــم وتكوينهــم، وأن هــذا الوســيط المتحــرر 
هــو  حيــث  مــن  ملجّــم  هــو  إنــا  الظاهــر  في 
فضــاء لصنصــرة متعــددة الجوانــب، يخُفــي وهــو 
يظُهــر ولكنــه لا يظُهــر إلا مــا ينبغــي إظهــاره 
ويتفــادى نقــل الأخبــار التــي علــى المواطــن أن 
يحوزهــا لممارســة حقوقــه الديمقراطيــة، فضــا 
عـن نزعـة إلـى هــدم الواقــع لبنــاء واقـع جديــد 
ــب  ــم انتقــاؤه مــع تغليــب الجان انطاقــا ممــا يت

الفرجــوي، بحثــا عــن الإثــارة..

وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن عقديــن على 
صــدور هــذا الكتــاب فإنــه يظــلّ ذا راهنيــة لافتــة، 

خاصّــة إذ مــا تأملنــا في انحرافــات الخطــاب 
بالتغطيــة  عاقــة  في  الفرنســي  الإعامــي 
الإســرائيلي  الفلسطيني للنــزاع  الإعاميــة 
وكذلــك في الخلــل الهيكلــي الــذي تعانــي منــه 
إحــدى  يمتلــك  حيــث  البلــد،  هــذا  في  الميديــا 
عشــر مليــاردارا بنســبة 80 بالمائــة مــن الصحافــة 
اليوميـة الجامعــة وتسـتأثر قنواتهـم التلفزيونيـة 
بنســبة 60 بالمائــة مــن نســبة المشــاهدة بينمــا 
تبلـغ نسـبة الاسـتماع إلـى قنواتهـم الإذاعيـة 0) 
بالمائــة. ومــن بـين هــؤلاء نذكـر فانسـون بولــوري 
 Patrick Drahi وباتريــك دراهــي Vincent Bollorė

I((و  BFMTV قنــوات  صاحــب 

مجلــة  في  الأســهم  لأغلــب  والمالــك   RMC و 
لإســرائيل  الداعــم  وهــو   L'Express الأكبريــس 
والحامل لجنســيتها إلى جانب جنســيات أخرى ..

ولعــل مــن أهــمّ المراجــع التــي لا غنــى عــن 
مطالعتهــا لإدراك دوافــع توجيــه الــراي العــام 
 Edward Herman وطرقــه كتــاب إدوارد هرمــين
ونعــوم تشومســكي Noam Chomsky (6 الــذي 
يشــرح بالخصــوص الأســلوب المتبــع مــن قبــل 
اللوبيــات والمؤسّســات والميديــا لصياغــة مفاهيــم 
و»الإرهــاب«.  و»الضحايــا«  العادلــة«  »الحــرب 
 (988 ســنة  الصــادر  المؤلّــف  هــذا  ويتضمّــن 
والمحيـــّـن بمقدّمــة طويلــة ســنة )200 دراســة 
نوعيّـة وكميـة لمضامـين وسـائل إعــام أمريكيـة 
غطــت أحداثــا دوليــة، تمــت مقاربتهــا باعتمــاد 
 (modèle de propagande( البروباغنــدا«  »نــط 
شــبكةً للتحليــل. وقــد أراد الكاتبــان بذلــك أن 
ليســت  الأمريكيــة  الاعــام  وســائل  أن  يثبتــا 
ســلطة رابعــة وإنـا هــي خاضعــة في معالجتهــا 
السياســية  النخــب  لنفــوذ  المضللــة  الإخباريــة 
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الميديــا  ســوق  في  تتحكــم  حيــث  والاقتصاديــة 
مجموعــات مــن الشــركات الاحتكاريــة الضخمــة، 
تقــوم بفضــل امتاكهــا لعــدد مــن كبريــات وســائل 
الإعــام بعمــل دعائــي لصالح كبريات المؤسســات 
التــي تراقبهــا عــن طريــق تمويلهــا واختيارممثليها 

ــا .. فيه

تلقــى  التــي  هــذه  التحليــل  شــبكة  وتســتند 
صـدى واسـعا في مجــال بحـوث الميديــا ولكنهـا 
إلــى  المنهجيــة  الناحيــة  مــن  انتقــادات  تثيــر 
خمســة معاييـر أو »فلتــرات« )filtres( يتـمّ مــن 

خالهــا تنقيــة الأخبــار وهــي :
في  المســاهمين  أو  القنــوات  مالكــي  منزلــة   
رأس مالهــا وحجـم ثرواتهــم والتوجــه الربحــي 

لوســيلة الإعــام

لطبيعــة  أساســيا  محــدّدا  كان  الخامــس 
غــزة  علــى  للحــرب  الإعاميــة  التغطيــة 
أنّ  خاصّــة  الأمريكــي،  الإعــام  قبــل  مــن 
بالمقاومــة  تلصــق  مــا  غالبــا  الإرهــاب  تهمــة 

. . لفلســطينية ا

ولئــن اقتــرح »هرمــين« و«تشومســكي« إحــداث 
منظمــات مواطنيــة مــن بـين المهنيـين والنشـطاء 
في المجتمــع المدنــي في ســبيل قيــام مؤسســات 
إعاميــة مســتقلة فــإنّ الباحثــة الفرنســية جوليــا 
كاجــي Julia Cagé اقترحــت، بنــاء علــى دراســة 
لأوضــاع الميديــا في فرنســا والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، )7)( إيجــاد صيغـة قانونيــة جديــدة 
ببعــث  تســمح  ربحيــة(  )شــركة إعاميــة غيــر 
مؤسســات مســتقلة عــن المسـاهمين الخارجيـين 
العموميــة،  والســلط  والمعلنــين  المــال  رأس  في 
ولكنهــا تخضــح للقــراء والأجــراء ومســتخدمي 
الاقتصــادي  النمــط  هــذا  باعتبــار  الإنترنــت 
الأكثــر ماءمــة مــع الثــورة الرقميّــة ورهانــات 
هــذه  دعــت  والعشــرين..كما  الحــادي  القــرن 
إلــى إعــادة  الباحثــة في كتــاب آخــر لهــا )8)( 
النظــر في حوكمــة الميديــا وملكيتهــا مــن أجــل 

بــروز قنــوات إعاميــة حــرّة..

ولكــن هــل تقــدر هــذه المؤسّســات في حــال 
اللوبيــات  نفــوذ  مــن  التخلــص  علــى  إنشــائها 
السياسية والمالية والتأثيرات الإيديولوجية وعلى 
ــة  ــة وتجــرّد واضع ــع بموضوعي ــى الواق النظــر إل
دومــا في الاعتبــار قواعــد العمــل الإعامــي الحــرّ 
ــه بمــا يمكنهــا مــن إجــاء الحقيقــة، ســواء  النزي
بســائر  أو  الفلســطينية  بالقضيــة  الأمــر  تعلــق 
القضايـا الأخــرى، في عصــر مــا بعــد الحقيقــة ؟ 
وهــل يمكــن لوســائل التواصــل الاجتماعــي التـي 
ســاهمت في بــروز »الصحــافي المواطــن« أن تصلــح 
ــدي وتضفــي  ــل الحاصــل في الإعــام التقلي الخل
ــروج مــن مــواد مختلفــة  ــوازن المنشــود فيمــا ي الت
ــار »زاد  ــا مصــدرا للأخب أم أنّ صعودهــا بوصفه
الأخبــار  بــين  الفاصلــة  الحــدود  تشــوش  مــن 
والآراء، لأن النــاس أصبحــوا يشــاركون في نشــر 
ــة  ــات ومواقــف إخباري ــة مــن مدون قصــص متأتي
بديلـة ومصـادر مجهولـة، كمــا لـو أنّهـا صحيحــة 

 ووزن الإشــهار،
عــن  الصــادرة  للأخبــار  الميديــا  وتبعيــة 
وعــن  الأعمــال  أوســاط  وعــن  الحكومــة 
الطرفــان، هــذان  يؤجرهــم  الذيــن  الخبــراء 
 ووســائل التصــدى لأي خبـر يثيــر الانزعــاج 
ــة  ــك في شــكل ردود فعــل منظّمــة ومتزامن وذل
لوســيلة  التحريــري  الخــط  في  التأثيــر  بغيــة 
الإعــام والتهديــد بمقاضاتهــا أو مقاطعتهــا 

ــا، ــات منه أو ســحب الإعان
كمعتقــد  الشــيوعية  معــاداة  أو  الماكارثيــة   
اليــوم  عُوضــت  وقــد  رقابــة،  وكآليــة  وطنــي 

الإرهــاب.. ضــد  بالحــرب 

»الفلتــر«  أو  المعيــار  هــذا  أنّ  شــكّ في  ولا 
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..)(9( تمامــا« ؟ 

التغطيــة  تحيلنــا  ألا  آخــرا  وليــس  وأخيــرا 
الإســرائيلي  الإعامية الغربية للنزاع الفلسطيني
إلــى قصــور أجهــزة الإعــام العربيــة في تجــاوز 
معضلــة مخاطبــة الآخــر )20( وفي التأثيــر علــى 
ــة هــذا  ــدرك حقيق ــي ي ــي لك ــام العالم ــرأي الع ال
ــق أخــرى غيّبتهــا عــن  ــى جانــب حقائ ــزاع، إل الن

إنظــاره حمــات التزييــف والتضليــل؟

تلــك أســئلة حارقــة لا منــاص في تقديرنــا مــن 
تناولهــا بالــدرس والتحليــل..
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غـــزّة محرقـــة العصــــرغـــزّة محرقـــة العصــــر
صمــود فلسطيـنــي أسطـــوري بين توحّــش الاحتــلال صمــود فلسطيـنــي أسطـــوري بين توحّــش الاحتــلال 

ومــوت الضميـــر الإنســـانيومــوت الضميـــر الإنســـاني

آســيا العتــروس)*(

تتجــه أنظــار العالــم ومنــذ أكثــر مــن نصــف 
الأقصــى  طوفــان  عمليــة  منــذ  وتحديــدًا  عــام 
فــي الســابع مــن أكتوبــر )202 إلــى قطـاع غــزّة، 
التــي  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  تســتمر  حيــث 
علــى  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش  يقودهــا 
العاجــز عــن  الدولــي  مــرأى ومســمع المجتمــع 
إيقاف المجـزرة التـي لـم تسـتثن عائلــة أوبيتــا أو 
حيـا أومدينـة فلسـطينية فـي القطـاع، علـى وقـع 
تدميــر الاحتــال كل مظاهــر الحيــاة واســتهدافه 
المسـاكن والمستشـفيات والمـدارس والجامعـات 
حتــى  تســلم  ولــم  والمســاجد،  والمتاحــف 
مؤسّســات الأمــم المتحــدة ومنهــا »الأونــروا« التــي 
ــاة لمليونــي ســاكن فــي غــزّة .. تعــد شــريان الحي
إنّ مــا يســجل اليــوم مــن عمليــات انتقاميــة 
ــة  ــة صهيوني ــى رغب ــة فــي غــزّة يشــهد عل جماعي
ــر وكســر إرادة الشــعب الفلســطيني  جامحــة لقه
الــذي يظل شــوكة لا تنكســر في حلــق الاحتال..

والإحصائيــات  الأرقــام  لغــة  أنّ  شــك  ولا 
ــن  ــى والجرحــى والمفقودي ــة لأعــداد القتل اليومي
ــر  ــى مخب ــت إل ــي تحول ــزّة الت ــي غ والمشــردين ف
معنــى  كل  تفقــد  الســاح  أنــواع  لــكل  مفتــوح 
التــي  الإســرائيلية  البطــش  آلــة  توحــش  أمــام 
ــم  ــة ظل ــي مواجه ــت الشــعب الفلســطيني ف وضع
علــى  الاحتال الجاثــم  جــور  بيــن  مضاعــف 
ــي ومؤسّســاته  الصــدور وخــذلان المجتمــع الدول

)*) إعامية. 

السياســية والقضائيــة ، التــي فقــدت مصداقيتهــا 
لينحصــر دورهــا فــي الحــرب الهمجيــة علــى غــزّة 
علــى إحصــاء ســجات الضحايــا والمصابيــن و 
الســقوط نهائيــا فــي الاختبــار الأهــم نحــو إيقــاف 

العــدوان وإزالــة ســرطان الاحتــال..
ولــو عجــل المجتمــع الدولــي وصنــاع القــرار 
فــي  يجــري  مــا  بالتحــرك جديــا لإيقــاف  فيــه 
غــزّة مــن إبــادة جماعيــة ومــن تجويــع و اغتصــاب 
ــر  وحــرق للأخضــر واليابــس لأمكــن إنقــاذ الكثي

مــن الأرواح.
ــر مــن  ــا يحــدث فــي غــزّة الكثي لقــد كشــف م
الحقائــق وأســقط كل الأقنعــة التــي يتســتر خلفهــا 
والحريــات،  الحقــوق  وأنصــار  القــرار  صنــاع 
وأعلــن دون حيــاء قبــر الضميــر الإنســاني الدولــي 
علــى وقــع مقصلــة الفيتــو الأمريكــي المتأهــب 
دومــا فــي رحــاب مجلــس الأمــن الدولــي لــوأد 
ــة تزويــد  الحــق الفلســطيني والمجاهــرة بمواصل
بمزيــد  للــدم  المتعطــش  الإســرائيلي  الحليــف 
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فــي تراجــع الاحتــال أو تخفيــف القيــود علــى 
فكلمــا  ذلــك.  مــن  العكــس  علــى  بــل  الأهالــي 
ارتفعــت الأصــوات المنــددة بجرائــم الاحتــال 
إلا ولجــأ الكيــان الإســرائيلي إلــى إظهــار المزيــد 
مــن التوحــش والتمــرد علــى العالــم حتــى بــات 
واضحــا أننــا إزاء كيـان ســادي ينتشــي بإخضــاع 
النفســي  التعذيــب  أنــواع  لــكل  الفلســطينيين 
والجســدي بهــدف اســتكمال الفصــل الأخيــر مــن 
النكبـة واقتـاع مـن بقــي مـن الفلســطينيين مـن 

ــم.. أرضه
مــن بتــر الأعضــاء إلــى بتــر الأحــام.. هــذا مــا 
يصــر علــى تحقيقــه جيــش الاحتال الإســرائيلي 
فــي عدوانــه علــى قطــاع غــزّة المســتباح منــذ 
أكثـر مــن نصــف عـام، دون مؤشـرات عـن قــرب 
الحــرب  رقعــة  توســع  منــع  أو  المحنــة  انتهــاء 
وتحولهــا إلــى حــرب مدمــرة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، مــع تزايــد المخــاوف مــن دخــول إيــران 
وإســرائيل نقطـة الاعـودة بعـد تبــادل القصــف 
بيـن الجانبيـن علــى خلفيــة اســتهداف إسـرائيل 
الســورية  العاصمــة  فــي  الإيرانيــة  القنصليــة 
دمشـق ومــا تاهـا مــن محاولــة تحويـل الأنظـار 

عــن جرائـم الاحتــال فــي حــق غـزّة..
وســيكون مــن المهــم وقــد تجــاوزت الحــرب 
المفتوحــة علــى غــزّة المـــائتي يــوم التوقــف عنــد 

بالمدنيّيــن  تفتــك  التــي  والذخيــرة  الســاح 
العـزل. والأهــم مـن كل ذلـك المضـي قدمـا فـي 
توفيــر الحصانــة المطلقــة لهــذا الكيــان المــارق 
ليواصــل امتهــان إنســانية الإنســان الفلســطيني 
والقفــز علــى كل القوانين الدوليــة التــي يديــن 
ــة وجــوده  ــان الإســرائيلي بمنحــه بطاق ــا الكي له
ــى  ــي ســيدوس عل مــن رحــم الأمــم المتحــدة الت

قراراتهــا.. كل 
تقبــل  التــي لا  والحجــج  الأدلــة  كثيــرة هــي 
الدولــي  الضميــر  إفــاس  بشــأن  التشــكيك 
القتــل  آلــة  إيقــاف  عــن  العاجــز  الإنســاني 
مليونــي  تهــدد  التــي  الهمجيــة  الإســرائيلية 
الإســرائيلية  الدبابــات  تحاصرهــم  فلســطيني 
والمدرعــات وتحرمهــم حتــى مــن الوصــول إلــى 
ــى أن  ــا أجبرهــم عل المســاعدات الإنســانية، بم
يقتاتــوا مــن الأعشــاب والصبــار وأن يعمــدوا إلــى 
أعــاف الحيوانــات لصنــع الخبــز حتــى لا يموتوا 

جوعــا...
ولــم تفلــح كل النــداءات وصرخــات اســتغاثة 
ــال  ــي ثنــي الاحت ــة ف ــواه الجائع ــال والأف الأطف
عــن جرائمــه، كمــا لــم تفلــح كل التقاريــر الدوليــة 
ــف  ــرة من مختل ــرات المتوات ــة والتحذي والحقوقي
المنظمــات الإنســانية مــن أن غــزّة تتجــه إلــى 
أســوإ كارثة إنســانية تســجل في تاريخ الإنســانية 
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صرخــات تجتــاح يوميــا المواقــع الاجتماعيــة 
محــاولات  كل  وتحطــم  القيــود  كل  وتختــرق 
التعتيــم علــى مــا يحــدث فــي غــزّة وتتصــدى 
للحــرب الإعاميـة الدعائيــة التـي تشــنها أقـوى 
الفضائيــات الإعاميــة فــي الغــرب. وســتكون 
تلــك الصرخــات الإنســانية القادمــة مــن غــزّة 
الحــرب  لمواجهــة  المتبقيــة  الأســلحة  أحــد 
الإعاميــة وفضــح الحمــات الدعائيــة للإعــام 
ــات  ــن حســاباته أبجدي ــذي أســقط م ــي ال الغرب
ــة  ــة للرســالة الإعامي القيــم المهنيــة والأخاقي
ليبقــى أســيرا للروايــة الإســرائيلية واللوبيــات 
الحقائــق  لتزييــف  المتنفــذة  الإســرائيلية 

وطمســها.
ومنــذ الســاعات الأولــى للعــدوان علــى غــزّة 
ــي ينظــر بمنظــار إســرائيلي  ظــل الإعــام الغرب
للأحــداث، فــا يــرى معــه ولا يســمع غيــر مــا 
يصــوره ويروجــه كيــان الاحتــال، بــل تجاهــل 
كليــا أطــوار مرافعــات محكمــة العــدل الدوليــة 
فــي لاهــاي فــي الســادس والعشــرين مــن جانفــي 
الماضــي وقاطــع المرافعات القانونيــة التاريخية 

ــال الإســرائيلي .. ــش الاحت ــن جي ــي تدي الت
كل  أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  مــن  وســيكون 
ــر  ــة مــن غــزّة عب الأصــوات والصرخــات القادم
عبــر  أو  هنــاك،  المرابطيــن  الاعــام  جنــود 
فيديوهــات ورســائل للأطفــال والنســاء والأطبــاء 
مدويــة  صرخــات  كانــت  الإســعاف  ورجــال 
والأســاك  الحواجــز  كل  تجــاوز  اســتطاعت 
ــة  ــت مــن مخاطب ــال وتمكن ــا الاحت ــي وضعه الت
العالــم وفضــح فظاعــة هــذا الكيــان وجرائمــه 
العنصريــة التــي ســيثبت التاريــخ أنهــا تفوقــت 
إبــادة  مــن جرائــم  النازيــون  اقترفــه  مــا  علــى 
ضــد اليهــود المضطهديــن فــي أوروبــا. ولكــن 
المؤســف والأخطــر أن يعــود ضحايــا الأمــس 
وبعــد ســبعين عامــا إلــى تكــرار نفــس جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة التــي يدّعــون أنهــم كانــوا يومــا 
مــن ضحاياهــا، وســتكون الجريمــة هــذه المــرة 
منحهــم  الــذي  الفلســطيني  الشــعب  حــق  فــي 
الأمــان علــى أرضــه ولكــن مــع اختــاف مهــم، 

مأسـاة أهـل القطــاع فـي مواجهـة حملــة الإبـادة 
الجماعيــة التــي تحــدث تحــت أنظــار عالــم لا 

ــي.. ــرى ولا يبال يســمع ولا ي
الدولــي  المجتمــع  أن  توقعنــا  إذا  نبالــغ  ولا 
وصنــاع القــرار ســيعودون بعــد عقــود لاعتــراف 
المســتمرة  للمحرقــة  التصــدي  فــي  بالفشــل 
ــذرف  ــوم وهــو ي فــي غــزّة، تمامــا كمــا يفعــل الي
دمـوع التماسـيح بعـد ثاثيـن عامـا علــى الإبـادة 
الجماعيــة فــي روانــدا مـردّدا أنــه كان بالإمـكان 
منع تلك المجازر في تســعينات القرن الماضي، 
وهــو إن حصــل لا ولــن يمنــح المجتمــع الدولــي 
القانونيــة  مســؤوليته  يلغــي  أو  البــراءة  صــك 
والإنســانية والأخاقيــة إزاء هــذه الجرائــم ضــد 

ــي الماضــي أوالحاضــر. الإنســانية ف
ــد صرخــات  ــا نتوقــف عن ــا عندم ولاشــك أنن
الأنقــاض  تختــرق  التــي  غــزّة  ونســاء  أطفــال 
وتتحــدى القصــف المســتمر ليــاً نهــارًا لا يمكــن 
ــع الأســوإ  ــاد، وســيتعين توق ــى الحي أن نقــف عل
الجماعيــة  المقابــر  مشــاهد  نتابــع  عندمــا 
تحــت  مــن  إخراجهــا  يســتمر  التــي  الصادمــة 
أنقــاض مــا بقــي مــن المستشــفيات واســتخراج 
مئـات الجثـث المشـوهة للمرضـى الذيـن دفنــوا 
أحيــاء أو الذيــن بتــرت أطرافهــم أو تــم ســلخ 
جلدهــم. والحقيقــة أنــه ليــس فينا مــن لم تحركه 
اســتغاثات الأطفــال الجائعيــن الــذي ينشــدون 
ــي  ــز ف ــم ســيجدون الخب ــن أنه الشــهادة معتقدي
الجنــة، ومــن لــم يهتــز لنــداءات المشــردين الذيــن 
للحصــول  يســعون  وهــم  للقصــف  يتعرضــون 
علـى المســاعدات الغذائيــة الإنســانية فتختلـط 
ــا،  ــه غالي ــذي يدفعــون ثمن دماؤهــم بالرغيــف ال
أو صــور الأطفــال المنهكيــن الذيــن ينتظــرون 
المــوت بســبب الجــوع، أو كذلــك المستشــفيات 
ــا المرضــى  ــي تتعــرض للقصــف ويحــرم فيه الت
مــن أجهــزة الأوكســيجين وتخضــع فيهــا النســاء 
للعمليــات القيصريــة تمامــا كمــا يخضــع فيهــا 
المصابــون لعمليــات بتــر الأطــراف دون تبنيــج 

أو مهدئــات.
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وثيقــة إدانــة تقــدم يومــا قــد لا يكــون بعيــدا أمــام 
العدالــة الدوليــة، عندمــا تنتفــض علــى الظلــم 
وتعيــد تثبيــت ميزانهــا فــي الاتجــاه الصحيــح 
لتفضــح كل مــن يتعلــل بــأن مــا يتعــرض لــه مليونــا 

فلســطيني مــن إبــادة، لــم تصلـه..
والمؤلــم فعـا أن المجتمـع الدولــي ســينتظر 
يســتهدف  عندمــا  إلا  يســتفيق  ولــن  طويــا 
أعــوان  مــن  مواطنيــه  مــن  ســبعة  الاحتــال 
غــزّة  إلــى  وصلــوا  الذيــن  الإنســانية  الإغاثــة 
صواريــخ  فاســتهدفتهم  إنســانية  مهمــة  فــي 
الاحتــال وحولتهــم إلــى أشـاء، وســتتواتر بعـد 
ذلــك الأصــوات المنــددة والمطالبــة بالتحقيــق 
فــي جريمــة اغتيــال أعــوان الإغاثــة المنتميــن 
ممــن  الأمريكــي«  العالمــي  »المطبــخ  لمنظمــة 
والاســترالية  البريطانيــة  الجنســية  يحملــون 
والبولونيــة والأمريكيــة فــي الثانــي مــن أفريــل 
2024 ولـم يحركهـم قبـل ذلـك اسـتهداف آلاف 
أعــوان  أن اغتيــال  خــاف  الفلســطينيين..لا 
اهتــزت  صادمــة  جريمــة  الأجانــب  الإغاثــة 
لوقعهــا حكومــات الــدول المعنيــة التــي ســتطالب 
بتحقيــق مســتقل وبمحاســبة القتلــة.. وهـو أمـر 
لــن يأتــي رغــم فظاعــة المجــزرة التــي حركــت 
الحكومــات الغربيــة هــذه المــرة مــن واشــنطن 

ذلــك أن جريمـة العصــر التــي ترتكــب فـي غــزّة 
والإعــام  الحديثــة  التكنولوجيــا  زمــن  تحــدث 
مــن  ومســمع  مــرأى  علــى  تتــم  وهــي  البديــل 
الربــوة  علــى  بالجلــوس  يكتفــي  الــذي  العالــم 
وتقمــص دور المتفــرج الــذي يرقــى إلى الشــريط 
الصامــت فــي الجريمــة التــي يتابــع أطوارها على 
المباشــر لحظــة بلحظة..وهــي جرائــم لا خــاف 
أنهــا ترتكــب بقصــد الإبــادة الجماعيــة، ولــو أننــا 
التحريضيــة  التصريحــات  كل  حصــر  حاولنــا 
للمســؤولين الإســرائيليين لتطلــب ذلــك إفــراد 

مســاحات واســعة للغــرض .
ومع ذلك ســيكون من المهم اســتعراض بعض 
تلــك التصريحــات علــى ســبيل الذكــر لا الحصر، 
وزيــر  »دختريــم«  قالــه  مــا  نذكــر  ذلــك  ومــن 
الزراعــة الإســرائيلي مــن »أن الحملــة العســكرية 
علــى  الفلســطينيين  تهــدف لإجبــار  غــزّة  فــي 
ــه »إســرائيل  ــوم ب ــا تق ــل القســري« وأن م الرحي
الآن هــو نكبــة غــزّة نكبــة )202«، أومــا قالــه 
أيضـاً وزيـر التــراث »إلياهــو« مـن »أنــه لا يوجـد 
شــيء اســمه مدنيــون فــي غــزّة«، وزاد »يــواف 
مــا  الحــرب الإســرائيلي علــى  غالانــت« وزيــر 
ســبق بالقــول »نقاتــل حيوانــات بشــرية ونتصــرف 

ــى ذلــك«. ــاء عل بن
وزيــر الأمــن الإســرائيلي »بــن غفيــر« الــذي 
كان واضحًــا فــي تهديــده بتجويــع غــزّة فقــد قــال 
ــد مــن  ــرة مزي »مــا ســيدخل غــزّة فــي هــذه الفت
أطنــان المتفجــرات دون ذرة مــن المســاعدات«.. 
ــر الأمــن الإســرائيلي درجــة  وســيبلغ الأمــر بوزي
مــن الوقاحــة والغطرســة بدعوتــه إلــى إعــدام 
الأســرى الفلســطينيين لتخفيــف الأعبــاء عــن 
الســجون الإســرائيلية.. دون أن ننســى تباهــي 
الرئيــس الإســرائيلي »هرتــزوغ« بتوقيعــه علــى 
الصواريــخ التــي كان جيــش الاحتــال يقصــف 

بهــا أطفــال غــزّة ..
ــا أن مــا نقلنــاه مــن صرخــات قادمــة  وقناعتن
مــن غــزّة وهــي نقطــة مــن بحــر ممــا يتعــرض لــه 
أهالـي القطـاع، وهــي صرخــات يمكــن أن تكــون 
عنوانــا »لموســوعة غزاويــة« لــم تــدون بعــد أو 



صحــوة غيــر مســبوقة بيــن النخــب وإلــى تواتــر 
ــع القــرار  الانتقــادات مــن داخــل مؤسّســات صن
توجــه  وزاد  لاحتــال،  الداعمــة  الــدول  فــي 
الأســلحة  للمطالبــة بحظــر  الضرائــب  دافعــي 
عــن حكومــة »نتنياهــو« الصهيونيــة فــي مزيــد 
ــى  ــال إل ــان الاحت ــع تحــول كي ــرب م إحــراج الغ
عــبء ثقيــل علــى حلفائــه الذيـن باتــوا يعجــزون 
عــن تبريــر جرائمــه ضــد الإنســانية واســتخفافه 

بالقوانيــن..
هنا غزّة الصمود رغم كل الدمار..

لقــد دأبــت، منــذ بدايــة الحــرب علــى غــزّة 
بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى فــي الســابع مــن 
ــا  ــراف أنه ــي يجــب الاعت ــر الماضــي، والت أكتوب
غيــر  صفعــة  ووجهــت  الاحتــال  كيــان  هــزت 
لتطيــح  الإســرائيلية  لاســتخبارات  مســبوقة 
لاحقــاً برئيســها، كمــا ســتهز هيبــة الاســتخبارات 
الأمريكيــة التــي ضربت في مصداقيتها وكشــفت 

هشاشــتها بعــد تلــك العمليــة المفاجئــة.
لقــد دأبــتُ ومنــذ بداية العدوان على غزّة على 
التواصـل مـع أصدقـاء وزمـاء صحفييـن داخـل 
ــي  ــن ممثل ــا وبي ــة وصــل بينن ــوا حلق القطــاع كان
المؤسّســات  ومديــري  الإنســانية  المنظمــات 
الطبيــة والجامعييــن وبينهــم صــاح عبد العاطي 
وسـرحان جميـل وأشـرف القـدوة وحاتـم الشــوا 
ومريــم أبودقــة وغيرهــم حــول تطــورات الأوضــاع 
مــن داخــل غــزّة التــي كانــت تتعقــد يومــا بعــد يــوم 
مــع تكثيــف كيــان الاحتــال القصـف العشـوائي 
هــؤلاء  بيــن  وكان  غــزّة.  مــدن  مختلــف  علــى 
إعاميــون أبطـال لــم يتخلــوا عـن غـزّة ورفضــوا 
بجامعــة  الجامعــي  الأســتاذ  وبينهــم  مغادرتهــا 
أصيبــت  الــذي  العجلــة  صالــح  محمــد  غــزّة 
ابنتــه، وهـي صحفيــة أيضــاً، فــي سـاقها خــال 
القصــف وانتظــرت نحــو ثاثــة أشــهر لتنقــل بعــد 
جهــد جهيـد للعـاج فــي مصـر، وكذلــك الكاتبــة 
الصحفيــة هدايــة شــمعون ومراســل الجزيــرة 
وائــل الدحــدوح الــذي اســتهدفت عائلتــه فــي 
مناســبتين وفقد في قصف أول لاحتال أربعة 
ــان  ــه واثن ــه بينهــم زوجت عشــرة مــن أفــراد عائلت

إلــى لنــدن وكانبيــرا ودفعتهــا إلــى تغييــر حــدة 
خطابهــا ولكــن دون أي تغييــر فــي سياســاتها 
إزاء الاحتــال. وقــد لا نكشــف ســرّا إذا اعتبرنــا 
بحســابات  مرتبــط  الخطــاب  فــي  التغييــر  أن 
انتخابيــة وشــيكة ومنهــا الانتخابــات الرئاســية 
الأمريكيــة فــي نوفمبــر القــادم والتــي يراهــن 
عليهــا الرئيـس بايـدن، وأخــرى مصيريــة تنتظـر 
الاتحـاد الأوروبــي فــي الصائفـة القادمــة، حيـث 
الكبــرى  القــوى  بيــن  المصالــح  لعبــة  تتحكــم 
والفيتــو الأمريكــي فــي تحديد مصير الشــعوب..

مــن فشــل المجتمـع الدولــي إلـى صحــوة الــرأي 
العـام الدولــي

ولعلــه يجــب الإشــارة إلــى أنــه مقابــل فشــل 
الدوليــة،  العدالــة  وانكســار  الدولــي  المجتمــع 
فـإن توحـش الاحتـال أحـدث حالـة مـن الوعـي 
لــدى الشــعوب وجعــل غــزّة تتصــدر الاهتمــام 
بمــا  الدولــي  العــام  الــرأي  بتعاطــف  وتحظــى 
تأييــد  فــي  تطرفــا  الأكثــر  الــدول  ذلــك  فــي 
كيــان الاحتــال ودعمــه،و هــذه نقطــة الضــوء 
الوحيــدة فــي نهايــة النفــق حيــث بــات الــرأي 
العـام الدولـي يشـكك فـي الســردية الإســرائيلية 
ويرفض ادعاءاته بعد أن أدرك أن شــعار معاداة 
ــاداة الإنســانية، كمــا  ــات مرادفــا لمع الســامية ب
ــى  ــد لــدى الشــعوب إل دفــع هــذا الوعــي المتزاي
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مستشــفى المعمداني ولاحقاً مستشــفى الشــفاء 
ومستشــفى ناصــر والمستشــفى الاندونيســي.

والمؤســف فعــا أنــه ومــع امتــداد الحــرب 
أصدقائنــا  مــع  التواصــل  بالإمــكان  يعــد  لــم 
قطــع  تعمــد  تكــرر  مــع  غــزّة  فــي  ومصادرنــا 
الكهربـاء والانترنــت وعــزل القطــاع عـن العالـم، 
الأطبــاء  كمــا  الإعامييــن  أن  واضحــا  وبــات 
والجامعييــن  والباحثيــن  الإغاثــة  وأعــوان 
والشــعراء وكل مـا يمكــن أن ينبـض بالحيــاة فـي 

الاحتــال.. مرمــى 
وبعيـدا عـن محاكمـة النوايـا يمكـن القـول إن 
الإعــام الغربــي كان أســيرا للروايــة الإســرائيلية 
فــي هــذه الحــرب إلــى درجــة مثيــرة لاشــمئزاز. 
فقـد تخلــى عــن دوره المهنـي والموضوعـي فـي 
نقــل الأحــداث وأســقط مبــدأ الحيــاد فــي نقــل 
يــروج للمبــررات الإســرائيلية  الأحــداث وبــات 
ويدافــع عنهــا دفاعــا مســتميتا باعتبــار أن مــا 
تقــوم بــه إســرائيل دفــاع عــن النفــس وتغييــب 
لا  التــي  والجريمــة  الحاصــل  الصــراع  جــذور 
تســقط بالتقــادم والــذي لا يمكــن إنــكاره وهــو 
عقــود  منــذ  الصــدور  علــى  الجاثــم  الاحتــال 
ــز«  ــورك تايم ــة »نيوي ــت صحيف ــد حث طويلة ..وق
عبــارات  اســتعمال  تجنــب  علــى  صحفييهــا 
مثــل »الإبــادة الجماعيــة« و»التطهيــر العرقــي« 
و»الاراضــي المحتلــة« فـي متابعــة ونقــل أطــوار 

ــزّة.. ــى غ ــدوان عل الع
العــدل  محكمــة  مرافعــات  فــي  أنّ  ولاشــك 
الدوليــة أمــام العالــم فــي ملفهــا الــذي احتــوى 
علــى ثمانيــن صفحــة من وثائــق الإدانة المرفوقة 
والتصريحــات  والفيدوهــات  بالشــهادات 
التحريضيــة للقيــادات الإســرائيلية، ومــا تضمنــه 
البانيــز«  »فرانشيســكا  قدمتــه  الــذي  التقريــر 
المقــررة الخاصــة بحالــة حقــوق الإنســان فــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة أمــام مجلــس 
مــا  وصــف  والــذي  بجنيــف  الإنســان  حقــوق 
ــل  ــا يجع ــة م ــادة الجماعي ــي غــزّة بالإب يجــري ف

مــن أبنائــه وأحــد أحفــاده، ثــم اســتهدف مجــددا 
ــال  ــه الاحت ــذي اغتال ــه البكــر حمــزة ال فــي ابن
مـع زميلـه مصطفـى ثريـا أثنـاء قيامهمـا بمهمــة 
كلمــة  دخلــت  هنــا  ومــن  ميدانيــة.  صحفيــة 
ــروح« قامــوس  ــل الدحــدوح الشــهيرة »روح ال وائ
النضــال الفلســطيني.. وكذلــك الصحفيــة ريهــام 
 ACTION ــد ــة منظمــة »اكشــن اي الجعفــري ممثل
AID فــي القــدس وكانــت تهتــم بإصــدار التقاريــر 

ــاة نســاء  ــى معان الإنســانية وتســلط الأضــواء عل
غــزّة وأطفالهــا فــي هــذه الحــرب وغيرهــم مــن 
الأســماء التــي كنــا نلجــأ إليهــا لنقــل المأســاة 
فــي غــزّة إلــى العالــم وفضــح أطــوار المجــازر 
المتعمــد  الاســتهداف  عــن  الصمــت  وتمزيــق 
لفــرق الإسـعاف والأطبـاء والمؤسّســات الطبيــة 
وأجهــزة  والأوكســيجين  الــدواء  وصــول  لمنــع 

التبنيــج للمرضــى..
وكثيــراً مــا شــعر الأطبــاء بالإحبــاط وبكــوا 
العمليــات  بإجــراء  يقومــون  وهــم  بحرقــة 
بتــر  بعمليــات  ويقومــون  للمرضــى  الجراحيــة 
أطــراف المصابيــن ويخضعــون النســاء لعمليــات 
الــولادة القيصريــة دون تبنيــج ودون مســكنات 
ودون أضــواء كافيــة مـا دفعهــم إلــى عقــد نــدوة 
صحفيــة بيــن جثــث الموتــى التــي امتــلأ بهــا 

الشــفاء.. مستشــفى 
ولطالمــا كان جيــش الإعامييــن المحترفيــن، 
رجــال ونســاء المصــدح فـي غــزّة، وغيرهــم مـن 
المواطنيــن المتطوعيــن، عيــن العالــم علــى مــا 
يجــري فــي غــزّة ولــم ترهبهــم المخاطــر وواصلوا 
ــادة  ــم إب ــق مــا يحــدث مــن خروقــات وجرائ توثي
ومــن هــدم وتدميــر، وكذبــوا روايــة الاحتــال 
الــذي كان يســوق للعالــم بأنــه يتحــرك دفاعــا 
الحقائــق  عــن  الغطــاء  وأزاحــوا  النفــس  عــن 
الخفيــة مــا جعلهــم هدفــا لاحتــال الــذي كان 
يعتقــد أنــه بذلــك قــادر علــى إخفــاء الجريمــة في 
غزّة..وبــات واضحــا أنــه كلمــا تــم قطــع الكهربــاء 
يجــري  رهيبــة  مجــزرة  هنــاك  أن  غــزّة  عــن 
فــي  مــا حصــل  وهــو  وتنفيذهــا  لهــا  الإعــداد 
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ويســتعيد العالــم صحوتــه ويضــع حــدا لامتــداد 
قانــون الغــاب وهيمنــة القــوي علــى الضعيــف، 
تبقــى الحقيقــة الوحيــدة التــي لا تقبــل التشــكيك 
شعب يرســم  فلســطين  أرض  علــى  هنــاك  أن 
بدمــاء أبنائــه أروع الماحــم النضاليــة هو شــعب 
كان وســيبقى شــعب الجباريــن وهــو بالتأكيــد 
شــعب اســتثنائي فــي دفاعــه عــن قضيتــه ولــو 
كان قابـا للإبــادة لكانــوا أبـادوه منــذ أول نكبــة 

ــا.. ــي به من

هـذا الكيـان فـي قفــص الاتهـام والماحقـة فـي 
الدوليــة.. المحاكــم 

وفيمـا تقتــرب الحـرب الهمجيـة مــن شـهرها 
وثاثيــن  مائــة  مــن  أكثــر  هنــاك  الســابع، 
ألــف ضحيــة بيــن قتيــل ومصــاب دون اعتبــار 
صحفيــة   ((8 اغتيــال  تــم  وقــد  المفقوديــن، 
يــد الاحتــال وهــو  وصحفــيّ فــي غــزّة علــى 
قتلــوا  الذيــن  الصحفييــن  عــدد  تجــاوز  رقــم 
فــي الحربيــن العالميتيــن وفــي حــرب فيتنــام.
لا  بطريقــة  غــزّة  فــي  الصحفيــون  واســتهدف 
الصحفيــة  اغتيــال  عــن  شــيء  فــي  تختلــف 
ــام  ــة أم ــة شــيرين أبوعاقل الفلســطينية الأمريكي
مخيــم جنيــن فــي الثالــث عشــر مــن مــاي 2022 
خــال أداء مهامهــا، بينهــم صحفيــون اســتهدفوا 
مــع عائاتهــم وأبيــدوا مــن الســجات المدنيــة ..
لقــد مــرت علــى غــزّة حــروب كثيــرة، كانــت 
فيهــا غــزّة صامــدة فــي مواجهــة ظلــم الاحتــال، 
ومعــه خــذلان العالــم.. إلا أن مــا يحــدث فــي 
الحــرب الراهنــة يدفــع إلــى الاعتقــاد بــأن غــزّة 
تتصـدى منفـردة لحـرب إبـادة جماعيـة تشـترك 
فيهــا، إلــى جانــب جيــش الاحتــال، أعتــى وأقوى 
ــواع الســاح  ــم بأحــدث وأخطــر أن ــوش العال جي
المحرمــة  ذلــك الأســلحة  فــي  بمــا  والذخيــرة 
دوليــا ممّـا يجعــل الحيــاة مســتحيلة فــي غــزّة ..
قــد  الصمــود؟  غــزّة  أهــل  يواصــل  كيــف 
يســتعصي علــى العالــم، الــذي اختــار الفرجــة، 
فهــم سـرّ هـذا الصمـود الأسـطوري الــذي جعـل 
مــن الشــعب الفلســطيني طائــر الفينيــق الــذي 
كلمــا بــدا وأنــه ســقط واندثــر إلا وانتفــض مــن 
ــا يحــدث  ــة.. م ــا فــي ســماء الحري ــاده محلق رم
بعــد..  تكتــب  لــم  أســطورة صمــود  غــزّة  فــي 
لــن  أكتوبــر  مــن  الســابع  بعــد  مــا  أن  والأكيــد 
يكــون كمــا قبلــه، والــى أن يــزول العــدوان تبقــى 
مسـؤوليتنا أن نواصــل توثيـق وتدويـن مـا أمكــن 
ــم الاحتــال  ــق عــن جرائ مــن الشــهادات والوثائ
أن  انتظــار  وفــي  بالتقــادم..  تســقط  لا  التــي 
تتوحـد الصفــوف بيــن الإخــوة الأعــداء وتتحــرر 
ــة  ــة العربي ــود الصراعــات العربي العقــول مــن قي
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من صبْـرا وشتيــلا إلى غزّةمن صبْـرا وشتيــلا إلى غزّة::  
مايـــز مايـــزالنّمطيـــة والتَّ النّمطيـــة والتَّ

الهـــــادي خليـــــل)*(

ماذا تغيّر في منظومة الصّورة، سواء تعلّق الأمر بشكلها وموضوعها أو بشخوصها وأشيائها، 
من مجازر صبْرا وشاتيلا في ضواحي بيروت، العاصمة اللّبنانية، في النّصف الثّاني من شهر 
سبتمبر عام 1982، إلى الإبادة الجماعيّة التيّ يتعرّض إليها الشّعب الفلسطيني حاليّا، على 
يد الجيش الإسرائيلي انطلاقاً من 07 أكتوبر 2023؟ هل القمع الوحشي وشناعات المُحتلّين 
والمستبدّين تفرز نفس النّمط من الصّور؟ أكانت هذه الصّور بإمضاء الجلّادين وأعوانهم أم 

بإمضاء الضّحايا والمتعاطفين معهم؟
بهول  مرتبطين  المشاهدين  نفوس  على  وقعها  ومدى  الفوتوغرافية  الصّورة  جودة  كانت  لو 
مزوّدنا  التّلفزيون  لأضحى  تثيرها،  التي  الإنسانيّة  المشاعر  وبفيض  تمثّلها  التّي  المأساة 
الأمثل والحصري بمشاهد القتل والدّمار من فرط ما هوَ متْرعٌ بالفظاعات المسترسلة التّي 

الاستهلاكية؟  المنزليّة  طقوسنا  في  المفضّلة  باتت«وجبتنا« 
إنّ الصّورة الفوتوغرافيّة وسيط ضروري وحَيَويّ لأنّه معها وبها يعلو صوت الفن وتتأكد جاذبيّة 

التّفصيل الحاسم، مخترقة المشهد العام وضاربة عرض الحائط الطّرق المعبّدة المعتادة.
)*) أستاذ اللغة والآداب الفرنسيّة بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بجامعة سوسة.
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أ   فَجَاجة صور المأساة الجَماعيّة

مجزرة صبرا وشتيلا
إنّ مجــزرة صبــرا وشــاتيا مجــزرة مروّعــة 
لكنّهــا لــم تفـرز صــورا لافتـة، بمـا فيهــا الصّــور 
آمنــون  مصنّــف  تضمّنهــا  التــي  الفوتوغرافيّــة 
 ،)2009-(9(0(  Amnon Kapeliouk كابليــوك 
الفرنسي-الإســرائيلي  والكاتــب  الصّحفــي 
الصّــادر  الحقوقــي،  السّياســي  والنّاشــط 
بفرنســا، بعــد أســابيع مــن وقــوع الجريمــة، تحــت 
عنــوان »تحقيــق عــن مذبحــة صبــرا وشــاتيا«))). 
ويـُـرَدُّ هــذا القصــور إلــى تشــابه هــذه الصّــور 
وتناســخها وكأنّهــا مجــرّد تنويــع علــى مشــهد 
واحد ألا وهو تراصّ الجثث في أزقّة المُخَيَّمَينْ 
وشــوارعهما.  المُتاَصِقَيـْـن  الفِلسَْــطِينِيَّين 
لهــا  اشــرأبّت  التــي  الوحيــدة  النّــادرة  الصّــور 
تظهــر،  التــي  الصّــور  تلــك  ربّمــا  هــي  العيــون 
 (Profondeur de champ( عبــر تقنيــة عمــق المجــال
الجثــث التــي تراكمــت علــى طــول الشّــارع، أو 
تظهـر عبـر لقطـة عامّــة، الأهالـي المصدوميــن 

1 - Amnon Kapeliouk. Enquête sur un massacre : Sabra et 
Chatila. Éd. Du Seuil, Paris, 1982.

1  الصّورة الجمعيّة
القمعيّــة  الاســتعماريّة  يحلــو للأجهــزة 
لمــن  عِبـْـرَةً  شــناعاتها  بهــول  التبجّــح 
تســتعين  عندمــا  خاصّــة  يعَْتبَــر، 
القــذرة.  أعمالهــا  لتنفيــذ  بعمائهــا 
ــوارع  ــاة فــي الشّ ــى مُلق ــث القتل ــقَ جث فلتْب
والحـارات ولتْعـمّ بـركُ الــدم كلّ الأماكـن 
فــي  والأمنيّــون  العســكريّون  وليْتمــادَى 
الإجهــاز علــى جرحــى يصارعــون المــوت 
الضّحايــا  الجــاّدون صــور  وليْســتعرض 
نخرتهــم  أو  المدافــع  مزّقتهــم  الذيــن 
فــي  الإشــكال  أيــن  البيضــاء.  الأســلحة 
المعدوميــن  هــؤلاء  كلّ  أنّ  خاصّــة  ذلــك 
مـا هـم، فـي نظـر قاتليهــم، سـوى بشـريّة 
السّــحق؟  مآلهــا  وجرثوميّــة  دونيّــة 
مــن  الهائــل  الــرّكام  هــذا  مــن  للتخلـّـص 
والخنــادق  الجرّافــات  سَــتفَِي  الأمــوات، 
الجماعيّــة بالحاجــة وســتمحو مــا خُــرّب 
العفونــة  مــن  الأمكنــة  ولتطهيــر  ودُمّــر. 
التــي بـدأت تـدبّ فـي أرجائهــا، ســتتكفّل 
المُبيــدات  وشــتّى  الإســفلت  جــرّارات 
كلّ  تقتضــي  المهمّــة.  بهــذه  بالاضطــاع 
طوبوغرافيّــا،  تغييــرًا  ترُتكــب  مجــزرة 
إنّ  الإدانــة.  لمســرح  كليّــا،  أو  جزئيــا 
الأزمنــة  هــذه  مِعْمَارِيُّــو  هــم  الطّغــاة 
أو  البنايــات  يشُــيّدون  المأزومــة، 
يحُــوّرون أماكــن الجريمــة علــى أنقــاض 
ذلــك  المشــرّدين.  المســتعمَرين  جثــث 
وشــاتيا  صبــرا  مذبحــة  تجسّــده  مــا 
»الكتائــب«  ميليشــيات  اقترفتهــا  التــي 
مــن  لوجيســتي  بدعــم  المســيحيّة، 
الجيـش الإســرائيلي، علــى امتــداد ثــاث 
ســبتمبر   (6 فجــر  مــن  انطاقــاً  ليــالٍ، 
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تقــول شــيئا عــن القفــزات التــي يجــب القيــام بهــا 
مــن جثّــة إلــى أخــرى«))). يصف الكاتب الأجســاد 
الأعيــن  مثــل  الظّاهــرة،  أعضائهــا  عبــر  لا 
والأيــادي والسّــاقين والبطــون، بــل عبــر ثقــوب 
الآذان والأفــواه والأنــوف التــي غزاهــا الذّبــاب 
»جونيــه«  يقــارب  الحشــرات.  إليهــا  وتســللّت 
الجســد المغــدور المدغــور عنــد نقطــة التّقاطــع 
ــي برســم  ــي. لا يكتف ــا هــو آدمــي وحيوان ــن م بي
طوبوغرافيّــة الجثــث والتدقيــق فــي عامتهــا، 
التــي اســتلقْت  فــي الأشــياء  بــل يدقّــق أيضــاً 
عليهــا أو أحاطــت بهــا. إنّ التّخريــب الــذي طــال 
الحديــد  وقضبــان  الحجــارة  طــال  الأجســاد 
وزجــاج النّوافــذ وأبــواب المنــازل أيضــاً. أزيلــت 
بشـرة الأمـوات مثلمــا أزُِيلـت واجهــات المبانـي.

المُخَيَّمَيــن  فــي  حاضــرا  »جونيــه«  كان 
المُجَاوريــن غـداة وقــوع المجــزرة. مـن رآه؟ مـن 
يتذكّــره؟ فــي فلــم وثائقــي بعنــوان »جونيــه فــي 
مخرجــه  يقتفــي   ،(999 عــام  أنُجــز  شــاتيلا«، 
 (Richard Dindo) دنــدو،  ريشــار  السويســري 
المولــود عــام 944)، خُطــى »جونيــه« فــي صبــرا 
مــن عرفــه وخالطــه.  كلّ  وشــاتيا، مســتجوبا 
بصــورة  تحقيقــه،  أثنــاء  المخــرج،  يستشــهد 
ــة لـ»جونيــه« وهــو بيــن مُرافقيــن لــه.  فوتوغرافيّ
إنّ الفلــم أخّــاذ ليــس لأنّ صاحبــه توفّــق فــي 
اقتبــاس مقاطــع مــن »أربــع ســاعات فــي شــاتيا« 
عاشــق«  »أســير  الأخيــر  »جونيــه«  كتــاب  ومــن 
اقتباســا مبهــرا فقــط، بــل لأنّــه جعــل مــن صــورة 
الكاتــب الفوتوغرافيّــة التــي يطّلــع عليهــا البعــض 
ــزة  ــكاز الملغ ــنِ نقطــة الارت ــي المُخيَّمَيْ مــن أهال
التــي يتمحــور حولهــا شــريطه أيضــاً. كان جونيــه 
قلمّــا  لكــن  المجــزرة،  فظاعــة  علــى  شــاهدا 
الحاضريــن  الفلســطينيّين  مــن  أحــد  شــاهده 
علــى عيــن المــكان، وكأنّــه لــم يوجــد أصــا. 
الخاطــف  العابــر  الحضــور  فــي  البحــث  هــذا 
لمنشــقّين ومتمرّديــن كان لهــم تأثيــر كبيــر، ســواء 
فــي تاريــخ الآداب أو فــي تاريــخ الثّــورات، هــو 
هــوس جــلّ أعمــال »دنــدو« السّــينمائيّة مثلمــا 

4 - «Quatre heures à Chatila», op. cit., p. 178.

والمُلتاعيــن وهــم يحُدّقــون بتأثّــر مُربِــكٍ، فــي 
لقطــة  عبــر  تظَْهَــرُ  أو  المتشــابكة،  الجثــث 
متوسّــطة قريبــة بعــض النّســاء الفلســطينيّات 
وهــنّ يحملــن، بمناســبة إحيــاء ذكـرى المجــزرة، 
بقــي  والمفقوديــن.  المقتوليــن  لصــور  لافتــات 
الأمــوات علــى حالهــم لعــدّة أيّــام. هــل أوُكلــت 
عمليّــة دفنهـم إلـى الضّحايــا الأحيـاء؟ لكــن مــن 
هــو الشّــعب الاّجــئ والمحاصــر الــذي بوســعه 
أن يقـوم بدفــن مــا يفــوق ثاثــة آلاف قتيــل مــن 
أهاليــه فــي ســويعات معــدودة؟ كيــف التثبّــت مــن 
هويّاتهــم وقــد التحــم بعضهــم بالبعــض الآخــر؟ 
ــة.  مــا يــروق للقتلــة هــو منطــق الإبــادة الجماعيّ
هــل كان بإمــكان المصوّريــن أن يفــردوا حيّــزاً 

لضحيّــة واحــدة ويميّزونهــا عــن البقيّــة؟

ب   مَجْهَريّة التّمثيل الأدبي
إذا لــم تتوفّــر الصّــورة التــي تــرُجّ الوجــدان 
ــرا  ــد مشــاهدة مجــزرة صب ــي الأوجــاع عن وتذُكّ
ــا،  ــى خافه ــة، عل ــة الأدبيّ ــإنّ الكتاب وشــاتيا، ف
أجــادت فــي المســك بمفاصــل الدّرامــا التــي 
تجُسّــدها. لعــلّ أفضــل عمــل أدبي يعُطــي للجثث 
فــي  الدّلاليّــة،  وكثافتهــا  تميّزهــا  الفلســطينيّة 
ضــوء وِضْعَــات الأجســاد والأشــكال التــي آلــت 
إليهــا، عنــد السّــقوط، والألــوان التــي صَبَغَــت 
بعــض أعَضــاء هــذه الأجسـاد مــع بدايــة تعفّنهــا 
تحــت وطــأة الشّـمس الحارقـة، هـو نـصّ »جــان 
جونيــه«، الرّوائــي والمســرحي الفرنســي، بعنــوان 
»أربــع ســاعات فـي شـاتيلا«)))، كتبــه بيــن شــهري 
ســبتمبر وأكتوبــر عــام 982)، نــصّ توقّفنــا عنــده 

طويــا فــي بحــوث ســابقة))).

يعتبــر »جونيــه« أنّ الصّــورة غيــر قـادرة علــى 
النّفــاذ إلــى جوهــر المــوت وإلــى مخلفّاتــه غيــر 
العينيّــة، مثلمــا تدلّــل عليــه جثــث الفلســطينيّين. 
بالذّبــاب  تمُســك  لا  الفوتوغرافيــا  »إنّ  يقــول: 
ولا برائحـة المـوت البيضــاء السّـميكة. وهـي لا 

2 - Jean Genet. » Quatre heures à Chatila », op. cit., pp. 176-204.
3 - Hédi Khélil. Jean Genet : Arabes, Noirs et Palestiniens 
dans son œuvre. Éd. L’Harmattan, Paris, 2005, pp. 104-128.
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ســوى ابنــة أخيهــا »ســالي« )) ســنوات( التــي 
ــر )202.  ــوم 7) أكتوب قتلتهــا غــارة إســرائيلية ي
التقـط هــذه الصّــورة الفوتوغرافـي الفلسـطيني 
محمّــد ســالم الّــذي يشــتغل فــي وكالــة »رويتــرز«، 
صــورة  »أفضــل  بجائــزة  فــازت  صــورة  وهــي 
صحافيّــة لعــام 2024« مــن منظّمــة »ولــرد براس 

 .)World Press Photo( »فوتــو

ليســت المرّة الأولى، في تاريخ الفوتوغرافيا، 
والفواجــع  المصائــب  مشــهد  المــرأة  تتصــدّر 
التــي تصيــب البشــرية، ســواء كانــوا جماعــات أو 
أفـرادا. تنهـض المـرأة، فـي العديـد مـن الصّـور 
الفوتوغرافيّــة أو التّشــكيلية، القديمــة والحديثة، 
بــدور الكائــن الــذي يختــزل ويكشــف عذابــات 
البشـرية ومحنهــا، علـى غــرار الصّــورة الشّــهيرة 
الفوتوغرافيــة  أنجزتهــا  التــي  مهاجــرة«  »أمّ 
 ،(9(6 عــام   ،)Dorthea Lange( لانــج  دورتيــا 
فــي ولايــة مــن ولايــات جنــوب أمريــكا خــال 
ــي سُــمّيت بـ»الســنوات المــرّة«  ــرة الكســاد الت فت
الماليــة  الأزمــة  عــن  تعبيــرا   ،)années amères(
والاقتصاديــة الكارثيّــة التــي ضربــت الولايــات 
عامّــة  بصفــة  والعالــم  الأمريكيّــة  المتّحــدة 
المســتندة  الجزائريّــة  الأمّ  صــورة  أو  آنــذاك، 
ــى حائــط المستشــفى الخارجــي وهــي تبكــي  إل
أولادهــا الذيــن قتلهــم الإرهابيــون، فــي شــهر 
فــي  طلحــة«  »بــن  ببلــدة   (997 عــام  ســبتمبر 
الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمــة الجزائــر. وكلنــا 
يعلــم أنّ وجــع المــرأة، عنــد حــدوث المآســي، 
مثــاً،  المســيحيّة  الثقافــة  فــي  اختزالــه  وقــع 
وبالتّحديــد  المعذّبــة«  »الأمومــة  تمثيــل  عبــر 
وهــي  العــذراء  مريــم  الســيّدة  مشــهد  عبــر 
تنتحــب علــى يســوع، ابنهــا المقتــول. لــذا ســمّيت 
صـورة حســين التّـي تتماثـل مــع أيقونـة السّــيدة 
العــذراء بـ»مادونــة بــن طلحــة«. لكــن فــي لقيــا 
الفوتوغرافــي الفلســطيني، مــا يشــحن الصّــورة 
التــي أخذهــا بطاقــة تأثيريّــة فائقــة هــي ميــزات 
أمثولــة  مــن  جماليتهــا  تســتمدّ  لا  إذ  أخــرى، 
عقائديّــة راجــت كثيــراً فــي العصــر الوســيط مــن 
خــال رســوم ونقــوش خشــبيّة بــل تســتمدّها مــن 

تصــوّر خصوصــي لــذروة الألــم وتعبيراتــه. 

يبــرزه شــريطان رائعــان، الأوّل ســيرة حيــاة أرتــور 
الشّــاعر   ،)(89(-(8(4(  Arthur Rimbaud رنبــو 
الفرنســي، أنجــزه عــام 992)، والثّانــي بعنــوان 
»أرنســتو شـي غيفـارا«، يوميّـات بوليفيـا«، يعــود 

تاريــخ تصويــره إلــى عــام 994).

2  الصّورة الأيقونـــــة
الّتــي  الصّــورة  هــي  الأيقْونــة  الصّــورة  إنّ 
تختــرق الحواجــز المكانيــة والزّمنيــة وتصبــح، 
عبــر العصــور والأجيــال، رمــزًا أي »دلالــة خاصــة 
نابعــة مــن داخلهــا دون أن تكــون جــزءا منهــا 
فــي الوقــت نفســه«، كمــا تقــول مارتيــن جولــي 
الفرنســية  الفنيّــة  المنظّــرة   ،)Martine Joly(
الصّــورة«.  تحليــل  إلــى  »مدخــل  كتابهــا  فــي 
ــى  ــذي يتخطّ ــل الّ ــك التأوي ــي بذل وتضيف:«ونعن
عــن  ويعبّــر  الكلمــات  ويطلــق  الصّــورة  حــدود 
الفكــر، أي ذلــك الخطــاب الباطنــي الــذي ينطلــق 
الأساســية  الدّعامــة  باعتبارهــا  الصّــورة  مــن 
لــه، ولكنّــه ينفصــل عنهــا فــي الآن نفســه«. إنّ 
معمــار  فــي  والمتناســق  المنســجم  التّصميــم 
الصّــورة هــو رافــد التّــذوق الجمالــي الرّئيســي 
لــدى المشــاهد وحافــزه الحيــوي فــي البحــث عن 
شــحنة الصّــورة الباغيّــة وقدرتهــا الفائقــة علــى 
ــان البلجيكــي  ــة. كتــب الرّســام والفنّ بلــوغ الكونيّ
حديثــه  فــي   ،)Denis Meyers( مايــارس  دينــي 
عــن الأيقونــات الثّقافيّــة، علــى ســبيل المثــال، 
ــة تلعــب  قائــا: »الأيقونــات هــي اســتعارة مَعلميّ
ــل الاجتماعــي  ــي إنشــاء المتخًَيَّ دورًا أساســيّا ف

والهويّــة الجماعيــة والحفــاظ عليهــا.« 

أ   مأساة شخصيّة
صــورة  فــي  الأيقونــي  الطّابــع  يتجسّــد 
فوتوغرافيّــة فارقــة وأخّــاذة ولّدتهــا محرقــة غــزّة 
ــاملة وهــي صــورة لامــرأة فلســطينية تضــمّ  الشّ
إليهــا كفنًــا بتأثّــر كبيــر، فــي مشــرحة مستشــفى: 
ــرة  ــزّة المدمّ ــوب غ ــس« جن »ناصــر« بـ»خــان يون
بأكملهــا. تدعــى المــرأة الملتاعــة »إينــاس أبــو 
معمّــر« )6) عامــا( ومــن تشــدّه بإصرار وتتأسّــف 
علــى رحيلــه وتبكيــه بحرقــة ملحوظــة مــا هــي 
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الأحيــاء  بيــن  الوشــائج  إيقــاظ  وفــي  المتلقــي 
والأمــوات ســوى تلــك الحــركات التــي يســمها 
العجـز، مهمـا كانـت حميميتهــا وحرارتهـا، علــى 
دحــر المــوت وإبطالــه. والعنصــر الاّفت لانتباه 
فــي هــذه الصّــورة هــو غيــاب مامــح الوجــه 
ــة  ــى روعــة الوِضْع الآدمــي والاقتصــار فقــط عل
)la pose( وكمــال الحركــة وفاعليّــة الثيــاب، ســواء 
تعلـّـق الأمــر بكفــن الضّحيــة أو بمختلــف مابــس 

إينــاس أبــو معمّــر.

الهائمــات،  النّســاء  ألــم  ذروة  تتجسّــد 
المنكوبــات، علــى إثــر مقتــل فــرد مــن ذويهــنّ 
أو فقــدان شــخص عزيــز عليهــنّ، عبــر أســارير 
فــي  ترتســم  التّــي  العبــارات  وجوههــنّ وشــتّى 
نفــاذ صــورة محمّــد  هــو ســرّ  هــذا  عيونهــنّ. 
ســالم وجــذوة تألّقهــا: هــي صــورة لا تنتمــي إلــى 
جماليّــة السّــحنية )Esthétique de la visagéité( بــل 
 .)Esthétique de la gestuelle( إلــى جماليــة الحركــة
تلــك  هــو  الفلســطينيّة  المــرأة  مــن  نــراه  فمــا 
»التّقريطــة« الشــوكولاطيّة التــي تغطّــي رأســها 
ــا  ــي تحجــب وجهه ــاملة الت ــاءة الشّ ــك الانحن وتل
وتلــك الأيــادي التــي تضــمّ أعلــى الــرأس. ثمّــة 
ــاط  ــر جــدّا فــي هــذه الصّــورة: الرّب عنصــر مؤثّ
المحكــم فــي أعلــى رأس الضّحيّــة وكأنّــه لــم يبــق 
مــن هيــكل تلــك الضّحيّــة التــي سُــرقت منهــا 
طفولتهــا وأعُدمــت وهــي فــي مهــد الحيــاة ســوى 

ذلــك اللحّــاف الــذي يغمــر الجســد.

لا نحيــب ولا عويــل مــن قبــل هــذه المــرأة فــي 
ــة تكوّمــت علــى جــال  هــذه اللقّطــة وكأنّ الخال
لقطــة  فــي  نــرى،  عناقهــا.  وحميميّــة  لوعتهــا 
جانبيّــة لهــذه الصّــورة، المــرأة تبكــي بمــرارة، 
مثلمــا يتبيّــن ذلــك فــي وجههــا. مازالــت لــم تَنْحَــنِ 
بعــد وتــذوب فــي جســد »ســالي« بنــت أخيهــا. 
الأهليّــة  الحــروب  أثنــاء  المشــاهدون،  تعــوّد 
الطّاحنــة، علــى غــرار مــا حــدث فــي »نيكاراغــوا« 
ــة  ــكا الاّتينيّة،مثــا، فــي نهاي )Nicaragua( بأمري
مشــاهدة  الماضــي،  القــرن  مــن  السّــبعينات 
وهــنّ  زوجــات،  أو  أمّهــات  كــنّ  ســواء  نســوة، 
يغطّيــن جثــث أبنائهــنّ أو أزواجهــنّ الملقــاة علــى 

غزّة: صورة محمّد سالم الأخّاذة

 ب  خصائص جماليّة وتواصليّة
ــة  ــان الفلســطينيين البيضــاء، طيل ــت أكف توال
وأكفــان  الأطفــال  أكفــان  غــزّة،  علــى  الحــرب 
ليــس  السّــواء.  حــدّ  علــى  والشّــيوخ  النّســاء 
كان  مهمــا  الكفــن  هــو  الكفــن  أن  صحيحــاً 
ــر  ــق الأم ــا يتعلّ ــول أو جنســه. عندم ــر المقت عم
بالأطفــال، تتقمّــص الأكفــان أشــكالاً وأحجامــاً 
ــى  ــدّة عل ــة ممت ــة المكفّن ــة. تبــدو الجثّ خصوصيّ
أبــو  إينــاس  الفلســطينيّة  الخالــة  طــول جســم 
معمّــر، رأس الصّبيــة المقتولــة تضمّــه بيديهــا 
ــا وأســفله  ــى ركبتيه ــز عل ووســط جســدها يرتك
يصــل إلــى قدميهــا. الجســدان ملتحمــان والحياة 
والمــوت منصهــران فــي عنــاق بصمــة اليــأس.

تدرك المرأة الفلسطينية أن حركة الاعتصار 
ــات النبــض المقتــول  ــاء دقّ التــي تقــوم بهــا لإحي
ــرّوح مــن جديــد فــي جســد هامــد هــي  ونفــخ ال
حركــة لا جــدوى منهــا مطلقــاً. المــوت هو الموت 
وانتهــى الأمــر. لــم تبــق منحوتــة فــي متخيّــل 
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قارعــة الطّريــق بألحفــة بيضــاء لا تكفــي لتكفيــن 
ذلــك،  عكــس  علــى  الأكفــان،  تبــدو  الأمــوات. 
فــي مستشــفى »ناصــر« بخــان يونــس، غزيــرة، 
متراميــة فــي كلّ مــكان، وكأنّهــا أضحــت مــآل 
وعنوانهــم  الطّبيعــي  الفلســطينيّين  المدنيّيــن 

المحتــوم.
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»»الفلسطينـيّــــــونالفلسطينـيّــــــون««،،  
نـــــصّ لــنـــــصّ لــ""جــــان جونيـــــــهجــــان جونيـــــــه""

تعريب : الهادي خليل

كان »جونيــه« حـذرًا مــن الصّــور التـي تنُشـر عـن 
النّضــال  وجــوه  وعــن  خاصّــة،  الفلســطينيّين، 
ــة،  ــة بصفــة عامّ ــة الإمبرياليّ ــارزة ضــدّ الهيمن الب
العــارف  وهــو  وباذخــة  مرموقــة  مجــاّت  فــي 
ــة وبالأوهــام  ــة الغربيّ بألاعيــب السّــلطة الإعاميّ
تعاليقــه  إذن  تعَكــس  لا  يهــا.  تغَُذِّ التــي  البرّاقــة 
عــن الصّــور الفوتوغرافيّــة رؤيتــه للفلســطينيّين 
تعكــس  بــل  فقــط،  ولمصيرهــم  ولقضيّتهــم 
اهتمامــه بالتّمثيــات التــي تنُجــز عنهــم أيضــاً. 
الفوتوغرافيّــة،  للصّــورة  فــي مقاربتــه  ناحــظ، 
هوسـه بالتّوثيـق التّاريخـي وبضـرورة العــودة إلـى 
فتــرات ماضيـة لفهــم المظالـم التـي ارتكُبــت فـي 
الزّمــن الحاضــر، مثلمــا تدلّــل عليــه الهوامــش 

التّوضيحــات  بعــض  أو  مقالــه،  تؤطّــر  التــي 
ــه« فــي ضــوء  ــر أنّ »جوني ــه. غي ــل مَتن ــي تتخلّ الت
هــذا الهاجــس التّوثيقــي، لا يغَُيّــب الصّــورة ولا 
يســتعملها كمجــرّد مطيّــة، بــل يضيؤهــا ويعتمدهــا 
بمثابــة الدّليــل الضّــروريّ، ســواء لتأكيــد فكــرة 
مــا، أو لِدَحْــضِ مَجَــازٍ شــائع، أو لــلإدلاء ببعــض 
الاســتنتاجات عــن مسـتقبل الثّــورة الفلســطينيّة، 
أو بماحظــات عــن فــكّ النّســاء الفلســطينيّات 
ــم  ــا عليهــنّ. ومــا دعّ للحصــار الــذي كان مضروب
أنّــه  هــو  »الفلســطينيّون«  النــصّ  هــذا  أهميّــة 
يشــتمل علــى كلّ العناصــر السّــرديّة والفكريّــة 
والذّاتيّــة التــي ســتكون حجــر الأســاس لكتابــه 

يمثّــل هــذا المقــال الــذي يحَمِــل عنــوان »الفلســطينيّون« أوّل نــصّ مهــمّ لـ»جــان جونيــه« 
عــن الفلســطينيّين. كَتــب هــذا النــصّ عــن عشــر صــور فوتوغرافيّــة فــي باريــس خــال 
الأيّــام الأخيــرة مــن شــهر مــاي )97)، بطلــب من المصــوّر الفرنسي-السّويســري برونو 
باربيــه )Bruno Barbey( الــذي كان قــد التقــى بالكاتــب فــي نهايــة ســنة 970) فــي 
مخيّــم لاّجئيــن الفلســطينيّين بــالأردن. تــمّ نشــر هــذا النــصّ بفضــل الصّيــت الكبيــر 
الـذي كان يتمتّـع بــه »جونيـه«، فـي العـدد الرّابـع مـن مجلـّـة »زووم« )Zoom( الرّافهـة 
المتخصّصــة فــي الفوتوغرافيــا، بتاريــخ 4 أوت )97). وقـد أعيــد نشــره ســنة )99) 
فــي الجـزء السّــادس مـن أعمـال »جــان جونيـه« الكاملــة الـذي يحمـل عنــوان »العـدوّ 

.)L’Ennemi déclaré( »العلنــي

كتـب »جونيـه« هـذا النـصّ بعـد شـهر تقريبــاً مـن عودتــه مـن الشّـرق الأوسـط حيـث 
أقــام فــي شــهر أكتوبــر عــام 970)، بدعــوة من محمود الهنشــري، ممثّــل منظّمة تحرير 
ــر، خــال شــهر ســبتمبر 970)،  ــر مــن التّأثّ ــه، وبكثي ــع برفقت فلســطين بباريــس. تاب
الهجــوم الدّمــوي الــذي شــنّه الجيــش الأردنــي ضــدّ المخيّمات والقواعد الفلســطينيّة، 

هجــوم عُــرف باســم »ســبتمبر الأســود«.
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القهـر يكَْمُــنُ فـي معرفــة الأقويــاء. وهكــذا وقــع 
محـو ألَفَْــيْ سـنة مــن التشـرّد ودحــض الخرافــة 

المشــينة للجُبـْنِ الجســدي.

إنّ اليهــود لا يريــدون الانقــراض ولا »الاندمــاج«. 
ســيكون إذن للأمّــة اليهوديّــة أرضهــا. لكــن أيــن؟ 
ــة لاســتعمار.  ــن أرض قابل ــى م ــا تبقّ ــا فيم ربّم
فلنبحــث: وقـع التّفكيـر فـي أوغنـدا والأرجنتيـن 
وروسـيا لكـن هرتـزل))) تمسّــك بمشـروع العــودة 
إلـى »الأرض الموعـودة«. وإذا كان الرّومــان قــد 
طَــرَدُوا اليهــود، حســب مــا يقولــه مــؤرّخ غبــيّ 
تـُـدرّس تعاليمــه للأطفــال، فإنّ العرب ســيدفعون 
الثّمــن. لئــن صمــدت فلســطين بوصفهــا بلــدا 
ــات  ــة أمــام عمليّ ــا فقّرتــه الإدارة العثمانيّ فاحيّ
تســللّ اليهــود، فقــد خُدعــت فــي النّهايــة واحتلُـّـت 
مــن قبــل البريطانيّيــن المتحالفيــن مــع الحــركات 

الصّهيونيّــة النّاشــئة.

ــا  ــك، وخصوصــا م ــل ذل ــه قب يجــب أن نشــير أنّ
بيــن 880) و940)، فــي أوروبّــا المســيحيّة أو 
الاّئيكيّــة، انتقلــت الحركــة السّــاميّة مــن حركات 
 (Pogroms( تصفيــة مُتوَاضِعــة مثــل البوغــروم
إلــى حــركات أدّت إلــى جرائــم أكثــر شــناعة مثــل 

.)Auschwitz( وأوشــفيتز )Dachau( داشــو

أوروبــا  فيــه  كانــت  الــذي  الوقــت  نفــس  فــي 
تتوعّــد اليهــود وتقَْتلهــم، كان اليهــود النّاجــون مــن 

) - تيــودور هرتــزل )Theodor Herzl( هــو صحفــي نمســاوي 
مقاربــة  اليهوديّــة،  الدّولــة  كتــاب  ومؤلّــف   )(904-(860(
 L’État Juif, essai d’une(عــن حــلّ حديــث للمشــكلة اليهوديّــة
المؤسّــس  يعُتبــر  solution moderne du problème juif(.وهــو 

ــأم أوّل مؤتمرهــا تحــت  ــي الت ــة الت ــة الصّهيونيّ ــي للحرك الفعل
إشــرافه بمدينــة »بــال« )Bâle( السويســريّة ســنة 897). كان 
هرتــزل متــردّدا كثيــراً فــي التّحديــد الدّقيــق للمــكان الــذي 
يجــب فيــه إنشــاء الدّولــة اليهوديّــة، مقترحــا كحــلّ ظرفــيّ، 

بإيعــاز مــن بريطانيــا، توطيــن اليهــود بأوغنــدا.
ادَّعى »هرتزل« في كتابه كما في تقاريره أنّ فلســطين لم تكن 
آهلـة بالســكان. تعــوّد المُســتعَمِرون أن لا يـروا المُسـتعمَرين. 
ستشــمل المجــازر إذن أطيافــا، أي أشــخاصا ليــس لهــم أيّ 
وجــود. قــام الفرنســيّون بنفــس الشّــيء فــي مســتعمراتهم: هــم 
ــود، لكــن  قــادرون فــي يــوم واحــد أن يقتلــوا خمســمائة مــن السُّ

أيُّ شــيء قــد يعنيــه ذلــك بالنّســبة إليهــم؟

الختامــي، »أسـير عاشــق«. قمنــا لهــذه الأســباب 
وغيرهــا مــن الأســباب، بنقلــه إلــى العربيّــة.

»الفلسطينيّــــون«

]1[ للصّــورة وظيفتــان اثنتــان كمــا نعلــم، فهــي 
هــذه  تحُيــل  معًــا.  آن  فــي  وتخُفــي  تكشــف 
لمــاذا؟  ولكــن  إلــى عســكريّ مســلحّ،  الصّــورة 
ثــمّ لِـمَ كلّ هــذه الأســلحة؟ ولِـمَ كلّ هــذه الصّــور 
الفوتوغرافيّــة التــي تبُــرز لنــا فلســطين المحاربة 

والمنهوكــة؟

لقــد مكّنتنــا ألفــا ســنة مــن الإهانــة مــن فهــم 
العوامــل أو الآليّـات النفســيّة وطــرق اسـتعمالها 
عــن بعــد. فبعــد أن قضّــى اليهــود ألَفَْــي ســنة فــي 
عزلــة المخيّمــات أو متســتّرين بهويّــات مدنيّــة 
الكاملــة  بالتّصفيــة  تهديدهــم  وقــع  مزيّفــة، 
وأصبحــوا اليــوم يدركــون خِــدَعَ مــن كانوا أســيادا 
بالأمــس. أمّــا بالنّســبة إلى الكنيســة الكاثوُليكيّة، 
فــإنّ موقفهــا الاّهوتــيّ أو الشّــيطاني مــن اليهود 
كان فــي واقــع الأمــر نفاقــا ومســاومة إنجيليّــة 
وتهديــدا. ذلــك مــا كان مُنتْظَــرًا. إنّ دفــع ضريبــة 
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الصّــورة  لكــنّ  ربّمــا.  هــو جاســوس؟  هــل   ]2[
ــك حســين عاهــل  ــى المل ــة إل ــوّة دامغ ــا بق تحيلن
إنّ  عمّــان.  بتدميــر  أمــره  يصــدر  وهــو  الأردن 
»نيــرون« جميــل جــدّا وبعيــد جــدّا، وعظيــم جــدّا 
إلــى حـدّ لا يطُـاق. لــم يشـهد التّاريــخ إلّا مثـالا 
واحــدا لحاكــم أمــر بتدميــر عاصمتــه هــو نيــرون 
)Néron(. بـرز بعـد نيـرون، وبالقــرب منّــا، تيــار 
الملــك  يشــبهه  الــذي  فرنســا،  فــي   )Thiers(
الهاشــمي فــي قامتــه وحجمــه. وقعــت، خــال 
الأســبوع الدّامــي الــذي شــهدته عمّــان فــي شــهر 
أوت 970)، إبــادة مــا بيــن اثنــي عشــر وخمســة 
عشــر ألــف فلســطيني حرقــا، رجــالا ونســاءً على 
حــدّ السّــواء. انتهــزت أمريــكا فرصــة ارتبــاك 
الفلســطينيّين لتســليح الحكومــة الأردنيّــة عبــر 
شــريطة  بعمّــان  قبــرص  يربــط  جــوّي  جســر 
إســرائيل.  أبــدا ضــدّ  »الهِبَــة«  تلــك  توجّــه  ألّا 
إنّ حســين هــو بورجــوازي صغيــر يدافــع عــن 
 (Thiers( مســتحوذي اليــوم مثلمــا كان يفعل تيــار

بالأمــس.

سـتبقى دولـة إســرائيل وصمــة عــار علــى جبيـن 
المســلمين. لقــد أدرك كلّ فلســطيني وكلّ عربــيّ 

المحرقــة يتوعّــدون العــرب ويقتّلونهــم بدعــم مــن 
الجنــود البريطانيّيــن الذيــن يرغبــون فــي محطّــة 
مضمونـة فـي الشّــرق الأوسـط تحمــي طريقهــم 
الاحتقــار  إلــى  إذن  اليهــود  عَمــد  الهنــد.  إلــى 
والقمــع وانتــزاع الأراضــي الفاحيّــة. كان اليهــود 
عُــون العــرب ويقتّلونهــم دون أن  الإرهابيّــون يرَُوِّ
يثيــر ذلــك أيّ ردّة فعــل أوروبّيــة. لــم يكــن ذلــك 
غريبــا، فَفرنســا تــروّع بدورهــا وتقتّــل ســكّان 
الصّينيّــة  والهنــد  ومدغشــقر  إفريقيــا  شــمال 
ــى نفــس  ــرا إل ــد إنجلت ــوداء، وتعَم ــا السّ وإفريقي
الممارسـات فـي مناطـق أخـرى، وعلـى شـاكلتها 
فــي  وألمانيــا  أندونيســا  فــي  هولنــدا  كانــت 
فــي  وإســبانيا  أثيوبيــا  فــي  وإيطاليــا  الطّوغــو 
المغــرب والبرتغــال فــي الأماكــن التــي نعرفهــا. 
هَاينــة مذنبيــن، فــإنّ  خاصــة القــول: إذا كان الصَّ
ــا.  ــه أوروبّ ــة هــي الذّنــب الــذي اقترفت الصّهيونيّ
لمّــا أجُْبِــرت أوروبّــا علــى إيجاد بديل لاســتعمار 
الــذي أضحــى كاســيكيّا مثــل الفــنّ الكاســيكي 
تمامــاً، توصّلــت إســرائيل إلـى الإفــات ببراعــة 
مــن الحمايــة البريطانيّــة لتنَـْـدَسَّ بحنكــة فــي 

ــة. ــة الأمريكيّ ــا الحماي ثناي

حمل الفلســطينيّون الأســلحة لاســترجاع الأرض 
فلســطين أصبحــت  لكــنّ  منهــا.  طُــردوا  التــي 
تحمـل اســم إسـرائيل، رغــم كـون فلســطين هــي 
فلسـطين. مـا زال الفلســطينيّون أحيـاء يرُزقـون 
عنــاء  بعــد  لكــن  وطنهــم،  يســتردّون  ولســوف 
طويــل ســيجبرهم علــى إحــداث الثّــورة فــي كامــل 

ــي أو المســاهمة فــي إشــعالها. الوطــن العرب

مــا لــن يقولـه الفدائــي الــذي نــراه فــي الصّــورة 
ــة هــذه  ــن يشــهد نهاي ــه ل ــد أنّ ــه المؤكّ هــو إدراك
الثّــورة وأنّ انتصــاره يكمُــنُ فــي كونــه ســاهم فــي 
اندلاعهــا، ولعلـّه يجهــل أنّ صورتــه تصــل اليــوم 
إليكـم رغـم الحواجـز التـي تقيمهـا الصّهيونيّــة. 
ــي وقــع تصــوّر مشــروعها فــي  ــا إســرائيل الت أمّ
ــة  أواخـر القــرن التّاســع عشــر باعتبارهــا مَحْميّ
لليهــود، فــكان يجــب أن تقــوم وأن تبقــى فــي 
هــذا الجــزء مــن آسـيا تجســيمًا لأخطــر تهديــد 

ــي. ــي غرب إمبريال
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هــذه  علــى  نــراه  مــن جديــد  المــوت  هــو   ]3[
الصّــورة فــي العيــون بقـدر مــا نـراه فــي الكفـن. 
نـرى، علــى غـرار بقيّــة الصّــور، أســلحة روســيّة 
وتشــيكيّة وصينيّــة. أمّــا إذا كانــت قد سُــرقت من 
الجيــش الأردنــي فهــي إمّــا أمريكيّــة أو إنجليزيّة. 
الأمــر واضــح بالنّســبة إلــى الفلســطينيّن، فالعدوّ 
الاســتعمار  وجهيــن:  ذو  فهــو  واحــدا  كان  وإن 

ــة. ــة الرّجعيّ الإســرائيلي والأنظمــة العربيّ

مــا عســاه أن يكــون هــذا الميّــت المكفّن؟ ثمّة في 
القواعــد بيــن الفدائيين والمســؤولين مســحة من 
زمالــة المحاربيــن لا يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم 
ــد مــن  ــوع جدي »الاشــتراكيّة« بعــد، وإنّمــا هــي ن
ــا. لا يتّســم هــؤلاء  ــي يعيشــونها يوميّ الأخــوّة الت
ــمُّ  الفدائيّــون بــأيّ نــوع مــن الخشـونة، بــل مــا يعَُ
فــي قواعــد الأردن والجــولان هــو نــوع مــن الرقّــة 
التلقائيّــة لــم ألمَســها فــي أيّ مــكان آخر. كان من 
المفــروض أن تجعلهــم الأنشــطة التــي يتعاطونهــا 
أكثــر توتّــرا وأن تجعـل المســؤولين أكثــر جفــوة. 
رؤيــة  بفضــل  الســلوك  هــذا  اكتســبوا  لعلهّــم 
مــن  تخلصّــوا  لقــد  وثقافــة جديــدة.  واضحــة 
ضـرورة الإحســاس بالفحولـة التـي تجعـل اليـوم 
ــن أو الخمســين محــلّ ازدراء.  كهــا فــي الأربعي
ــى  ــى نظــرات حالمــة ولا إل فهــم لا يحتاجــون إل
شــوارب ســوداء طويلــة. كان يشُــفي احتياجهــم 
ربّمــا الحضــور المكثّــف للأســلحة النّاريّــة التـي 
ــد فــي  ــد إنســان جدي اســتعُملت مــراراً. قــد يول
الشّــرق الأوســط يبشّــر بــه الفدائــيّ فــي البعــض 

مــن جوانبـه.

المشــجّرة  فــي جبــال جــرش  يحــدث  كان  مــا 
يشــبه بعــض الشّــيء مــا شَــهدَته باريــس فــي 
مــاي 968)، مــع اختــاف هــام يتمثّــل فــي أنّ 
ــي  ــا حــدث ف ــوا مســلحّين. ومثلم ــن كان الفدائيّي
باريــس فــي بعــض الأيّــام، كان يســود القواعــد 
والطّرقـات والمسـالك التــي تربــط بينهــا حبــور 

النّشــوة. يضاهــي 

تــامّ  شــبه  غيــاب  هنــاك:  الحريّــة  كانــت 
يشــاء،  مــا  ويقــول  يفعــل  فالــكلّ  للضّغوطــات. 
لكــن بوداعــة حــذرة تبُطــل كلّ إيــذاء. كان كلّ 

أنّــه وقــع تحــت وطــأة الجوسســة الإســرائيليّة 
بعــد الكشــف عــن »إيلــي كوهــان«))) وإعدامــه.

قامــت مصالــح المخابــرات الفلســطينيّة بتنظيــم 
صفوفهـا. كان بالإمـكان، فــي تلــك الأثنـاء، عـام 
970)، أن نلتقــي فــي القواعــد العســكريّة أمــام 
ــة  نهــر الأردن ببعــض الشــبّان وشــعورهم الطّويل
باللغّــة  يمزحــون  وهــم  أكتافهــم،  علــى  تتدلّــى 
العبريّــة وينتظــرون كبقيّــة الفدائيّيــن الآخريــن 
إعــان راديــو دمشــق عــن الإفطــار. ما كنّــا نعرفه 
ــم  عنهــم هــو أنّهــم أيضــاً جنــود إســرائيليّون كلهّ
تـَيْ نهــر الأردن. يصعـب  مهـدّدون علـى كلتـا ضِفَّ
علــى هــذا المســتوى مـن التّشــابه مــع الأنمــوذج 
ــه،  ــذي ينتمــون إلي ــد الشــقّ ال الإســرائيلي تحدي
خاصّــة أنّهــم كانــوا يأكلــون ويصلـّـون مثــل كلّ 
عربــيّ وربّمــا مثــل كلّ يهــودي فــي تــل أبيــب، 

ــن ألســنة اللهّيــب. ــا بي لتكــون نهايتهــم جميع

2 - إيلــي كوهــان )Elie Cohen( هــو جاســوس إســرائيلي احتــلّ 
مركـزًا مرموقــاً فـي الإدارة السّـوريّة قبــل إيقافـه وشــنقه مــن 
قبــل السّــوريّين ســنة )96). كان قــد قــدّم معلومــات قيّمــة 
لســلطات بلــده تخــصّ مرتفعــات الجولان وأجهزتهــا الدّفاعيّة.
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الإســرائيليّة الشّــائكة وفــي وَحَــلٍ مــن المحتمــل 
مًـا. تكفـي هفـوة بســيطة أو حركــة  أن يكـون مُلغََّ
خاطئــة لإضــرام نــار ولهيــب وحديــد، أي الموت.

النّسـاء الفلسـطينيات جميـات جمـالاً لا نظيـر 
لــه. هــنّ مســتقاّت عــن الرّجــال. يحُسِــنّ الطبـــخ 
ــب  ــة كت ــة ومطالع والخياطــة واســتعمال البندقيّ
الأوائــل  هــنّ  كــنّ   .)Mao-Tsé Toung( »مَــاو« 
اللوّاتــي تجــاوزن آثــار التّدميــر النّفســي والمــادّي 
بعــد الجرائــم التــي ارتكبتهــا عمّــان. أمّــا النّســاء 
البورجوازيّــات، فيظهــرن هنــا، كما في كلّ مكان، 
متحــرّرات وثرثـارات، مُرصّعـات بالخواتـم التـي 
أذهاننــا  فــي  فلنســتحضر  أصابعهــنّ.  تثُقــل 
رئيســات بعــض الجمعيّــات أو المنظّمــات بعمّــان 
ويلعبــن  الصّالونــات  يازمــن  وهــنّ  بيــروت  أو 
الــورق رغــم أنّــه لــم يعــد لديهــنّ حتّــى القــوّة علــى 
قطــع الــورق. تقــف، فــي مُقَابلهِــنّ، نســاء الشّــعب 
الفلســطيني بيــن الأنقــاض، وهــنّ يتنبّــأن بمصير 
أوضــاع  إليــه  آلــت  عمّــا  يتحدّثــن  أو  عمّــان، 
المملكــة حاليّــا والعائلــة الهاشــميّة. إنّ أقــوال 
نسـاء الشّـعب الفلسـطيني مدمّـرة لأنّهــا تصَـدحُ 
فيفــري  شــهر  فــي  النّســاء،  كانــت  بالحقيقــة. 
مــن ســنة )97)، فــي الواجهــة أمــام الدبّابــات 
الأردنيّـة التــي هاجمــت مخيّــم العَقَبــة، فتراجــع 
النّســاء  أجبــرت  خائفيــن.  الملكيّــون  الجنــود 
الفلســطينيّات، فــي ذلــك اليــوم، ثــاث صفــوف 
مــن الدّبّابــات التــي كانــت تحاصــر العقبــة، علــى 
التّراجــع إلــى عمّــان. كانــت معركــة الكرامــة))) 
انتصــاراً فلســطينيّا علــى حســاب إســرائيل. أمّــا 
واقعــة العقبــة فــي شــهر فيفــري، فهــي انتصــار 

ــى حســاب الهاشــميّين. فلســطينيّ آخــر عل

عندمــا نتحــدّث عــن الاشــتراكيّة، مــاذا تعنــي 
ــه  هــذه الكلمــة؟ لا أحــد يتصــوّر مــا ســتؤول إلي
الأمــور. تنُسَــب الاشــتراكيّة إلــى الصّيـن أحيانـاً 
الاتّحــاد  إلــى  وحتّــى  الشّــماليّة  فياتنــام  وإلــى 
السّــوفياتي أحيانــاً أخــرى. ســتكون الاشــتراكيّة 

) - وقعــت معركــة »الكرامــة« التــي تحمــل اســم مدينــة حدوديّة 
جَــت هــذه الواقعة نجاعة  أردنيّــة يــوم )2 مــارس 968). وقــد توََّ

المقاومة الفلســطينيّة - الأردنيّة ضدّ الاحتال الإســرائيلي.

إنســان يــدرك أنّــه يدخــل بلَـَـدَ الصّداقــة كلمّــا 
ــان ويشــعر  ــة بشــمال عمّ ــز المراقب تجــاوز مراك
عنــد الوصــول إلــى مركــز الفدائيّيــن فــي مدخــل 
الغابــة أنّــه »أكثــر مــن أخ«. كنّــا نعيــش حفــاً 
رائقــاً أقــرب إلــى الحلــم فــي غمــرة هــذه الثّقــة 
الطّبيعيّــة وهــذا الحيــاء، إذ أنّ اقتســام الخبــز 
والشّــاي والسّــجائر فــي قواعــد التّدريــب كان 
يوحــي بعالــم موشّــح بالاشــتراكيّة. مــن كانــوا 
هنــاك فــي الواقــع الأمــر، تحــت الشّــجر بمحــض 
صدفــة مباركــة، هــم شــبّان في حِــلٍّ من تهديدات 
العــدوّ وأوامــر المســؤولين وأيضــاً مــن ضغوطات 
والأكل  والنّــوم  الحديــث  حَضَــر  المعــارك. 
والتّدخيــن تحــت النّجــوم التــي كانــت شــريكا فــي 
ــود الأردنيّيــن  ــويّ ضــدّ الجن هــذا الاحتفــال اللهّ
وحركيّــة الجنــود الإســرائيليّين العنيــدة. كانــت لا 

ــة. ــة ومَرِحَ ــالاة جميل مب

شـرع الجيـش الأردنــي اليـوم السّـابع والعشـرين 
مــن مــاي )97) فــي مهاجمة القواعد لأنّ حكومة 
ــورة، ولكــن وقــع  ــد ســحق الثّ ــك حســين تري المل

إعــداد خطّــة جديــدة علــى القواعــد.

فــي  ســواء  الفوتوغرافيّــة،  الآلــة  كانــت   ]4[
المخيّمــات أو فــي القواعــد العســكريّة، تحُْــرِجُ 
تمريناتهــم  كانــت  التّدريــب.  أثنــاء  الفدائيّيــن 
فعليّــة إلّا أنّ هفــوة مــا لا تســبّب المــوت هنــا 
المــدرّب  كان  لــو  حتّــى  المصــوّر  عيــن  تحــت 
الفدائيّــون  يكــرّر  الحيّــة.  الذّخيــرة  يســتعمل 
الزّحـف مــرّات عديــدة وهــم واثقــون مــن إعــادة 
نفــس العمليّــة، فــي الليّلــة المقبلــة، كمــا لــو كانــت 
للمـرّة الأولـى أو ربّمـا الأخيــرة، تحـت الأسـاك 
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ولــن يكــون تأثيرهــا فــي مســتمعيها إلّا تأثيــرا 
عســكريّا وِفْــقَ مــا تمُليــه الحــرب فــي معناهــا 
إنّ  أكثــر رشــاقة وســرعة.  التّقليــدي لا حربــا 
ــر إلّا عــن  هــذه الموســيقى الهابطــة التــي لا تعبّ
بطــولات تافهــة لا تدعــو إلــى أفعــال حقيقيّــة، 
بــل إلــى أعمــال جوفــاء. تغُْــرِقُ السّــامع هــذه 
عصابــة  تؤَُلّفهــا  التــي  العســكريّة  الجوقــات 
ــة  ــوش الاســتعماريّة مــن فرنســيّة وإنجليزيّ الجي
وأمريكيّــة فــي عــادات شــوفينيّة. يجــب أن لا 
ننــوّه، فــي النّهايــة، بالضّحالــة الفنيّــة لمثــل هــذه 
الموســيقى، بــل يجــب أن تمــوت الجوقــة مــع 
مــوت الجيــوش الاســتعماريّة. مــن الفظيــع أن 
يـُـذاع فــنّ ســخيف مثــل هــذا وأن يجُهــض ميــاد 

بحــثٍ موســيقيّ ثــوريّ.

يســتطيع ربّمــا كلّ واحــد منّــا مــن خــال فــنّ 
شـعري مســخّر لمـدّ تضامنـي قــويّ أن يحافــظ 
على جوهره ويطوّر حسّــه حيث يكتشــف أشــكالًا 
ــو  ــه ســيكون أمــراً ســاذجًا ل ــدة. لكنّ ــا جدي وقيمً
اعتقدنـا أنّ الأفـكار والأعمـال المشـتركة تكفـي 
وحدهــا لإعــادة بنــاء العالــم. هــذا العمل ضروري 
بــا شــكّ، غيــر أنّ الإنســان يحتــاج أيضــاً إلــى مــا 
يمكنــه اكتشــافه فــي طاقتــه الفرديّــة. ويــدرك كلّ 
ــي  ــة الت ــة المراقب ــد دوريّ ــر بع ــيّ هــذا الأم فدائ
ــدِع لحنــا علــى نمــط مــا زال  يقــوم بهــا وهــو يبَتَْ
تقليديّا ولكنّه مَكْسُــور، أي خارج النّمط العادي. 
مــن يصنــع الثّقافــة الموســيقيّة الحقيقيّــة، وهــي 
مــن أصــل شــعبي أساســا، هــو الفدائــي الــذي 
يــؤدّي أناشـيد ينَكَْــحُ فيهــا، حســب نفـس الرجّـة 
ــك  ــر )Golda Meïr( والمل ــدا ماي ــة، غول الذّكوريّ

حســين.

ســتحتلّ  جديــد.  صنــف  مــن  اشــتراكيّة  هنــا 
ــة  ــة فجئيّ ــي فرضــت حضورهــا بصف المــرأة الت
وربّمــا اســتعراضيّة، دوراً مهمّــا، خصوصًــا أنّهــا 
ــى المكــوث  ــم الإســامي، عل ــرت، فــي العال أجُْبِ

ــة. ــدّة طويل ــاء م ــي الخف ف

]5[ عندمــا تســتعيد الدّوريّــة بعــض مرونتهــا، 
يســير كلّ محــارب حســب إرادتــه. تتغيّــر عندئــذ 
يرتجــل  كان  فدائــي  كلّ  أنّ  بمعنــى  الدّوريّــة: 
ــه الآخــرون فــي شــكل  ــردّده مع ــاً ي كلمــات ولحن
أنشــودة هــي بمثابــة التعويــذة. أمّــا الكلمــات، 
السّــائدة  المخيّلــة  حســب  اســتنباطها  فيقــع 
فــي هــذه الحــرب. تصُــاغ الموســيقى انطاقــا 
مــن ألحــان عربيّــة قديمــة يحُافَــظُ فيهــا علــى 
السّــخرية  تتوفّــر  وارتجَاجهــا.  الحنجــرة  نبــرة 
والدّعابــة فـي اللحّـن وفـي الكلمـات وفـي نسـيم 
هــذه  الخفيّــة  الإذاعــات  تــدرك  لا  الصّبــاح. 
السّــعادة لأنّهــا تذيــع الموســيقى العســكريّة التــي 
ينَتْشَــي بهــا الاســتعماريّون. لقــد تشــكّل عنــد 
الفلســطينيّين نوعــان مــن الموســيقى فــي نفــس 
الوقــت: الأولــى نسُِــخَت عــن الغــرب والثّانيــة 
ــة وشــعبيّة ومبتكــرة، ومــع ذلــك فهــي فــي  تلقائيّ

قطيعــة مــع التّقاليــد المصطنعــة.

الثّــورة  فــي خضــمّ  الشّــعري  الفعــل  تعقّــد  إنّ 
بــأن  نحَُلـّـل ولا  بــأَنْ  وخارجهــا لا يســمح هنــا 
أنّ  عِلمنــا  فــي  لِيَكُــن  الظّاهــرة.  هــذه  نفسّــر 
الثّــورة الثّقافيّــة، مثـل الثّـورة السّياسـيّة، صعــب 
تحقيقهـا. لنتحـدّث مـن جديــد عـن الموسـيقى: 
الحربيــة  الجوقــات  بــثّ  أنّ  شــكّ  مــن  مــا 
والمتفاخــرة بالانتصــارات التــي تذكّرنــا بعــروض 
المسـتعمِرين الموســيقيّة، قبـل الأخبـار اليوميّـة 
ــات.  ــد تتماشــى وحــرب العصاب ــم تع وبعدهــا، ل
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إذ أنّ كلّ واحــد منهــم يــدرك أنّــه مســؤول هــو 
ــراً،  ــي هــذا الوضــع كثي ــقُ ف ــذي يحن أيضــاً. فال
ــي البســيط، حســب  ــا الفدائ ــا المســؤول وإمّ إمّ
الظّــروف والأمزجــة. هــم واعــون بأنّهــم عــرب 
يريــدون أن يكونــوا فلســطينيّين. طالمــا عاشــوا 
مغموريــن دون أيّ خصوصيّــة فــي محيــط العالــم 
العربــي الغامــض، لكــن تغيّــر كلّ شــيء عندمــا 
ظهــر تهديــد الصهيونيّــة لهــم، فاكتشــفوا أنّ لهــم 

ــا فلســطينيّا. وطن

رغــم   ،(9(7 »بلفــور« ســنة  أحــدث وعــد  لقــد 
مــن  ينهــض  زال  مــا  لشــعب  صدمــة  لبَســه، 
الشّــعب  اســتعاد  العثمانــي.  الاســتعمار  وطــأة 
الفلســطيني أنفاســه لكــنّ المعتقــدات الدّينيّــة 
الأمــم  مــن  بِعَــونٍ  إســرائيل  اســتقرّت  كبّلتــه. 
ــذي  ــة وبواســطة إرهــاب الإيرغــون))) ال الأوروبيّ
أصبــح يســمّى رســميّا شــجاعة وتضحيــة. لــم 
يفكّــر الفلســطينيّون المقموعــون أو المطــرودون 
فــي بــادئ الأمــر إلّا في تحرير أرض صَنعوا فيها 
ــر بالنّســبة  ــت محــاولات التّحري تاريخهــم. تحوّل
ــى  ــن، إل ــة الموازي ــق لعُب ــة، وف ــي النّهاي ــم، ف إليه
ــة بعــد أن وقــع تجــاوز  ــورة الاجتماعيّ مفهــوم للثّ
فكــرة اســترجاع الوطــن، ولــو ظرفيّــا. لئــن بقيــت 
إســرائيل هــي العــدوّ المباشــر، فــإنّ أمريــكا هــي 
العــدوّ المطلــق. توجــد أمريــكا فــي الرّيــاض وفي 
عمّــان وفــي الكويـت وفــي تونــس وفـي الرّبــاط. 
فهــي فــي قلــب الإســام التّقيلــدي مثلمــا هــي 

4 - الإيرغــون )Irgoun( منظّمــة إرهابيّــة متطرّفــة أحُدثــت 
ســنة ))9) وســاهمت بصفــة نشــيطة فــي عمليّــات هجــرة 
ــد  ــا بع ــع حلهّ ــد وق ــى فلســطين. وق ــرعيّة إل ــر الشّ ــود غي اليه

قيــام دولــة إســرائيل ســنة 948).

بوصفــه  السّــاح  عــن  الكثيــر  كُتــب  لقــد   ]6[
هــذه  تتجسّــد  للقضيــب.  معوّضــا  أو  امتــدادا 
ــا فــي هــذه الصّــورة. عندمــا نــدرك  ــة جليّ القول
الرجّــة القويّــة التــي تحدثهــا البندقيّــة وضغطهــا 
علــى فتحــة ســروال المحــارب المتمــدّد والمقنّع، 
فإنّنــا ربّمــا نحطــاط ونحتــار، لكــنّ بريــق عينــيْ 
أنّ  لنــا  تبيّــن  وسُــخريتهما  يطمئننــا،  الفدائــيّ 
ذلــك مجــرّد لعبــة مســرحيّة ضروريّــة لراحــة 
اللعّــب  يحُْسِــنوُنَ  فالفدائيّــون  المحــارب. 
والمُــزاح. كان بعــض المســؤولين، علــى إحــدى 
 ،)Salt( القواعــد القريبــة مــن مدينــة الصلــت
قــد مَنعَُــوا لعــب الــورق، كمــا هــو الحــال بالنّســبة 
ــك،  ــود، رغــم ذل ــي الجن ــى كلّ القواعــد. دَعَان إل
رأيــت   .)Poker( »البوكيــر«  لعبــة  لمشــاهدة 
الاًّعِبَيـْـن والأيَـَـادي فــي شــكل مروحــة ورأيــت 
النّقــاط  وتعــداد  والغــشّ  الحــذرة  النّظــرات 
وســمعت الســبّ والســخرية ورأيــت المتفرّجيــن 
وخِشْــيَتهما  وخداعِهمــا  لعِبهِمــا  إلــى  مُنتبهيــن 
وســمعت تشــجيعاتهم. شــاهدت أيضــاً انبهارهــم 
آسًــا:  أو  مَلِــكًا  الاّعبَيـْـن  أحــد  ســحب  كلمّــا 
الأوراق غيــر موجــودة ولعبهــا ممنــوع. مــا يحــدث 
فــي الصّــورة شــيء مــن هــذا القبيــل. لقــد بالغــوا 
جعــل  وفــي  بالسّــاح  القضيــب  تشــبيه  فــي 
الواحــد منهمــا رمــزا للآخــر إلــى حــدّ أنّــه اتّضــح 
لــي أنّ الفدائــي المقنّــع يرفــع كلّ التبــاس بفضــل 
رَخَاوَتــه إذ أنّــه يدخّــن ويميــل إلــى السّــخرية. 
ــة المناســبة  ــار الوضعيّ ــى اختي ــو حريــص عل فه
الأمــر،  نهايــة  فــي  الصــورة،  هــذه  لســاحه. 
عفيفــة جــدّا. لكــنّ السّــاح دومــا مصــوّب نحــو 
هـدف مـا. فلـو انطلقـت الطّلقـة، فمـن سَـيقُتل؟ 
تكــون  وربّمــا  فيــه؟  ذخيــرة  لا  السّــاح  وربّمــا 

حَجَرِيّــة السّــاح خاويــة؟

يقولونــه؟  وكيــف  الفدائيّــون  يقــول  مــاذا   ]7[
التّقليديّيــن  الجنــود  تفاخــر  عــن  تخلـّـوا  إنّهــم 
تخلـّـص  لقــد  بطولاتهــم.  عــن  تحدّثــوا  وقلمّــا 
تشــدّق  كلّ  ومــن  زخــرف  كلّ  مــن  خطابهــم 
مجامـل. إنّهـم يمتـازون بالدقّــة والوضــوح، فهــم 
يصَِفُــونَ ويحُللّـون الأحاديـث بصرامـة ويتكلمّـون 
باعتـدال وعلــى قـدم المسـاواة مـع المســؤولين، 
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كلّ  يتقاســمون  فهــم  مطلقــانً.  وتفاهــم  رفقــة 
بينهــم. شــيء ولا شــيء يفصــل 

]8[ يوجــد مخيّــم الاّجئيــن مثلمــا توجــد العديــد 
حوالــي  تضــمّ  التــي  الأخــرى  المخيّمــات  مــن 
مليــون فلســطيني. لكــن مــا لا نــراه علــى الصّــورة 
هــو الجيــش الملكــي، جيــش البدويّيــن، والشّــعب 
الأردنـي. لنقتـرح بعـض الأرقــام: يشـتمل الأردن 
علــى حوالــي خمســة وســبعين ألــف عائلــة ويمثّــل 
القبائــل  مــن  المكــوّن  الملكــي  الجيــش  عــدد 
البدويّـة خمسـة وثمانيـن ألـف رجـل، ممّــا يعنـي 
أن  يمكــن  الواحــد  الملكــي  الجنــدي  أجــرة  أنّ 
يقتــات منهــا عشــرة أشــخاص تقريبــاً. يــدرك 
يعنــي  جنــدي  مــوت  إنّ  حتّــى  ذلــك  البدويّــون 
الحِـدَاد بالنّسـبة إلـى كلّ القبيلــة، فلذلـك تدفـع 
الحكومــة الملكيّــة أجــورًا ســخيّة لجنودهــا. لكــنّ 
الأردن بلــد فقيــر، وليســت لــه مــوارد طبيعيّــة ولا 
حتّـى نفـط. فمـن يمــوّل الحكومـة الملكيّـة؟ مـن 
م  يموّلهــا هــي أمريــكا وبنفــس الطريقــة التــي تقَُــدِّ
إلــى إســرائيل مســاعدة هامّــة بالمــال والعتــاد 
إســرائيل  أنّ  والحــال  عســكريّين،  وبخبــراء 

ــة حــرب. والأردن فــي حال

يخُيّــم الفلســطينيّون فــي كامــل شــمال الأردن 
وتقــع  صغيــرة  حِــرف  مــن  ويقتاتــون  تقريبــاً 
مســاعدتهم مــن قبــل الهيــكل التّابــع لمنظّمــة 
الاّجئيــن.  والمكلـّـف بشــؤون  المتّحــدة  الأمــم 
فــي  اندمجــوا  فقــد  منهــم،  المتعلمّــون  وأمّــا 
إدارات عربيّــة مختلفــة. مــع هــذا، نجــد أنّ بعض 
الفلســطينيّن الموزّعيــن فــي شــتّى أنحــاء العالــم، 

وكمبوديــا  وتايانــدا  وكولومبيــا  البرازيــل  فــي 
وجنــوب الفياتنــام وفــي أوروبّــا كلهّــا. هــذا مــا 
كان يقولــه الفلســطينيّون وهــم يشــربون الشّــاي. 
كانــوا يتحدّثــون بــكلّ وضــوح عمّــا يجــري فــي 
إيريتريــا وظُفَــار وكانــوا يســتمعون للمذيــاع. لقــد 
تأكّــدوا أنّ نفطًــا كثيــراً يتدفّــق فــي عــروق ســادة 

العــرب.

ــه  ــى الشّــعب الفلســطيني بخصوصيّت ــا إن وَعَ م
حتّــى توجّــب عليــه إحــداث نــوع مــن الفــراغ شــبه 
الخفــيّ يفصلــه عــن بقيّة العالم العربي. لقد كان 
هــذا الشّــعب كوكبــا يتشــكّل وســط هذا السّــديم. 
ــا دون مشــقّة إلــى تشــبيه الشّــعب  وهكــذا وَصَلنَْ
الفلســطيني بكتلــة مــن المــادّة فـي حالــة ذوبــان 
تعــزل نفســها، بفضــل دورانهــا حــول نفســها، عــن 
كــدس مــن الغبــار العربــي، ولــو عــزلا طفيفــا. 
هــذا التّشــبيه ليــس غريبــا بالنّســبة إلــى مــن 
عــاش بعــض الوقــت فــي القواعــد والمخيّمــات 
الفلسـطينيّة. علينــا أن نضيـف كذلـك أنّ أغلــب 
الشّـعب الفلســطيني اضطــرّ لتعزيــز كيانــه، فــي 
عــدم قدرتــه علــى مواصلــة مشــروع سياســي 
ــه  واجتماعــي حســب قوانيــن هندســيّة - بمــا أنّ
فقـد أرضـه - اضطـرّ إلــى اتّبــاع مشـروع ثـوري 
آخــر مُثنََّــى وفريــد فــي نفــس الوقــت: تحريــر 
الأرض الفلســطينيّة وتغييــر العالــم العربــي. لقــد 
باســم  للمتحدّثيــن  رســميّة  أكّــدت تصريحــات 
وجــود  لا  أنّــه  الفلســطينيّة  المركزيّــة  اللجّنــة 
لمخطّــط لقلــب النّظــام الأردنــي، لكــنّ الطّــرق 
التــي يتّبعهــا النّظــام مــن جهــة والمشــقّة الكبيــرة 
التـي تواجـه الوجـود الثّــوري للمحاربيـن - وكان 
النّظــام  تجعــل   - أردنيّــون  أيضــاً  بينهــم  مــن 
الأردنــي المدعــوم مــن قبــل »الشــرفاء« الذيــن 
يدّعــون الانحــدار مــن ســالة »الرّســول« مــن 
أمثــال الهاشــميّين، هشّــا ضعيفــا. توجــد بعــض 
الاختافــات المذهبيّـة فـي أعلــى هــرم مختلـف 
اللجّنــة  تشــكّل  التــي  السّياســيّة  الحــركات 
هــذه  تمثّــل  لا  الفلســطينيّة.  للثّــورة  المركزيّــة 
الاختافــات تناقضـات، بــل هـي مجديـة حســب 
الظّــروف التــي قــد تتطلـّـب تــارة الليّــن وطــورا 
التّطــرّف. تجمــع بيــن الفدائيّيــن علــى القواعــد 
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وخاصّــة فــي البلــدان الأنجلو-سكســونيّة، أثريــاء 
جدّا.

فــي  البورجوازيّــة  الصّحافــة  تعاطفــت  لقــد 
اليهــودي  الشّــباب  مــع  كبيــراً  تعاطفــا  أوروبّــا 
فــي  للتّطــوّع  العالــم  أنحــاء  مــن شــتّى  القــادم 
تشُِــر  ولــم   ،(967 ســنة  الإســرائيلي  الجيــش 
ــى أنّ نفــس الظّاهــرة تمامــاً  صحيفــة واحــدة إل
شــملت الشّـعب الفلســطيني. لا فائـدة هنــا فــي 
ذكــر أســاتذة الجامعــات الأمريكيّــة وغيرهــم مــن 
الذيــن تخلـّـوا عــن مراكــز عملهم فــي جوان 967) 
لخدمــة الثّــورة وإلــى جانبهــم أطبّاء ورجال قانون 
وأعمــال أخــرى موازيـة ومــن بينهـم طبعـا طلبــة 
يعيشـون إمّـا فـي هـذا المخيّــم أو ذاك، أو علـى 
القواعــد العســكريّة المحاذيــة لنهــر الأردن. ومــع 
ذلــك، فــإن وُجــدت مخيّمــات كهــذه فــي الأردن، 
فــي جبــل  فــي عمّــان وتحديــدا  توجــد  فإنّهــا 
ــة أيضــاً مَنـَـازِل جميلــة  عمّــان وجبــل الحســين. ثمَّ
مــن الحجــر المنحــوت تســكنها تلــك البورجوازية 
الفلســطينيّة التــي تتبــرّأ مــن السّياســة، لكنّهــا 

ــن الفلســطيني. ــل اليمي فــي الواقــع تمثّ

]9[ مــن البديهــي أنّ التّحريــر الفعلــي لنســاء 
الشّــعب الفلســطيني سيســاعد كثيراً على تحرير 
المــرأة فــي العالــم العربــي. ففــي المخيّمــات، 
تتنافــس الفتيـات بحمــاس داخــل الأقســام وهــو 
مــا يتجلـّـى خاصّــة فــي مخيّــم »العقبــة« الــذي 

يضــمّ ثمانيــن ألــف ســاكن حيــث يحســن الجميــع 
ومتــى  المُسِــنّين.  عــدا  مــا  والكتابــة  القــراءة 
فقــدت الزّوجــة زوجهــا، أو فقــدت الأمّ ابنهــا، 
فإنّهـا تلــوذ بنــوع مــن المســرحة البســيطة تــكاد 
تكــون بدائيّــة. فذكــرُ الشّــهيد يثيــر التّضــرّع إلــى 

الله والدّعــوة إلــى الثّــأر.

]10[ لا تنفعلوا، أو انفعلوا إن كان ذلك يريحكم، 
أمــام هــذه الصّــورة الأخيـرة التـي تمثّــل أطفــالا 
فلســطينيّين. لــم نـَـرَ فــي مدارســنا العســكريّة 
القديمــة تاميــذ تتــراوح أعمارهــم بيــن العاشــرة 
والثانية عشــرة يتدرّبون على اســتعمال الأســلحة 
لعبــة قاتلــة،  السّــاح الأوتوماتيكــي  الخفيفــة. 

ليــس إلّا.

هــذه  فــي  الصّــور  هــذه  عــرض  مــن  الهــدف 
الفلســطينيّين،  بقضيّــة  التّعريــف  هــو  المجلـّـة 
ــة  ــإنّ الطّريق ــك ف ــم، لِذل ــن منه ــة الفدائيّي خاصّ
الوحيــدة لكــي نفهمهــم هــي النّضــال إلــى جانبهم 

والنّضــال مثلهــم.

عنصريّــة  بداخلهــم  الأوروبّيّيــن  كلّ  يحَمِــل 
ــى إنّنــا نتســاءل بــكلّ  ــة ضــدّ العــرب حتّ مرضيّ
بــراءة إن كان بإمــكان الفلســطينيّين التّعويــل 
علــى أيّ مســاعدة منّــا حتّــى لــو كانــت ضئيلــة. 
إنّ الاحتفـالات الفخمــة التــي شـهدتها فرنســا 
مؤخّــرا بمناســبة الذّكــرى الســبعمائة لــولادة 
لويــس«  بـ»القدّيــس  الملقّــب  التّاســع  لويــس 
)Saint-Louis( يجعلنــا نشــكّ فــي ذلــك. طــوال 
يذُلّــون  الأوروبيّــون  فيهــا  كان  التــي  الفتــرة 
ــن 0)8) و962)،  ــة، أي مــا بي ــعوب العربيّ الشّ
الصليبيّــة  الحــروب  »أبطــال«  تعظيــم  وقــع 
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ــار«  ــمّ »القدّيــس برن ــرولان )Roland( ث ــدءًا ب ب
بويــون«  دي  و»غودفــروا   )Saint-Bernard(
)Godefroy de Bouillon( و»غــي دولوزينيـان« 
)Guy de Lusignan( و»ريشــار قلــب الأســد« 
التّاســع«  )Richard Cœur de Lion( و»لويــس 
ــي  ــا التّشــكيك ف ــه بإمكانن ــى أنّ ــى آخــره حتّ إل
مصداقيّــة هــذا التّاريــخ الــذي كُتِــب فــي القــرن 
احتقــار  علــى  النّــاس  لتنشــئة  عشــر  التّاســع 
نيّــة  عــن حســن  المســتعمَرة ســواء  الشّــعوب 

ــة. أو ســوء نيّ

فــي إطــار هــذا التّاريــخ البورجــوازي المُلحِْــد 
وقـع إذن اسـتغال الصّليبيّيــن لخدمــة أغــراض 
اســتعماريّة حقيــرة مازلنــا نــرى مفعولهــا إلــى 
يومنــا هــذا. التّاريــخ، كلّ هــذا التّاريــخ، لـم يكـن 
والتزويــر  والتلفيــق  المغالطــة  مــن  ضَرْبًــا  إلّا 
الــذي يحُــرّف إنســانيّتنا ويســعى إلــى طمســها 

ووأدهــا إن أمكــن.
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شــخصية العــــــدد
الدكتــــور  سعـــادة 

غـزالـــة أبـــو  غـزالـــةطــــلال  أبـــو  طــــلال 

إحــدى  غزالــة  أبــو  طــال  الدكتــور  يعتبــر 
الشّــخصيات الفلســطينيّة البارزة لأكثر من ســبب. 
هــو رجــل أعمــال مرمــوق تنســب إليــه مؤسّســة 
الأساســي  هدفهــا  متنوّعــة  اختصاصــات  ذات 
التنمويّــة.  الخدمــات  وإســداء  المعرفــة  تطويــر 
وتشــجيعه  الواســعة،  بثقافتــه  الرّجــل  ويعــرف 
بمختلــف الوســائل علــى المزيــد مــن التّحصيــل 
وتطويــر المعــارف، فضــا عــن التزامــه الحضــاري 
بالشــخصيّة الفلســطينيّة والعربيّــة، دون انقطاعــه 
عــن القيــم الكونيّــة التي تجلتّ في فلســفة الحداثة 

وقدرتهــا علــى مزيــد مــن التطــوّر.

تعلـّـم   .(9(8 أفريــل   22 فــي  بيافــا،  ولــد 
الأمريكيّــة  وبالجامعــة  العربيّــة  المــدارس  فــي 
ببيــروت، وهــو اليــوم محــدّثٌ ســاحرٌ بفصاحتــه 
الحجّــة،  دقيــقُ  يتقنهــا،  التــي  الألســنة  كلّ  فــي 
ــات  ــى مجري ــعٌ عل ــوقٌ، مطّل ــر، موث ــمٌ بمــا يخب عال
يحيــط  ومــا  العربيّــة،  المنطقــة  فــي  الأحــداث 
ــاده إلمامــا حصيفــا، شــديدُ  ــخ ب ــمٌّ بتاري ــا، مل به
يتَِــهِ لغيــره ممّــن نافســوه أو خالطــوه  الوعــي بِنِدِّ
أو اســتقربوه؛ بــل طبّقـت سـمعتهُ الآفــاقَ العربيّــةَ 
ومــا وراءهــا لفــرط مــا أنجز مــن الأعمــال، وتحلىّ 
ــرحٌ  ــدى الرّجــلِ م ــدق؛ ول ــة، والصّ ــن الدّماث ــه م ب
لطيــف، ومجاملــةٌ  نافــذة إلــى الأعمــاق، ومشــاعرُ 

مــن الــودّ ســرعان مــا يحــسُّ بهــا ماقــوه، وإن لــم 
ــروي كل  ــا ي ــل، كم ــت طوي ــاء وق ــى اللقّ يمــض عل

مــن عرفــهُ أو صاحبــه أو صادقــه. 

قــد تفيــض الشّــخصيّة التــي نســتجوبها فــي هــذا 
العــدد علــى مــا نــروم رســمَه فــي هــذه اللوّحــة عــن 
فلســطين أكاديميّــا وفكريّــا، ونقتصــر لــذاك علــى 
مــا يخــصّ الجوانبَ الفكريّــةَ والمعرفيّةَ والثَّقافيّةَ 
الّتــي يتَضمّنهــا هــذا الاســتجوابُ، وكأنّنــا نصــادر 
علــى أنّ الدكتــور طــال أبــو غزالة نبتة أصيلة من 
ــان،  ــة بالأعــراق، والأدي ــك الأرض المثقل ــات تل نب
والحضــارات، والأحــداث الجسـيمة، والأســاطير 
والوجــدان.  الذّاكــرة  مــلأت  التــي  والحكايــات 
ــوان  ــه مــن أل ــاك، وفي ــه مــن رائحــة الهــواء هن في
الطبيعــة، وفيــه صخــب المدينــة وحياتهــا؛ وفيــه 
مــن القــدس وجالهــا؛ وفيــه مــن كلّ مــا غنّــى أهــل 
الحضــر وأهــل البــوادي؛ هــو كلّ ذلــك وأكثــر، كمــا 
لـو كان خاصــة موطــن فـذّ مــن مواطــن الدّنيــا.  
هــذا الرجــل العامــل والمثقّــف هــو ابــن أواخــر 
الثاثينـات مــن القـرن العشــرين، أي قبـل السّـنة 
ــاة الجســيمة،  المنعــرج الّتــي ســتبدأ فيهــا المعان

حاوره : المنصف بن عبد الجليل
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ــدي  ــع وال ــم يكــن يمن ــك ل ــراء، لكــنّ ذل ننعــم بالث
ــا،  ــادئ شــكّلت شــخصيتي لاحق ــا مب مــن تعليمن
ــر  ــاط وتقدي ــك النزاهــة والانضب ــى رأس ذل وعل
الوقــت وحُســن ادارتــه وحــب العمــل. إلــى أن 
ــم  ــم، ظُل ــة وذقــت فيهــا مــرارة الظل جــاءت النكب
ــة فــي الانتقــام  ــي الرغب ــر، ومــلأت أركان التهجي
مــن هــذا المحتــلّ الــذي طردنــي مــن وطنــي.. 
ــام  ــا لانتق ــز طريق ــرت النجــاح والتميّ وقــد إخت
مــن هــذا العــدوّ الــذي ظــنّ أن بإمكانــه قتــل 

الفلســطيني وقتــل أمــل الحيــاة لديــه.

2. مــا أبــرز مــا بقــي مــن تلــك الحقبــة فــي تكويــن 
الشــاب طال قبــل 948)؟

فــي  تفاصيلهــا  بــكلّ  حاضــرة  الحقبــة  - تلــك 
ــر صــوت  ــت أذك ــا زل ــه، م ــن طــال أبوغزال تكوي
إطــاق النــار فــوق رؤوســنا ونحــن نهــرع إلــى متــن 
إحــدى ســفن الشــحن التــي حملتنــا إلــى لبنــان، 
ويــوم حطّــت أقدامــي رمــال صيــدا. لقــد أجبرنا، 

ســنة 948). ومــن ذاك الخبــر الــذي يرويــه اليــوم 
رجــل عــاش بيافــا وغيرها مــن الحواضر وخالط 
أســرارها، يظفــر القــارئ بشــيء ممّــا غــاب أو 
أخفي أو أفســد، أو غيّر ونحســب أنّ القارئ، أيّا 
كان اهتمامـه، قـادر علــى تركيـب مامـح صـورة 
للشــخصيّة الفلســطينيّة مــن الأجوبــة المواليــة، 
وإن ســاقها صاحبهــا أحيانــا علــى ســبيل التذكّــر 

ووجّههــا وجهــة العــدد.

المحور الأوّل: جيل الأربعينات 
من القرن الماضي في فلسطين

1. لــو تفضّــل الدكتــور طــال بتعريــف شــخصيّته 
القــرن  أربعينيّــات  فــي  جيلــه  ضمــن  النّاشــئة 

ــوم؟ ــر الي ــراه يذك ــاذا تُ الماضــي، م

فلســطين،  أهــل  ومعظــم  يافــا  أهــل  بقيــة  مــع 
ــى مغــادرة الوطــن التاريخــي نحــو المجهــول،  عل
ومـا زلنــا ننتظــر تصويــب ذلــك الظلـم التاريخـي 
حتـى يومنـا هـذا. مـا زلـت أحمـل المبـادئ التـي 
ــي  ــك أنن ــدي. والأهــمّ مــن ذل ــا وال أنشــأني عليه
أكــرّس حياتــي لانتقــام مــن هـذا المحتـلّ، فأنـا 
الكثيــر،  حققنــا  فلســطين،  أبنــاء  مــن  وغيــري 
وأثبتنا للعالم أن لدى الانســان الفلســطيني قدرة 
النفــس، والتعليــم،  التفــوق، وبنــاء  هائلــة علــى 

المــدن  أكثــر  إحــدى  يافــا،  مدينــة  ابــن  - أنــا 
فقــد  والفخــر،  لاعتــزاز  مدعــاة  الفلســطينية 
كانــت المركــز التجــاري الأبــرز فــي فلســطين 
إبــان الانتــداب البريطانــي وميناءهــا الرئيــس. 
الحمضيــات  بســاتين  شــهرة  إلــى  وبالإضافــة 
والزيتــون وصيــد الســمك، فقــد تميّــزت يافــا 
بوجــود نظــام مصرفــي متطــور للغايــة، فضــا 
ــا  ــة مزدهــرة. أهــل ياف ــة دولي عــن شــبكة تجاري
منفتحــون علــى العالــم مطّلعــون مثقّفــون، وكانــوا 
كثيــري الارتحــال إلــى بيــروت ودمشــق والقاهــرة 
والعديــد مـن عواصـم العالـم، وهـو الأمــر الـذي 
فــي  المدينــة.  أهــل  شــخصية  علــى  انعكــس 
ــا  ــرك كلّ شــيء وراءن ــل أن نهاجــر ونت ــا، وقب ياف
كنّــا  يومنــا،  قــوت  نملــك  لا  منفييــن  ونصبــح 
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فقــد أدركنـا بعدهــا أن مــن يغــادر أرضــه وبيتــه 
لــن يتمكــن مــن العــودة إليهــا إلا بعــد التحريــر. 
وأذكــر أن والدتــي رحمهــا الله، كانــت تحتفــظ 
بمفتــاح بيتنــا فــي يافــا، لــم تفُــرّط بــه أبــدا، 
ــراش  ــى ف ــا، وهــي عل ــه بجــوار قلبه احتفظــت ب
أعطتــه لأختــي  وفاتهــا  قبــل  الأخيــر  المــرض 
الكبــرى، وبعدهــا شــقيقتي الصغــرى، فهــذه هــي 
المــرأة الفلســطينية، تحفــظ حــقّ العــودة فــي 

ــه لأبنائهــا. قلبهــا وتورث

المحور الثاني: الشخصيّة الفلسطينيّة

الشــخصيّة  طــال  الدكتــور  يعــرّف  4. كيــف 
الفلســطينيّة إجمــالا؟ وكيــف يــرى نفســه منتســبا 

إليــه فــي جوانبهــا الكبــرى؟

مثقفــة  شــخصية  الفلســطينية  - الشــخصية 
لا  شــخصية  وطموحــة،  ومبدعــة  وعنيــدة 
تعــرف الانكســار.  فبالرغــم مــن كلّ مــا مــرّ بــه 
الفلســطينيون، ورغــم كلّ الآمــال التــي كان العــدوّ 
يعقدهــا علـى أن الأجيـال القادمـة ستنســى، إلا 

والإبـداع، وبالتالـي كسـب تقديـر واحتـرام وثقـة 
المجتمعــات، وبذلــك لــم تتحقــق نبــوءة الصهاينــة 
بـأن الشـعب الفلسـطيني ســيندثر، ولا مقولتهـم 
سينســون«.  والصغــار  ســيموتون  الكبــار  »بــأنّ 
أنــا أشــعر بــكل اعتــزاز بأننــي بنيــت مؤسّســة 
ــة،  ــة كافّ ــدّول العربي ــي ال ــل ف ــة تعم ــة هامّ عربي
وفـي الكثيـر مـن دول العالـم، وحظيـت باحتــرام 
دولــي، وبالتالــي ســاهمت فــي تعزيــز الوجــود 
الفلســطيني  بنــاء الإنســان  الفلســطيني، وفــي 
الجديــد القــادر علــى مواجهــة التّحديــات، وعلــى 
الصمــود فــي وجــه المؤامـرات، والإصــرار علــى 

اســترداد كامــل الحقــوق والأرض والتّاريــخ.

الدّكتــور طــال عــن شــخصيّة  3. مــاذا يذكــر 
وقتهــا؟ الفلســطينيّة  المــرأة 

- المــرأة هــي صنــو الرجل وســنده، وهي ســياج 
المجتمــع وأســاس صناعــة الأجيــال، فوالدتــي 
علمّتنــي مـن مفاتيــح الحيــاة، كمـا والـدي، مــا 
مكننـي مــن مواصلـة الكفــاح والتقــدّم. المـرأة 
تناضــل  7)9) وهــي  عــام  منــذ  الفلســطينية 
وتقــاوم وتقاتــل أيضــا، إلــى جانــب كونها تنشــئ 
وتصنــع الأجيــال، ومنهــا هــذه الأجيــال الجبّارة 
سينســون  أنّهــم  علــى  يراهنــون  كانــوا  التــي 
أرضهــم وحقّهــم ووطنهــم، كمــا نشــاهد المــرأة 
زوجهــا  يستشــهد  حيــن  اليــوم  الفلســطينية 
وتقــوم ســلطات الاحتــال بهــدم بيتــه واعتقــال 
أفــراد عائلتــه، تظــلّ مرابطــة فــي بيتهــا، أو 
حتــى علــى ركامــه، لا تتركــه، بــل تعيــد بنــاءه، 
وهــذا مــردّه إلــى مــا تعلمّنــاه مــن حــرب الـــ48، 

أن الجميــع عــرف أن الفلســطيني عنيــد ولا يتنــازل 
عــن حقّــه فــي وطنــه وتحريــر أرضــه والعــودة إليهــا، 
ليــس مســكينا ولا فاشــا،  الفلســطيني  أن  كمــا 
حيــث نجــح الفلســطينيون بالوصــول إلــى أعلــى 
المواقــع العلميــة والعمليــة، وقــد قمــت بتأســيس 
واطــاق مبــادرة وجمعيــة »كلنــا لفلســطين« مــن 
أجــل هــدف واحــد فقــط، وهــو إظهــار المبدعيــن 
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حصــة،  أول  فــي  الأســتاذ  وجــاء  الموســيقى، 
ــا ســو لا  ــا إن »الموســيقى دوري مــي ف ــال لن وق
ســي دو«، وطلــب أن نكُــرر وراءه، وأصبحنــا نفعــل 
ذلــك، فســمع صــوت نشــاز وذهــب ليبحــث إلــى 
أن وصــل لــي، وقــال ألا تســمع الموســيقى قلــت 
لــه كا فأنــا لاجــئ لا أملــك راديــو ولا أملــك وقتا 
لســماع الموســيقى، ثــم قــال لــي »أرجــو أن لا 
تحضـر درس الموســيقى بعـد اليــوم وسـأمنحك 
تأثيــر  وفــي  أســمع صوتــك«.  أن  دون  النجــاح 
اللجــوء علــيّ فــي هــذا الجانــب، دفعتنــي الحاجــة 
لإعالــة نفســي وأهلــي إلــى أن أعمــل ليــاً ونهــارا 
بجانــب الدراســة، وأول عمــل التحقــت بــه كنــت 
بائعــاً فــي محــل يبيــع الاسـطوانات الموسـيقية، 
وبحكــم المهنــة كان علــيّ أن أقنــع الزبائن بشــراء 
مقطوعــة مــن المقطوعــات الموســيقية العالميــة 
مثــل مقطوعــة »بيتهوفــن« أو »مــوزار«، فالمحــل 
كان متخصّصاً في الموســيقى الكاســيكيّة، كان 
علـيّ أن أفهــم مـا أبيعـه حتّـى أســتطيع أن أقنـع 
زبائــن المحــلّ، لــذا اتّجهــتُ إلــى القــراءة العميقــة 
فــي الموســيقى، وفــي هــذه المرحلــة بــدأ عشــقي 

الفلســطينيين، وتــم حتــى الآن جمــع بيانــات نحــو 
)))( ألــف شــخصية فلســطينية مبدعــة حــول 
العالــم، ومنهــم مــن وصــل موقــع رئيــس وزراء 
وأعضــاء برلمانــات، إضافــة لآلاف المخترعيــن 

والمبدعيــن، فنحــن شــعب يحــبّ الحيــاة.

الغنــاء  مــن  طــال  الدّكتــور  يحبّــذ  5. مــاذا 
هــل  ولمــاذا؟  القديــم،  الشــعبي  الفلســطيني 

وجــده؟ لشــدّة  أحيانــا  يدنــدن 

- ليســت الموســيقى بالنســبة لــي مجــرد هوايــة 
أو شــيء أســتمتع بــه، فقــد كانــت الموســيقى 
مـن الأشــياء التــي فتحــت مداركــي بــكل مـا فــي 
الكلمــة مــن معنــى. واليــوم مــن أكثــر مــا يســعدني 
أننــي  حتــى  الموســيقى،  إلــى  الاســتماع  هــو 
عندمــا أواجــه مشــكلة صعبــة أو معقّدة أو مقلقة 
أضــع نفســي فــي جــوّ موســيقي ثــري.  الطــرب 

العربــي هــو الأول والأقــرب إلــى 
نفســي. أمــا بخصــوص الغنــاء 
الفلسـطيني، فدعنـي أذكـر لــك 
مؤشــرا  تكــون  وربمــا  قصــة، 
عشــته؛  الــذي  الواقــع  علــى 
منــذ أن كنــت تلميــذًا صغيــرًا 
يعلمونــا  كانــوا  الابتدائيــة  فــي 
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ربّ الأســرة وأنــا مــا زلــت تلميــذا، وكان علــيّ أن 
أتحمــل مســؤولية عائلــة بأكملهــا، وأنُفــق عليهــا 
فمــا كان منــي إلا أن أبحــث عــن عمــل يحقــق 
دخــاً يعــود علــى أســرتي بمــا يكفــي احتياجاتهــم 
ومســتلزماتهم الحياتيــة، فامتهنــت عــدة مهــن، 
وفـي مرحلــة مـا عملـت بترجمـة الكتـب، وقبلهــا 
عملــت بائعــاً جـوالاً للبوظــة، وقادتنـي الظــروف 
الصعبــة للعمــل فــي ســوق الخضــار فــي ســاعات 
هــذه  للمدرســة.  التوجــه  قبــل  الأولــى  الفجــر 
الأعمــال وإن كانــت صعبــة علــى فتــى صغيــر، 
ــم تنــل مــن عزيمتــي بقــدر مــا أعطتنــي  لكنهــا ل
واكتســاب  التعامــل  كيفيــة  فــي  كبيــرة  خبــرة 
الــرزق وهــو الأمــر الــذي أفادنــي فــي الســنوات 

ــة. الاحق

كان لوالدتــي أثــر كبيــر فــي حياتــي، تعلمــت منهــا 
الكثــر مــن الخُلـُـق، وقــد كانــت دائمــا تنشــر الحبّ 
وأروي  عائلتــي.  أفــراد  بيــن  والحنــان  والألُفــة 
وأخواتــي  أخوانــي  بعــض  كان  واحــدة،  قصــة 
عندمــا يختلفــون معــي فــي أي شــيء يشــتكون 
إليهــا، وتقــف دائمــاً معهــم ضــدي، مــع أننــي 
كنــت أعــرف أننـي الأحــب إليهــا. فسـألتها مــرّة 
وبألــم: »لمــاذا هكــذا؟ »قالــت: »كنــتُ أودّ بــأن 
لا تســألني، ولكننــي ســأصارحك، إن ذلــك يــا 

ــل وأصبحــت مســتمعاً  ــا، ب ــدأت أتذوقه للموســيقى وب
جيــداً لهــا.

6. مــا العبــارات واللهجــات المحليّّــة التــي يذكرهــا 
الفلســطيّنيّة ؟ الشــخصيّة  مــن  فيعتبرهــا  الدكتــور 

- اللهجــات المحليــة لا تحتــاج إلــى تذكــر فهــي حاضــرة 
الموظفيــن  مــع  لقاءاتــي  جميــع  فــي  الــدوام  علــى 
والزمــاء والأصدقــاء مــن الفلســطينيين المهجّريــن 
ســواء فــي الأردن أو فــي باقــي الــدول، فهــم متمسّــكون 
بلهجاتهــم، ويكــون النقــاش حولهــا حاضــرا فــي العديــد 

مــن تلــك اللقــاءات.

7. كيــف تتجلـّـى الشــخصيّة الفلســطينيّة مــن خــال 
الأســرة والمــرأة خاصّــة؟

- والــدي هـو قدوتــي الأولـى، وقــد علمّنــي أبـي قيمـة 
الارتبــاط العائلــي وخاصــة بالنســبة للفلســطينيين، كما 
أن والــدي، بعدمــا تقــدّم فــي العمــر، كان يخبرنــي أننــي 
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وقــد شــملت المنحــة التعليــم والســكن والكتــب، 
والمعيشـة، حتـى الطعــام.. وكنـتُ دائــم التفكيــر 
بعائلتــي، فأحتفــظ لهــم بحبــات الفاكهــة التــي 
ع لنــا مــع كل وجبــة يوميًّــا )كالتفــاح  كانــت تـُـوزَّ
والمــوز والبرتقــال( فأجمعهــا وأحملهــا وأعــود 
بأكلهــا  لنســتمتع  أســبوع؛  كل  نهايــة  فــي  بهــا 

ر تلــك اللحظــات... ولا أنســاها. ســويًّا، أقــدِّ

8. مــاذا يقــول الدّكتــور في المعمار الفلســطيني؟ 
هــل مــن خصائص تسَِــمُهُ؟  

- لقــد مزجــت مدينــة يافــا بيــن كونهــا مدينــة 
»بيــارات  مدينــة  بكونهــا  معروفــة  زراعيــة 
البرتقــال«، وكونهـا المركـز التجــاري الأبـرز فـي 
فلســطين إبــان الانتــداب البريطانــي، بالإضافـة 
إلــى كونهــا مدينــة ســاحلية. فســاعة تجد نفســك 
فــي  وســاعة  البرتقــال،  بيّــارات  بيــن  تســير 
الشــوارع القديمــة الأنيقــة. أمــا منزلنــا، الــذي 
زارتــه ابنتــي جمانــة وقــد احتلـّـه صهيونــيّ جبــان، 
المبنــى ملــك  يقــول »هــذا  فــكان عليــه نقــش 
لتوفيــق أبوغزالــه«، وهــو منــزل كبيــر يتألــف مــن 
ممـرّ طويــل ينتهـي بمجلــس كبيـر وغـرفٍ كثيــرة 
ــه منــزل عصــري بــكلّ معنــى  ــى الجانبيــن، إن عل

الكلمــة.

شــخصيّتها  مــن  فلســطين  أعطــت  9. مــاذا 
أراضــي الجــوار مــن فضــاء البحــر المتوسّــط، 

منهــا؟ اقترضــت  ومــاذا 

- منحــت فلســطين الأراضــي المجــاورة الــروح 
القوميــة والإرادة والصمــود والدفــاع عــن تــراب 
واقترضــت  والثقافــة  والعلــم  بدمائهــم  الوطــن 
مــن الــدول المجـاورة بعــض العــادات والتقاليــد 

وتبــادل الخبــرات.

بنــي لأننــي أشــعر أنــك القــوي وأنهــم الضعفـاء، 
ــاج.  ــا تحت ــت ف ــا أن ــي أمّ ــم يحتاجــون لدعم فه
وتذكــر يــا بنــي أن لــك صفــة غيــر صفتهــم، كلهــم 
أبنائــي وبناتــي وعزيزيــن علــيّ، ولكــن والــدك 
منــذ طفولتــك قــال لــك أنــت رجــل كبيــرٌ فــي 
الســن وأريــدك أن تكــون مكانــي فــي مســؤوليتك 
عــن إخوتــك وأخواتــك، إن هــذا التقديــر مــن 
والــدك والــذي رحّــب بــه جميــع إخوتــك وأخواتك 
يجعلــك فــي مركــز قــوّة لا أريــدك أن تســتغله 
أن  منهــا  تعلمّــتُ  ضميــرك«.  يرضــي  بمــا  إلا 
الحــبّ لا يعنـي الإفسـاد وإعطـاء كل شـيء لمـن 
تحـب مــن أبنائــك أو زمائــك أو موظفيــك، بــل 
بالمســؤولية عندمــا تعطيهــم أي  تشُــعرهم  أن 
ســلطة أو ميــزة أو قــدرة تعلمّــتُ منهــا كيــف كانت 
تعمــل ليــل نهــار، وكنــت أسـتيقظ مــرات عديــدة 
ونحــن  تطبــخ،  أو  تغســل  وأجدهــا  الليــل  فــي 
ــر أو تقــول  ــداً تذك ــم تكــن أب ــوم، ول نســتمتع بالن
لنــا ذلــك، أي أنهــا كانـت تعمــل لترضــي نفســها 
وضميرهـا ومسـؤوليتها تجـاه أولادهـا. وتعلمـتُ 
أنَّ فــي عمــل الواجــب ســعادة ونعمــة. حظيــت 
منــذ طفولتــي بمكانــة خاصــة عنــد والــديّ.. لقــد 
ــا بدراســتي، وملتزمًــا  ا بهمــا، ومهتمًّ كنــت بــارًّ
بواجباتــي، ولا أخالــف إرادتهمــا.. وأديــم الطلــب 
إخوتــي  وعلــى  علــي  تتكــرّم  بــأن  والدتــي  مــن 
بالدعــاء، فتمطرنــا بدعــاء الرّضــا والتوفيــق مــن 
الله تعالـى. تمثلـت عاقتـي بوالـدي، علـى وجـه 
الخصــوص، بتكوينــي الاجتماعــيّ والأخاقــيّ، 
وكانــت هيبــة أبــي تفــرض نفســها علينــا، مــن 
قبيــل الاحتــرام والتقديــر، فــإذا حضــر وقفنــا لــه 
جميعًــا كالتّاميــذ، فيوحي لنا بأســلوبه الخاص، 
وبالإشــارة، مــا نقــوم بــه عــن طيــب خاطــر. لا 
واللعــب  باللهــو  طفولتــي  قضيــتُ  أننــي  أذكــرُ 
بــل أذكــرُ مســؤولية عائلتــي  كباقــي الأطفــال، 
التـي كلفنــي بهـا والـدي والتــي أعدهـا مــن أهـم 
واجباتــي فــي الحيــاة. تلك المســؤولية لم تقلقني 
ــا.. فــا قيمــة لــي إن لــم أمُــارس إنســانيتي  يومً
باحتـرام عائلتـي والاهتمـام بهــا ورعايتهـا. ومـن 
نِعَــم الله علــيّ أن حصلــتُ علــى منحــة أخــرى فــي 
الجامعــة الأمريكيــة ببيــروت لإكمــال دراســتي 
الفضــل.  بهــذا  للبُنــان  أديــن  وأنــا  الجامعيــة، 
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مضمونهــا  فــي  تحمــل  رســالة  علــى  العالميــة 
مســؤولية بنــاء القــدرات والإســهام فــي التنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للعالـم العربــي، وكمـا 
قــال آينشــتاين »الديــن الحقيقــي هــو أن تعيــش 
حياتــك بــكلّ جوارحــك وبــكلّ مــا فــي نفســك مــن 

ــر واســتقامة وصــاح«. خي

13. هل النهضة العربيّة مشروع لم يبدأ بعد؟

ــى  ــة الانتقــال إل ــة مرحل ــا فــي بداي - نحــن دخلن
عصــر النهضــة، وإذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار 
مهــم عندمــا  مبــدأ  وهــو  والجغرافيــا  التاريــخ 
ــاك  ــا ســنجد أن هن ــى المســتقبل، فإنن تنظــر إل
أممــا أخــرى مــرّت بمثــل هــذه المرحلــة التــي 
تمــر بهــا الــدول العربيــة، فقــد ســبق وأن عاشــت 
عــام  لمــدة  200   الظــام  فــي عصــور  أوروبــا 
الفتــرة  النهضــة، وخــال هــذه  حتــى تحققــت 
ــا ومعنويــا  ــا بشــريا واقتصادي ــا ثمن دفعــت أوروب
واجتماعيــا،  وهــذا يعنــي أن الانتقــال لا يكــون 
بغيــر ثمــن ، وبالتالــي فإننــا يجــب أن نعــي أن 
عمليــة الانتقــال مــن المرحلــة التــي كنــا فيهــا 
ســابقا إلــى المرحلــة التـي نطمــح فــي أن نصــل 
ــاة. نحــن  ــة معان إليهــا ليســت نزهــة،  وإنمــا رحل
ــا،  ــر دمــاراً فــي الدني نعيــش فــي المنطقــة الأكث
وبالتالــي الأكثــر فرصــاً، ولأن الله تعالــى أنعــم 
علــى هــذه المنطقــة بوجــود بعــض الــدول العربية 
ومصلحــة  لمصلحتهــا،  فوائــض  لديهــا  التــي 
ــا  الــدول التــي يجــري إعــادة إعمارهــا، ومــن هن
أتوقــع علــى المــدى الطويــل أن الخيــر قــادم، 

وهــذه الأمــة العربيــة المســتقبل لهــا.

14. لــو تفضّــل الدّكتــور بذكــر أهــم المفكّريــن 
الفلســطينييّن المعاصريـن؟ بـم تميّــزت رؤاهــم؟

المفكّريــن  حصــر  يمكننــا  أنــه  أعتقــد  - لا 
»كلنــا  جمعيــة  اسســنا  قــد  الفلســطينيين،وكنا 
الإبــداع  علــى  الضــوء  لتســليط  لفلســطين« 
العالــم  أرجــاء  مختلــف  فــي  الفلســطيني 
فــي  الفلســطينيون  حققهــا  التــي  والإنجــازات 
دعمهــا،  وطــرق  والمجــالات  المياديــن  شــتى 
لــدى  الفكــري  والمــوروث  الوعــي  أن  حتــى 
للأجيــال  ينتقــل  أصبــح  الفلســطينيين  أجيــال 

10. الشــخصيّة الفلســطينيّة المركّبــة بتنوّعهــا 
العرقــي، واللســاني، والدينــيّ، والفكــريّ؟

- لــم تتأثــر الشــخصية الفلســطينيّة ســلبا بحجــم 
والفكــري  والدينــي  واللســاني  العرقــي  التنــوّع 
الــذي كانــت تتميّــز بــه فلســطين، وقــد ظلـّـت 
قيمــة الانســان الفلســطيني فــي خُلقــه وعملــه 

وإنتاجــه.

المحور الثالث: الإرث العربي والإسامي

الإرث  إلــى  طــال  الدّكتــور  ينظــر  11. كيــف 
الفلســطيني؟ العربــيّ 

- الإرث العربــي الفلســطيني جــزء مــن الهويــة 
العربيـة التــي أؤمــن بضــرورة المحافظــة عليــه، 
وهــو يؤكــد على حتمية اســتعادة الحــقّ والتخلص 

مـن العـدو الصهيونــي والاحتـال.

12. هــل يمثّــل التــراث العربــي والإســامي عائقا 
دون الحداثــة الفكريّــة والحضاريّــة؟ كيــف ذلك؟

- الحضــارة العربيــة تقــوم فــي جوهرهــا علــى 
محتــوى اخاقــي ومعنــوي تفتقدهمــا الحضــارة 
الغربيــة التـي تقـوم علـى الماديـة فقـط بخـاف 
الاخــاق  علــى  المبنيــة  العربيــة  حضارتنــا 
والمبــادئ. وقــد قامــت مجموعة طــال أبوغزاله 
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وقــد أطلقــت فــي عــام 8)20 مبــادرة عالميــة 
تهــدف إلــى اســتخاص القيــم المشــتركة بيــن 
ميثــاق  فــي  وصياغتهــا  والمســيحية  الإســام 
التنشــئة  لمؤسســات  موجهــا  يكــون  أخاقــي 
الاجتماعيــة والتشــريعات. دعنــي اقــدم تجربتــي 
الخاصــة، أولادي درســوا فــي أمريــكا وعاشــوا 
فــي محيــط أجنبــي، وتربــوا علــى ثقافــة أجنبيــة، 
ــم يخــدش  ــا، ل ــم إيجابيّ ــر عليه وكان هــذا التأثي
اقتناعهــم بحضارتهــم العربيــة والاســامية، ولــم 
تضعــف ذاكرتهــم السياســية ولــم يتناســوا قضيــة 
وطنهــم فلســطين، ولــم تتأثّــر أخاقــه، أفتخــر 

بهــم جميعــا.

ــور إنســانيّة الفلســطيني  17. كيــف يعــرّف الدّكت
ــا؟ ومقوّماته

بالفطــرة. شــخصيا، يحظــى ناجــي العلــي رحمــه 
الله بمنزلــة رفيعــة، أعتبــره صــوت الأمــة، كان 
حاضــرا برســوماته وروائعــه الفنيــة يوقــع باســم 
الماييــن أفــكاره المتقــدة معبّرا عــن آلام وهموم 
المواطـن العربـي، وقـد كانـت اخـر صفحــة هـي 
اول مــا نفتتــح بــه صباحاتنــا لنــرى مــاذا يحمــل 
الــى  انتمينــا  لقــد  حكايــات،  مــن  حنظلــة  لنــا 
الحقيقــة معــا الــى الوطــن، وكنــا إذا تحدثنــا عــن 
فلســطين نبــدأ مــن البحــر حيــث يافــا وحيفــا 
وعــكا والناصــرة والجليــل مــرورا بغـزة والضفــة 
وصــولا الــى النهــر الخالــد، ليوحدنــا حلــم العــودة 
الكيــان  هــذا  بــأنّ  والإيمــان  مصيــري،  كحــق 
الغاصــب زائــل لا محالــة، وإن مــا أكرمنــي بــه 

ــى موقعــي  ــي، ضممتهــا إل مــن رســومات خاصــة ب
الالكترونــي هــي مــن أعــز مــا لــديّ مــن تــراث.

15. هــل يــرى الدّكتــور الديــن بوجــه عــامّ عامــل 
تحــرّر وتقــدّم للأمــم؟ كيــف ذلــك؟
- الدين ليس عائقا في تقدّم الأمم.

موصولــة  الأخــاق  إلــى  نظرتــه  عــن  16. ومــاذا 
عنــه؟  ومنفصلــة  بالديــن 

- أنــا أرى أن الحضــارة العربيــة تقــوم علــى محتــوى 
الغربيــة،  الحضــارة  تفتقدهــا  ومعنــوي  أخاقــي 

- الفلســطيني بطبعه إنســان يســعى إلى الاســتقرار 
والســام، ولذلــك كان الفلســطيني متميّــزا في عدة 
مجــالات كالزراعــة والصناعـة والتعليــم والتجــارة، 
وكان ممـا علمّنــي إيــاه أبــي أن لا قيمـة لـي إن لــم 
أمُـارس إنسـانيتي باحتـرام عائلتـي والاهتمـام بهـا 
ورعايتهــا، كمــا أننــي أعتبــر أنّ أحــد أهــمّ أســباب 

سـعادة المــرء أن يجعـل إنسـانا آخـر ســعيدا. 
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ــا  ــاة، وبم ــم مــن الحي ــى حرمانه ــا عل يعمــل دائم
مشــروعي  جــاء  المعرفــة،  عصــر  فــي  أننــا 
بإطــاق ســوق افتراضيــة مقدســية، فمــن خــال 
الهاتــف تتحــاور مــع البائــع ومــن ثــمّ تشــتري منــه 
الســوق،  هــذه  علــى  يعرضهــا  التــي  بضاعتــك 
بحيــث تكــون تلــك وســيلة لبقــاء ذلــك التاجــر فــي 
ــات الإســرائيلية،  ــى المضايق ــه ويتغلــب عل مكان

ويزدهــر النشــاط التجــاري فــي القــدس.
21. ما روح المدينة الفلسطينيّة في نظره؟

ــه شــعب اجتماعــي  - الشــعب الفلســطيني بطبع
مترابــط، يقــدّس العائلــة والوطــن، متطلــع للتقدّم 

والتميّـز، يحـبّ الثقافـة والتعلـّم.

المحور السادس: أشكال التعدّد 
الثقافي في فلسطين

22. أنواع التعدّد الثقافي في فلسطين؟

شــعبا  الفلســطيني  الشــعب  كان  - طالمــا 
متعلمــا منفتحــا علــى كلّ الثقافــات، فالشــعب 
الفلســطيني محــبّ للعلــم والتعلـّـم، مطلــع علــى 
مختلــف الحضــارات، قــارئ لمختلــف الحــركات 
الشــيوعية  ومنهــا  الرأســمالية  منهــا  الفكريــة، 
ومنهــا القوميــة التــي كانــت منتشــرة بشــكل كبيــر، 
بمحيطهــم  ارتباطهــم  إلــى  عائــد  هــذا  ولعــلّ 

العربــي بشــكل كبيــر.
الفكــري  التعــدّد  يؤسّــس  أن  يمكــن  23. هــل 
قــادرا   )pluralistic( تعدّديّــا  تفكيــرا  والثقافــي 

المختلــف؟ قبــول  علــى 
الاتجاهــات  اختلفــت  ومهمــا  إنــه  أقــول  - أنــا 
قاســما مشــتركا  دائمــا  هنــاك  فــإن  الفكريــة، 
يجمـع المتضاديـن فـي الـرأي والفكـر، فالأصـل 

المحور الرّابع: حواضر فلسطين 
والقدس بينها

18. ومــاذا يقـــــول عــــن الريـــــف الفلسطينــــي 
العمرانيّـــــة. وشخصيّتـــــه 

- جمعــت يافــا بين كونها مدينة ســاحلية وزراعية 
شــديدة الخضــرة، إلــى جانــب كونهــا أبــرز مركــز 
تجـاري فـي فلسـطين، كانـت البيــوت مبنيّــة مـن 
الحجـر، وقـد نقُــش اسـم توفيـق أبوغزالـه علـى 
الحجــر فــي مدخــل بيتنــا الــذي لــم تكــن ســهراتنا 

العائليــة تحلــو إلا فــوق ســطحه.
ــه قبــل  ــادر إلــى ذهن 19. أيّ الحواضــر التــي تتب
غيرهـا كمـا لـو كانـت عنـوان فلســطين برمّتهــا؟
- فلســطين كمــا يافــا، فرغــم الاهتمــام الكبيــر 
المدنيــة  الحيــاة  مظاهــر  أن  إلا  بالزراعــة، 
بلــدا منفتحــا  والحضريــة طاغيــة عليهــا، كان 
العلــم  يحبّــون  مثقّفــون،  أهلــه  العالــم،  علــى 

والتقــدّم. والتميّــز 
20. مــا منزلــــــة القــــــدس مــــــن الحواضـــــــر 

الفلسطينيّــــة؟
- كانــت القــدس »المدينــة« تعــدّ أكبــر وأضخــم 
مقصــدا  الســوق  هــذا  كان  تاريخــي،  ســوق 
للباحثيــن عـن أجــود أنــواع الســلع، وكان والــدي 
يملــك شــركة حافــات تعمــل بيــن القــدس ويافــا، 

وتســمّى يافــا.
صمــود  دعــم  واجــب  مــن  وانطاقــا  واليــوم، 
العــدو  أن  خاصــة  القــدس،  فــي  المقدســيين 
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تتبنّاهــا  كانــت  التــي  الفكريــة  الاتجاهــات  أن 
جوهرهــا  فــي  تهــدف  والجماعــات  الشــعوب 
لخدمــة الانســان. المهــمّ أن لا يتحــوّل الاختــاف 
أمــن  يقــوّض  للصــراع  ســبب  إلــى  الفكــري 

العالــم. واســتقرار 

الاســتمرار  بيــن  الفلســطينيّين  24. هجــرات 
والقطيعــة وأثرهــا فــي الشــخصيّة الفلســطينيّة؟

فــي  أثّــر  الفلســطينيين  تهجيــر  أن  شــكّ  - لا 
الشـخصية الفلســطينية والمواطــن الفلســطيني 
الــذي تعــرّض لظلــم كبيــر، فــا يوجــد فلســطيني 
ينــام ويصحــو إلا ويفكّــر بالحــقّ الــذي سُــلب منــه 
بالقــوة والخديعــة، لكــن لــكلّ طريقــه فــي الانتقام 
مــن المحتــلّ، فأنــا اختــرت طريــق نشــر المعرفــة 
وبنـاء قــدرات الشـعب الفلســطيني، وهنـاك مــن 
اختــار طريقــا آخــر لانتقــام مــن العــدوّ. قصتنــا 
طويلــة وعظيمــة، وأنــا أشــعر بالفخــر لصمــود 

هــذا الشــعب وبقائــه متمسّــكا بوطنـه.

المحور السابع: العلوم والمعارف.

25. لــم اهتمــام الدكتــور طـــــــال أبوغزالـــــــه 
ومؤسّســاته فــي كامــل أنحــاء العالــم بالعلــوم 

والمعارف؟

- أقول بشكل مباشر، إن المعرفة هي المستقبل 
ــى الانســان  ــاح حــلّ كلّ الأزمــات، وعل وهــي مفت
هــذا  ففــي  معرفــة،  قائــد  يكــون  أن  العربــي 
العصــر المعرفــة هــي التــي تصنــع الثــروة. وأنـا 
أفتخــر أننــي أصنّــف نفســي كعامــل معرفــة، وقــد 
جــاء إطــاق مجتمــع أبوغزاله للمعرفة انســجاما 
مــع رؤيتــي بأهميــة نشــر المعرفــة ومســاعدة 
الشــباب العربــي علـى التعلّــم وتأهيلهـم ومدّهــم 
الحيــاة.  غمــار  ليخوضــوا  الازمــة  بالخبــرات 
ــل »غوغــل  ــا مث وبالمناســبة شــركات التكنولوجي
وأمــازون ووســائل التواصــل الاجتماعــي« قيمتهــا 

ــارات، وهــذه شــركات معرفــة. ــآلاف الملي ب

26. بــم يعلـّـل الدّكتــور »بــؤس« البحــث العلمــي 
ــة، وهــل فلســطين  وعــدم جــدواه بالبــاد العربيّ

جــزء مــن ذاك التشــخيص؟

أنــا اقولــه وأتمنــى  - هــذا خطــأ اســتراتيجي، 
أن لا تســتاء منــي الجامعــات والمــدارس فــي 
بادنـا العربيـة، نحــن علــى عتبــة نهايــة التعليــم 
فالمبانــي  التقليــدي،  والجامعــي  المدرســي 
لا لــزوم لهــا فــي عصــر المعرفــة، أنــا ألقيــت 
محاضــرة فــي هارفــارد قلــت لأســاتذة وطلبــة 
هارفــارد أريدكــم وأنتــم الجامعــة الأمثــل فــي 
العالــم أن تعطونــي أســتاذا لديــه معلومــة غيــر 
منشــورة عبــر الانترنــت؟ اليــوم المهــم ليــس كــم 
حفظــت، بــل كــم تعــرف وكيــف تختــرع وتبتكــر.

27. ما مستقبل العلوم بالباد العربيّة؟

- لقــد آن الأوان لتميّــز صانعــي المعرفــة فــي 
المعرفــة  عامــل  بخصائــص  العربــي  عالمنــا 
أينمــا كان مــن: تقديــسٍ للمعرفــة، وشــغفٍ بحــب 
فــي  ورغبــةٍ  الاطــاع  وديمومــة  الاستكشــاف 
البحــث المســتمر والابتــكار؛ لصناعــة ثــورة نتــاج 
ابتكاريــة معرفيــة لا حــدود لهــا، فعليــك أن » 
تبحــث عــن المعرفــة؛ لأن المعرفــة لا تبحــث عــن 
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أحــد«. وحتــى تكــون مؤهــاً لصناعــة المعرفــة، 
وفــردًا منتجًـا مبدعًـا لابــد أنَْ تتحلــى بـــ »طلــب 
المعرفــة« ثــم بـــ »تعلمّهــا« والعمــل بهــا، وكثيــر 
ممـا ستكتشـفه مــن معــارف، فـي مجـال عملـك 

ــا درســته. ســيكون مختلفًــا عَمَّ

28. كيــف تســاهم مؤسّســات طــال أبوغزالــه 
فــي تطويــر العلـوم والتفكيــر العلمــي بفلســطين 

ــة؟ ــة خاصّ ــاد العربيّ والب

- نفخــر فــي طــال أبوغزالــه العالميــة أننــا أكبــر 
ــة ورســالة  ــة تحمــل رؤي مجموعــة خدمــات مهني
ــا  وعليهــا واجبــات ومســؤوليات ســخرنا برامجن
لها، خاصة في الســنوات الاخيرة لبناء القدرات 
البشــرية مــن خــال التدريــب والتأهيــل، ولــدي 
ايمــان راســخ بــأن تحصيــن الانســان الفلســطيني 
وعيــه  الــى  اضافــة  المهنــي  والتأهيــل  بالعلــم 
وايمانــه بقضيتــه هــو عنصــر اساســي للصمــود 
ــادرت  ــه فــان المجموعــة ب واثبــات الــذات. وعلي
بتبنــي تأهيــل آلاف المحاســبين مــن ابناء الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة وتدريســهم ومنحهم شــهادة 
محاســب مهنــي عربــي معتمــد )ACPA( واذكــر 
ــت عــن  ــن غــراد«، أعلن ــة »جني ــاء معرك ــي اثن انن
برنامــج لتأهيــل الــف فلســطيني تحــت الاحتــال 
لمــادة محاســب قانونــي عربــي، وكــم شــعرت 
بالثقـة بالمسـتقبل اذ جاءنـي مـا يزيــد عـن مئــة 
كمــا  القصــف.  مــن جنيــن وهــي تحــت  طلــب 
أطلقــت لاحقــا منحــة المليــون لاجــئ لتمكيــن 
مليــون فلســطيني فــي كلّ أصقــاع الأرض مــن 
ــة  ــن جامع ــى درجــة الماجســتير م الحصــول عل
طــال أبوغزالــه العالميــة فــي عــدة مســارات 
رائـدة تشـمل » الـذكاء الاصطناعـي، تكنولوجيـا 
والملكيــة  الرقمــي،  التســويق  المعلومــات، 
الفكريــة، وإدارة سلســلة التوريــد« وأبشّــرك أن 
ــج مــن المســتفيدين مــن هــذه المنحــة  أول خري
كان مــن قطــاع غــزة. وأطلقــت مؤخــرا منحــة 
تأهيــل  تســتهدف  والتــي  غــزة«  قــدرات  »بنــاء 
الكــوادر الازمــة مــن أجــل إعــادة إعمــار قطــاع 
غــزة بعــد انتهــاء حــرب الإبـادة الجماعيــة التـي 

تتعــرّض لهــا.

29. هـل يهتــمّ الدّكتـور طــال أبوغزالــه بالعلـوم 
اهتمامــه  والآداب  والاجتماعيّــة  الإنســانيّة 

ولمــاذا؟ كيــف،  والتكنولوجيــا؟  بالعلــوم 

الانســانية  بالعلــوم  اهتمــام  هنــاك  - بالتأكيــد 
كالاهتمــام  ليــس  لكــن  والآداب،  والاجتماعيــة 
جائــزة  أوّل  أن  حتــى  والتكنولوجيــا،  بالعلــوم 
حصلـت عليهــا كانــت جائــزة أدبيــة عــن القصــة 
القصيــرة »الصــدى اللعيــن« والتــي كتبتهــا فــي 
وقــد  الجامعيــة،  دراســتي  مــن  الثانيــة  الســنة 
لخصــت فــي القصــة آمالــي وأحامــي بانفجــار 
ثـورة فــي جميــع أنحــاء العالـم العربـي تتمخّــض 
عنهــا وحــدة اجتماعيــة وسياســية. أمــا لمــاذا 
أهتــمّ بالعلــوم والتكنولوجيــا، فهــذا عائــد إلــى 
قناعتــي بــأن العلــم هــو الســبيل لتحريــر الأوطــان 

وبنــاء الأجيــال.

المحور الثامن: تحدّيات المجتمع 
المعاصر ورهاناته

30. مــا هــو أكبــر تحــدٍّ يواجه المجتمع الإنســاني 
المعاصــر فــي نظــر الدكتور طــال أبوغزاله؟

كلـّـه هــو  البشــرية والكوكــب  يهــدد  مــا  - أكثــر 
تقاريــر  علــى  اطلعــت  وقــد  المناخــي،  التغيّــر 
ســرية مــن داخـل أروقــة البحــث العلمـي، تشــير 
إلــى أن البشــرية تواجــه خطــرًا وجوديــا متزايــدًا 
بحلـول عــام 0)20 إذا لــم تتــم معالجــة مشــكلة 
أمــا  وفعــال.  جــديٍ  بشــكلٍ  المناخــي  التغيــر 
التحــدي الآخــر فهــو عــدم وجــود نظــام واحــد 
يحكــم العالــم، فلــم يعــد هنالــك نظــام للعالــم، 
ولذلــك كل دولــة تتصــرف كيفمــا شــاءت، ولــم 
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يعــد هنــاك اســتقرار حتــى إننــا وصلنــا فيــه إلــى 
أســوأ مرحلــة فــي تاريــخ البشــرية، ولــم يعــد 
هنـاك قيـادة للعالـم، بــل هنـاك خــاف علـى كل 

شــيء.

31. مــاذا يقــول الدكتــور طــال أبوغزالــه عــن 
عاقــة الثورات العلميّــة بالعولمة والنيوليبراليّة؟ 

ــة،  ــرة ومصطنع ــة قصي ــت مرحل ــة« كان - »العولم
وقــد  ســريريا.  موتــا  تمــوت  اليــوم  هــي  وهــا 
أشــرت مــرارا إلــى أن العالــم تحــوّل مــن عصــر 
العولمــة إلــى عصــر »الحمائيــة«، أيّ أنّ كلّ دولــة 
ترفــع شــعار »بلــدي أولا«، وهــذا هــو الأســاس 
الــذي أصبحــت الــدول الكبــرى تتعامــل بــه، حتــى 
فـي المجـال العلمــي. وأشـير إلــى أن أحـد أبـرز 
المتحــدة  والولايــات  الصيــن  بيــن  الخافــات 
الفكريــة  الملكيــة  بحقــوق  مرتبــط  الأمريكيــة 

والتنافــس العلمــي والتكنولوجــي.

32. كيــف يقيّــم الدكتــور طــال أبوغزالــه مــا 
»كوفيــد«؟ مــن جائحــة  الإنســانيّة  أصــاب 

- عندمــا حــلّ وبـاء كورونـا علــى العالــم، اختلــف 
تعامــل الــدول معــه، وقــد ركــزت الــدول المتقدمة 
الجانــب  وأجّلــت  الصحــي  الجانــب  علــى 
التأجيــل  هــذا  الصيــن،  باســتثناء  الاقتصــادي 
أدى إلــى أزمــات أكبــر مــن المشــكات الصحيــة، 
فإعــادة بنــاء الاقتصــاد ليســت بتلــك الســهولة 
التــي يدّعيهــا بعــض السياســيين فــي العالــم. وأنا 
ــب الصحــي  ــم الجان ــن تقدي ــن حــذّر م ــت مم كن
علــى الاقتصــادي، وتعرّضــت إلــى حملــة شــعواء، 
يهتــم بصحــة  ولا  مــادي  رجــل  بأنّــي  واتهمــت 
البشــر وحياتهــم، لكــن الحقيقــة أننــي كنت أبحث 
عــن مصلحــة الانســان. وهنــا أريــد أن أشــير إلــى 
أن مجموعــة طــال أبوغزالــه العالميــة لــم تتأثــر 
اقتصاديًــا بالوبــاء لأننــا كنّــا مســتعدين كمؤسســةٍ 
ومنــذ  مســبقًا  بالتحــول  وذلــك  معــه  للتعامــل 
ســنين إلــى مؤسّســة رقميــة. دائمــا يمكننــا أن 
نحيــل المحــن والأزمــات إلــى فُــرص، وكذلــك 
جائحــة كورونــا التــي يمكــن اســتثمارها لتكــون 
فرصــة للتحــوّل الالكترونــي فــي كلّ المجتمعــات.

المحور التاسع: التحوّلات الدوليّة في عاقتها 
بالحداثة والقيم الكونيّة

أن  أبوغزالــه  طــال  للدكتــور  يمكــن  33. هــل 
يراهــا  التــي  الدّوليّــة  التغيّــرات  أهــمّ  يصــف 
جاريــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، وأيّ أثــر لهــا 

فلســطين؟ فــي 

هــو  وفلســطين  غــزّة  فــي  يجــري  مــا  - اليــوم 
الشــرق  فيــه  بمــا  العالــم  ويغيّــر  يؤثــر  الــذي 
بيــن  فقــط  محصــورا  ليــس  فهــو  الأوســط، 
المقاومــة والعــدوّ الصهيونــي، بــل هــو صــراع 
بيــن الطامحيــن بالســيطرة علــى منطقــة الشــرق 
الأوســط ويبســط نفــوذه عليهــا، وهــي خطــوة 
علــى طريــق الحــرب العالميــة الثالثــة؛ أمريــكا 
ــى المنطقــة لتثبــت أقدامهــا  ــد الســيطرة عل تري
نحــو بحــر الصيــن. وأنــا أرى أن مســتقبل العــرب 

هــو مــع الصيــن.

34. كيــف تتــراءى فلســطين فــي أفــق التطــوّر 
الدّولــي خــال العقــود الخمســة القادمــة؟

- مــا يجــب أن نفكّــر فيــه هــو مــاذا ســيحصل 
التــي  الحــرب  نتيجــة  الصهيونــي  بالكيــان 
انطلقــت فــي 7 اكتوبــر والتــي أرى أنهــا حــرب 
تحريــر مفتوحــة، أنــا أعتقــد أن العمليــة ســتنتهي 
بمشــكلة داخليــة فــي الكيــان الصهيونــي، فالعــدوّ 
الاقتصــاد  فــي  جــدا؛  كبيــرة  خســائر  تكبّــد 
المرحلــة  فــي  العالميــة،  والســمعة  والسياســة 
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وقــف  علــى  الاتفــاق  تــمّ  لــو  وحتــى  القادمــة، 
الكيــان  داخــل  معركــة  ســتبدأ  النــار  اطــاق 
الصهيونــي بيــن الفــرق المختلفــة بعــد الهزيمــة 
المكللــة التـي تكبّدهــا فــي هــذه الحــرب. اليـوم 
التالــي للحــرب علــى غــزة ســيكون فــي الصالـح 

والفلســطيني. الوطنــي  العربــي 

طــال  الدّكتــور  يتألّــم  ومــمّ  يفتخــر  35. بــم 

أبوغزالــه، وقــد أدرك فتــرات مهمّــة وتحــوّلات 
خطيــرة شــهدتها فلســطين والقــرن العشــرون 
ــة؟  هــل مــن  ــة الثالث ــى مــن الألفي والعقــود الأول

رســالة إلــى أبنــاء الأجيــال القادمــة؟

- أفتخــر بــكلّ فلســطيني، الصغيــر قبــل الكبيـر، 
عمــره  طفــل  صــورة  مكتبــي  فــي  أضــع  وأنــا 
ضابــط  يوجّــه  فيمــا  عامــا،   )(2( يتجــاوز  لا 
صهيونــي الســاح إلــى صــدره بــل ويضعهــا علــى 
صــدره، والطفــل يتحــدى الضابــط ويهــدده ولا 
يرجـوه، هــذا الشـعب لـن يهُــزم بــكلّ مــا يحصـل 
ــا أفخــر بهــذا الشــعب الــذي  وكلّ مــا حصــل، أن
يقــاوم ويدفــع الثمــن فــي ســبيل قضيتــه. كمــا 
والــذي  للحيــاة  المحــبّ  الشــعب  بهــذا  أفخــر 

أثبــت تميّــزه فــي شــتّى المجــالات.
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نشاطات الأقسام ووحدات البحث

تبُــرز الكتابــات التاريخيّــة بالبـاد التونســيّة، 
خاصّـةً بدايـةً مـن الفتـرة الحفصيـة إلـى يومنــا 
هــذا، تحــوّلات عميقــة فــي المامــح الكبــرى 
لصــورة المـؤرِّخ وعلــم التاريـخ؛ إذ بــدأت تتبلـور 
المامح الأولى للدولة بالمعنى الحديث للكلمة، 
لاســيما منــذ العهــد الحفصــي )228)-74))م(. 
فقــد تحوّلــت الكتابــة التاريخيّــة تدريجيًّــا مــن 
خدمــة الدّيــن )مثــل التأريــخ للحديــث النّبــويّ، أو 
ــرف...  التأريــخ لطبقــات العلمــاء، أو التأريخ للشَّ
تتمحــور  تاريخيّــة  إلــى صياغــة معرفــة  إلــخ( 
أساسًـا حــول البنـاءات السياســيّة ذات الصبغـة 

ــة الصاعــدة، أي الدولــة. المركزيّ
كتــاب  حــدِّ  إلــى  التاريخيّــة  الكتابــة  كانــت 
»العبـر وديــوان المبتـدأ والخبـر فـي أيــام العــرب 

)*( مجمعــيّ وأســتاذ التاريــخ الحديــث والمعاصــر بكليّّــة 
العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة بتونــس.

من أخبار قسم العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة

أشــرف قســم الدّراســات الإنســانيّة والاجتماعيّــة بالمجمــع علــى تنظيــم عــدّة أنشــطة تقرّر 
الإعــان عنهــا إعانــا شــاما فــي نشــريّة إخباريّــة دوريّــة خاصّــة بالقســم.

 ولكــن حرصــا علــى تعميــم الفائــدة ودعــوة المختصّيــن إلــى المشــاركة الفعّالــة، نعلــن هنــا 
عـن مشـروع  أعـدّه  فريـق »دراسـات مغاربيّـة فــي العلـوم الانســانيّة والاجتماعيّــة« بـذات 
القســم، موضوعــه »الكتابــة التاريخيّــة بتونــس«، كمــا هــو مفصّــل فــي مــا يلي، ضمــن الورقة 
المرجعيــة للنــدوة التــي انتظمــت بالمجمــع التونســي »بيــت الحكمــة« بالاشــتراك مــع مجلــة 

أســطور للدراســات التاريخيّــة.

»»التّحوّلات في مجال الكتابة التّحوّلات في مجال الكتابة 
التّونسيّة««   البلاد  التّونسيّةالتاريخيّة في  البلاد  التاريخيّة في 

عبد الحميد هنية)*(

والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم من ذوي الســلطان 
الأكبــر« لعبــد الرحمــن بــن خلــدون )))))-406)م( 
تخـصُّ دائمًـا حيـزًا ترابيًـا واسـعًا وفضفاضًـا، بـل 
ــا أصبحــت هــذه  . وتدريجيً ــيٌّ ــا أمــرٌ كون هــو أحيانً
الكتابــة تقتصــر علــى حيّــز ترابِــيّ معيّــن. وهــو 
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وتحتضــن علمــه. ومــع ذلــك، صــاغ معرفــة جديدة 
تقطــع فــي جوانــب عديدة مع التّجــارب التاريخيّة 
ــك  ــي تل ــخ ف ــم التاري ــذا عــرف عل ــابقة. وهك السّ
الفتــرة نقلــة نوعيّــة فــي مواضيعــه، وفــي مناهجــه 
أيضــا. فبعــد أن كان يحُشــر ضمــن »علــم الأدب«، 
ــي  ــت ف ــه، وحَصَلَ ــا مســتقاّ بذات ــح تدريجيًّ أصب
أصبــح  الــذي  المــؤرخ  »مَهْننَـَـة«  نفســه  الوقــت 
يتميَّــز بدايــةً مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر بعلــم 

خــاص بــه. 
»مُــؤَرِّخ« متداولــة، وتدخلــت  كلمــة  أصبحــت 
ضمــن زمــرة العبــارات الجديــدة الّتــي مــا فتئــت 
مــن  بدايــةً  العربــي  الثّقافــي  القامــوس  تثــري 
النّصـف الثانــي مـن القــرن التّاسـع عشــر؛ »مثــل 
ــعب«،  و«الشَّ و»النّخبــة«،  »المثقّــف«،  عبــارات 
و«الحريّــة«، و »الوطــن«/ »الوطنيّــة«، وغيرهــا2. 

2 انظر في هذا الصدد: 
Iman Farag, “Intellectuel-muthaqqaf : champ sémantique, 
champ conceptuel et champ historique,” Etudes politiques du 
monde arabe, Dossier du CEDEJ (La Caire 1991), p. 158.

ــة بالمعنــى الحديــث للكلمــة. فــأدى  مجــال الدول
ــة الأخــرى  ــات التاريخيّ ــى تهميــش الكتاب ــك إل ذل
القبيلــة،  مثــل  ضيّقــة  بمجــالات  تعُنــى  التــي 

والأســرة، والمدينــة. 
أصبــح  عشــر  الســابع  القــرن  مــن  وبدايــةً 
للكتابــات  الأساســي  الهاجــس  الدولــة«  »زمــن 
التاريخيّــة. وهــو زمــن المجال السياســيّ الدنيويّ 
فيــه  وتتشــابك  المصالــح  فيــه  تتفاعــل  الــذي 
الاســتراتيجيات الاجتماعيّــة. ومــن المفيــد أن 
ناحــظ كيفيــة مرافقــة إنتــاج المعرفــة التاريخيّــة 
ــا  ــم الدعــم له ــة، وتقدي ــاء الدول ــي بن ــق ف للتحقي
هــذا  دُعّــم  وقــد  بأخــرى.  أو  بطريقــة  أيضــا، 
التوجـه، وتأكّـد أكثـر فأكثــر، كلمّــا تقدمنـا زمنيّــا 
بدايــةً مــن القــرن السّــابع عشــر إلــى يومنــا هــذا.
 ويتّضح أنّ هذا التّحول تداخلت فيه الجوانب 
الفكريّة والمعرفيّة والمنهجيّة. فكريًّا، لمّا أصبح 
المؤرخ منخرطًا في مشــروع مجتمعي قوامه بناء 
ــة  ــة فــي مرحل ــة فــي كل تجلياتهــا: المجاليّ الدول
أولــى؛ والوطنيّــة فــي مرحلــة لاحقــة. لذلــك، فهــو 
يدافـع بـكل مـا أوُتــيَ مــن قـوّة )عـن وعـي أو عــن 
غيــر وعــي( عــن الدولــة ورموزهــا، وهــو فــي ذلــك 
يخلـق المعنـى الـذي يجعلـه مندمجًـا مـع الطلـب 
الاجتماعــيّ. وعلــى هــذا النحــو، يبــرز المــؤرخ 
الحظــوة  فنفهــم  العضــوي«؛  »المثقــف  بمنزلــة 
التــي لقيهــا لــدى النّخــب السياســيّة، حتــى لــو كان 
ذلــك علــى نحــو متفــاوت من فترة إلــى أخرى )من 
الفتــرة العثمانيّــة إلــى الفتــرة المعاصرة أساسًــا(. 
ــة  ــة عمليّ وهكــذا، واكــب إنتــاج المعرفــة التاريخيّ
بنــاء الدولــة. وشــكّل، فــي ذات الوقــت، انعكاسًــا 
لهـذا البنــاء ودعامـة أساسـيّة لـه، حتّـى لـو تعلّــق 
ــة« أو »وســيطة«،  ــة »قديم ــرات تاريخيّ ــر بفت الأم
إلــى حــدّ أنّ الــدارس يمكــن أن ياحــظ كيفيــة 
مواكبــة ديناميّـة هـذا البنــاء لأنمــاط متغيّـرة مــن 
التّســاؤلات مــن شــأنها أن تجــدّد باطّــراد المعرفة 

التاريخيّـة فـي البــاد التونســيّة. 
ــا  كان المـؤرخ خــال الفتــرة العثمانيّــة عصاميًّ
فــي تجربتــه لكتابــة التاريــخ؛ لــم يشــرف علــى 
تكوينــه أحــد، ولا توجــد مؤسّســة علميّــة تحتضنه 
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المظاهــر التــي لا تخــدم اســتمرارية هــذه الدولــة 
ووحــدة ترابهــا؛ فإمّــا أن تحُجــب كليًّــا، وإمّــا أن 
تحُقّــر مــن شــأنها. ومــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلك 
أنَّ خريطــة تــراب الدولــة التونســيّة الحاليّــة كثيرًا 
مــا تبقــى ثابتــة ضمنيًّـا فـي الكتابــات التاريخيّــة 
المتعلقّــة بالعهــود القديمــة والوســيطة والحديثة. 
واضــح أنّ هــذه الكتابــات تعمــل جاهــدة علــى 
ــذي  ــة والنّظــام السّياســي ال ــرة الدول ترســيخ فك
يؤُمّـن تواصلهــا، تماشـيًا مــع الطلــب الاجتماعـي 

فــي ذلــك الوقــت.
مــع بدايــة القــرن العشــرين، أصبــح المــؤرِّخ 
يعيــش، فــي زمــن العولمــة، وهــو أمــر ينُبــئ بنهايــة 
التاريــخ الــذي يوظّــف مــن أجــل إضفــاء المعنــى 
لخدمــة قضيّــة معيّنــة. وعلــى غــرار الباحثيــن فــي 
العلــوم الاجتماعيّــة الأخرى، بدأ المؤرِّخ التّونســي 
يبتعــد تدريجيًّــا عــن الإيديولوجيات، وعن مســألة 
ــزَّ  ــى وجــه الخصــوص. واهت ــة عل ــة الوطنيّ الدول

ــا الحــدث الثانــي، فهــو يخــصّ تدريــس التاريخ،  أمَّ
علــى أنّ التاريــخ لــم يدُرج بوصفــه مـادة تدريــس 
فــي البرامــج التعليميّــة إلاَّ خـال القــرن التاسـع 
ذلــك  فــي  التونســيّة  البــاد  تكــن  ولــم  عشــر، 
تختلــف كثيــرًا عمّــا هــو معــروف فــي فرنســا مثــا 
فــي الفتــرة نفســها)، ومــن المعلــوم أنَّ التاريــخ لــم 
ــره  ــة، ولا فــي غي ــدرَّس فــي جامــع الزيتون يكــن يُ
مــن المؤسســات التعليميّــة الأخــرى مثــل الأدب 
والشــعر، ذلــك أنَّ علمــاء الزيتونــة يعدّونــه مــن 
العلــوم  عــن  المســلمين  تشــغل  التــي  الأســباب 
عــرف  التاريــخ  علــم  أنَّ  خصوصًــا  الشــرعيّة، 
ــي  ــل فــي التّخل ــه، تمثّ ــرًا فــي مضمون ــرًا كبي تغيي
عــن خدمـة الموضوعــات ذات الصبغــة الدينيّــة. 
فــي  المنجــزة  التاريخيّــة  البحــوث  واصلــت 
تونــس، بعــد الاســتقال تقريبًــا، الخــط نفســه 
الـذي رســمته الكتابــات التاريخيّــة )المصنّفــة بـــ 
ــة«( قبــل الاســتعمار. فعلــى الرّغــم مــن  »الإخباريّ
الاختــاف الظاهــري بين المؤرِّخين »التّقليديين« 
و المؤرِّخيــن »الجــدد« )بحســب التّصنيفــات التــي 
يعتمدهــا اليــوم  مؤرِّخــون كثيــرون : »الاخباريــون« 
مــن ناحيــة و«المؤرِّخــون« مــن ناحيــة أخــرى(، 
المشــروع  إطــار  فــي  عمومًــا  اشــتغلوا  فإنّهــم 
بنــاء  فــي  أساســا  المتمثّــل  نفســه  المجتمعــي 
الدولــة؛ ســواء كان ذلــك فــي مرحلتهــا الترابيّــة 
خــال الفتــرة العثمانيّــة، أو فــي مرحلتهــا الوطنيّة 
فــي الفتــرة المعاصــرة. ويظهــر ذلــك بوضــوح 
فــي الكتابــات التّاريخيّــة الّتــي أنجــزت بدايــةً مــن 
الفتـرة الحديثـة. وفــي وقتنــا الحاضـر، يتواصـل 
فــي هــذه الكتابــات ذلــك الحــرص علــى التأكيــد 
علـى اســتمراريّة نفــس البنـاء السّياسـي ومجالـه 
الترابــي. مــن أجـل ذلــك، تجـري تنقيـة الكتابــات 
مــن  وعــي،  غيــر  أو  وعــي،  عــن  التاريخيّــة، 
) عنــد الاطــاع علــى الإســتغرافيا الفرنســية يتبيــن لنــا أن مأسســة 
تدريــس التاريــخ )بوصفهــا مــادة مســتقلة عــن الفلســفة( يرجــع إلــى 
النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. ويكتــب »فرنســوا هارتــوغ« فــي 
هـذا الصـدد مـا يلــي: »أصبـح التاريــخ مــادة مســتقلة فـي التدريــس فــي 

ــرن التاســع عشــر«. انظــر:  ــي مــن الق النصــف الثان
François Hartog, “L’histoire s’est constituée en discipline 
dans la seconde moitié du XIXe siècle,” Evidence de 
l’histoire. Ce que voient les historiens, “Cas de figure 5” 
(Paris: Editions EHESS, coll. 2005), p. 203..

اليقيــن فـي هــذا المجــال علــى نحــو متزايـد. ولا 
شــك أنّ التيــارات النّقديّــة الّتــي تكاثــرت منــذ 
ــاء التّســعينات مــن  ــةً فــي أثن ــات، وخاصّ الثمانين
القــرن العشــرين، ســاعدت علــى ذلــك. فكيــف 
أصبــح المــؤرِّخ التّونســي يبنــي مواضيعــه البحثيّــة 
فــي ظــلّ هــذه المتغيّــرات؟ ومــا اســتعمالات ذلــك 
الســؤال غريبًــا عــن  يكــن هــذا  لــم  ورهاناتــه؟ 
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والفاعليــن  التّاريخيّــة  المعرفــة  بيــن  العاقــة 
الاجتماعييــن ذات معنــى، خاصّــة إذا كانــت هــذه 
المعرفــة محمــاً لعــدد مــن القيــم: فالفاعلــون 
يضُفــون عــادة معنــى علــى كلّ ذي قيمــة بالنّســبة 
معنــى  ذي  لــكلّ  قيمــة  كذلــك  ويعطــون  إليهــم، 
ــى أنَّ هــذه  ــدلّ عل بالنّســبة إليهــم أيضــا. وهــذا ي
المعرفــة التاريخيّــة ترمــز إلــى تمثّــات وطموحات 

ومشــاريع جماعيّــة. 
وهــذه  الهويّــة  بيــن  عاقــة  توُجــد  عندمــا 
المعرفــة، تتعـرّض عمليّـة بنـاء الكتابـة التاريخيّــة 
إلــى ضغوطــات »شــرعيّة«؛ قــد يكــون مصدرهُــا 
أو  وطنيًــا،  أو  إصاحيًــا،  مشــروعًا  أو  الدولــة، 
دينيًّــا... الــخ. وعــادة مــا تتأسّــس هــذه »الشــرعيّة« 
علــى وفــاق يحصــل حــول »حقائــق« تبــدو »متينــة«، 
ــون  ــك، تك ــدو »شــرعيّة«. لذل ــا تب ــا هــي أيضً لأنَّه
الحاجــة إلــى إعــادة بنــاء المعرفــة التاريخيّــة كثيرة 
التواتــر لــدى الفاعليــن السياســيين فــي تونــس، 
وخاصّــةً لــدى النُّخــب السياســيّة. وقــد حصــل 
ذلــك عندمــا اســتقلتّ الباد بعــد مرحلة المقاومة 
للهيمنة الاســتعماريّة، وكذلك بعد الثّورة التونســيّة 
)ديســمبر 0)20 - جانفــي ))20(. ويحتــاج مثــل 
هــذا التواتــر إلــى مســاءلةٍ وتحليــلٍ حتّــى نفهــم 
)السّياســيون  الفاعلــون  يضفيــه  الــذي  الوضــع 
ــك  ــة، وكذل ــى هــذه المعرفــة التاريخيّ خاصّــةً( عل
الهويّــة الّتــي تنشــأ بعاقــة تربطهــا بهــا. لذلــك 
أيّ تفكيـر متعلـق بتلـك المعرفـة التاريخيّـة يجــب 
أن يعتنــي فــي الوقــت ذاتـه بالتفكيــر فــي الوضــع 
الــذي تحظــى بــه هــذه المعرفــة لــدى أطــراف مــن 

المجتمــع التونســيّ.
تركّــزت، فــي تونــس بعـد الاســتقال، مؤسّســة 
مختصّــة فــي انتــاج معرفــة تاريخيّــة حــول الحركــة 
ــي  ــي ســبقت الاســتقال. وهــذا يعن ــة الّت التّحرريّ
أنَّ النُّخبــة السياســيّة التونســيّة، الّتــي تتحــرّك 
ــت  ــة، أرادت أن تثب ــا الوطنيّ فــي إطــار الاديولوجي
الاجتماعيّــة  الشــرعيّة  العمومــي  المــال  بقــوة 
للمعرفــة التاريخيّــة حــول الحركة التحرريّــة.  ومن 
ــى هــذه المعرفــة الذاكــرة  الطبيعــي أن تطغــى عل
التاريخيّــة والطابــع التراثــي؛ فيحصــل نتيجــةً ذلك 
»الانتقــاء« و«التحريــف« مــن أجــل بنــاء معرفــة 

المنعرجــات الّتــي طبعــت المــدارس التّاريخيّــة 
ــم. فــي العال

محــاولات  ة  بعــدَّ المنعرجــات  هــذه  تتميــز 
للتجديــد المعرفــي فــي شــتَّى العلــوم الاجتماعيّة؛ 
الإرث  مــن  المعــارف  تخليــص  ذلــك  مــن 
ــة  الاســتعماري مــن خــال الدراســات المتعلق
بـ»ما بعد الاستعمار« الّتي كُتبت باللغّة الإنكليزيّة 
 ،»linguistic turn« اللغّــوي«  »المنعــرج  و  أساســا، 
ونقــد الاستشــراق مــن جانــب »إدوارد ســعيد«، 
ومحــاولات  الحوليــات«،  »مدرســة  ومســاهمة 
ــة مــن »الأســفل« view from below أو  ــاء المعرف بن
 au ras »مــن »الداخــل«، أو علــى »ســطح الأرض
du sol. وفـي المنظـور نفسـه، ســاهمت التيــارات 

 subaltern »المعرفيــة – مــن قبيــل »دراســات التَّابــع
ــن« كمــا  ــة المهزومي studies، وإعــادة تشــكيل »رؤي

بينتهــا ناثــان وشــتال Nathan Wachtel، و«التاريــخ 
الصغيــر« »الميكروســتوريا« microstoria الإيطالي، 
والتحليــل مــن وجهة نظر الأهالي حســب كليفورد 
غيرتــز Geertz Clifford، والتحليــل اعتمــادا علــى 
ــب جيمــس ســكوت  ــاء« مــن جان »أســلحة الضعف
ــى »دراســات  ــك بالنّســبة إل James C. Scott. وكذل

الاتينييــن«، و »دراســات الجنــدر«، و »دراســات 
الســود«، وامتــدادًا لــكلّ ذلــك الاتّجــاه الــذي ينادي 
فــي  المعرفــة   indigénisation »أهلنــة«  بضــرورة 
العلــوم الاجتماعيّــة، فــي خلــق ظــروف التّحوّل في 
الكتابــة التاريخيّـة فــي البـاد التونســيّة، خاصّــةً 

ــة مــن تســعينات القــرن العشــرين. بداي
فــي الواقـع، كان النظــام السياســي فــي تونــس 
منــذ الاســتقال منخرطًــا فــي حــراك متواصــل. 
ومــن المفيــد أن نــرى كيفية مرافقــة إنتاج المعرفة 
التاريخيّــة لهــذا الحـراك. وعلـى نحــو عـامّ كانــت 
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تاريخيّــة »تبريريّــة« بامتيــاز. لا بــد مــن القــول فــي 
هــذا الســياق، إنَّ المؤرخيـن التّونســيين فــي هـذا 
المعهــد لــم ينخدعـوا بهــذا الوضــع، الأمـر الـذي 
أعطاهــم هامشًــا واســعًا مــن الحريّـة، وذلــك مـن 
خــال تبنيّهم، شــكليًّا على الأقلّ، منطــق الأهداف 

المؤسســيّة.
منــذ نهايــة تســعينيات القــرن العشــرين وخاصّةً 
بعـد القطيعـة المعرفيّـة الّتـي حصلــت مـع الثّـورة 
التونســيّة، عمــل العديــد من المؤرِّخين التّونســيين 
»السّــجون  مــن  مجموعــة  مــن  الخــروج  علــى 
ــى  ــي إل ــت عملهــم البحث ــرا مــا كبّل ــة« كثي المعرفيّ
ــك فــي  ــى ذل ــالاً عل ــخ. لنأخــذ مث ــك التاري حــدّ ذل

هــذا المجــال. 
منــذ  التونســيّة،  البــاد  فــي  التاريــخ  أصبــح 
القــرن السّــابع عشــر علــى الأقــلّ، علــم الدولــة 
الأوّل؛ فشــكّلت الكتابــة التاريخيّــة ســلطة معرفيّــة 
تقــوم علــى إقصــاء وتهميــش واســتبعاد كلّ مــن 
ــبَ المــؤرخ نفســه منذ  يناهــض فكــرة الدولــة. ونصََّ
ذلــك التاريــخ وصيًّــا علــى الدولــة القائمــة، وحاميًــا 
أصبــح  اللحّظــة،  تلــك  ومنــذ  أيضــا.  ومشــرّعًا 
المــؤرِّخ يســخّر طاقتــه لبنــاء الدولــة بقلمــه، مثلمــا 
يبنيهــا أصحــاب النفــوذ بقــوة السّــاح تمامــا. فــكلّ 
مــا يكتبــه يصــب، مــن حيــث لا يشــعر، فــي مصــب 

واحد، هو بناء الدولة في كلّ أوضاعها ومراحلها: 
فهــي الدولــة المجاليّة/الترابيّــة مــن القرن الســابع 
عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 
ــة بالنّســبة  ــة الوطنيّ العشــرين أيضــا، وهــي الدول
إلــى الفتــرة الاّحقــة بعــد الاســتقال. ولــم يحصل 
مــن  التّونســي،  المــؤرِّخ  إلــى  بالنّســبة  الوعــي 
حيــث كونــه لا يــدرس الدولـة كظاهـرة اجتماعيّــة 
وموضوعًــا مســتقاًّ فــي حــدّ ذاتــه، وإنَّمــا يتناولهــا 
وكأنَّــه عنصــر فاعــل فيهــا، ومــن ثمّ تبرز شــخصيّة 
المــؤرِّخ علــى أنَّهــا تبني الدولة مــن الدّاخل. وبذلك 
أصبــح المــؤرِّخ »ســجين« الدولة. ولم يجَْــرِ الخروج 
عَبـْـرَ مســاءلةٍ لعمليّــة  إلّا  الدولــة«  مــن »ســجن 
بنــاء الدولــة ومقوّماتهــا وذلــك مــن خــال تفــادي 
التّفكيــر فيهــا بتصنيفــات الدولة ذاتهــا ومقولاتها. 
وحصل الشــيء نفســه لظاهرة الذاكرة التاريخيّة. 
فالخــروج مــن »ســجن« الذاكــرة يجــري بمســاءلة 
الذاكــرة مــن حيــث هــي بنــاء اجتماعــيّ، ومــن حيث 
مســاءلة اســتعمالاتها أيضــا. وقــد جــرى نفســه 
تقريبــا بالنّســبة أيضــا إلــى »ســجن« الاتنومركزيّــة 
فــي كلّ أشــكالها ومهمــا كان مصدرهــا وموضعهــا.
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تأمّلات في المضامين الفلسفية تأمّلات في المضامين الفلسفية 
لكتاب رفيق بوخريص لكتاب رفيق بوخريص ::    

»الحياة والديناميكا الحراريّة
أو واقع الطاقة المتعدّدة الأشكال وأقنعتها«

عزالديــن العامــري)*(

بالأسئلـــــة  الانشغـــــال  مـــــن  الجـــــدوى  مـــــا 
من  القصوى  الغاية  وما  الكوسمولوجيّة ؟ 
اكتشاف  رحلة  ترتهن  ولماذا  والعلم ؟  الفلسفة 
وكيف  العلمي؟  التواضع  بقيم  الحقيقة 
المعرفة  أشكال  بين  الحميمة  العلاقة  تتجلى 
والفلسفة ؟ ولماذا يعتبر علم الأعصاب مواصلة 
جزئيّة لفلسفة الأمس، وواسطة عقلانيّة للوعي 
بحقيقة الوجود؟ وهل يمكن اختزال أبرز عوائق 

الحر؟ والفكر  العلمي  التقدّم 
يطـرح الدكتـور رفيــق بوخريــص هــذه الأسـئلة 
الأجوبــة  مــن  الكثيــر  تحتمــل  التــي  العويصــة 

)*) كاتب وإعامي.

»الحيــاة  كتابــه  فــي  التأويــات  مــن  والعديــد 
والديناميــكا الحراريّــة أو واقــع الطاقــة المتعــدّدة 
الأشــكال وأقنعتهــا« الصــادر باللغــة الفرنســيّة:
 La vie et la thermodynamique ou la réalité et les

masques protéiformes de l’énergie

للعلــوم  التونســي  المجمــع  ضمــن منشــورات 
والآداب والفنــون »بيــت الحكمــة« ســنة 2022، 
ثــمّ نشــر المجمــع نســخته المعرّبــة فــي الســنة 

المواليــة.
ويتنــزّل الكتــاب فــي نظــر معرّبــه الدكتــور عبــد 
التــي  المؤلّفــات  ســياق  فــي  الشــرفي  المجيــد 
»المعتنــي  المختصيــن لأنّ  تتخطــى مضامينهــا 
بالقضايــا المعرفيّــة التــي يواجههــا فــي راهنــه 

تقديـم إصـدارات جديـدة
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الإنســاني  بالنســيج  المهتمــة  الأخــرى  العلــوم 
علــى تجديـد نفسـها. بالمعنــى الوجيـز لا يمكـن 
لأيّ جنــس معرفــي أن يكــون ضفّــة معزولــة عمّــا 

يحــدث حولهــا.
رفيــق  الدكتــور  يؤكّــد  الإطــار  هــذا  وفــي 
بوخريــص علــى الارتبــاط الوثيــق بيــن جميــع 
الإنتاجــات الفكريــة، مــن أجــل الدربــة علــى فهــم 
معنـى الحيـاة ومنزلــة الإنســان فــي الكوســموس 
ــل  ــة فــي نظــره تمثّ Cosmos. فالبحــوث الفيزيائيّ

ــاة، واكتشــاف  ــى الحي ــة معن ــة لاقتحــام ضفّ بوّاب
ممّــا  لنستشــف  الوجوديّــة.  التجربــة  أســرار 
تقــدّم كيــف تشــكّل كلّ إجابــة فيزيائيــة أو تســاؤل 
التأمّــل  تقتضــي  فلســفيّة  قضيّــة  فيزيائــيّ 
الأنطولوجــي والكوســمولوجي، بمعنــى تتجــدّد 
اكتشــافات  تتجــدّد  حينمــا  الوجوديّــة  الأســئلة 
أن  الطبيعــي  ومــن  العلميّــة.  البحــوث  ونتائــج 
تملــي هــذه المســتجدات المعرفيــة تحــوّلات فــي 
تأمّاتنــا الأنطولوجيــة، وفــي تجاربنــا  طبيعــة 
الوجوديّــة اليوميــة، وفــي فهمنــا لنســيج معيشــنا، 
وعليــه  للكوســموس.  اســتيعابنا  طبيعــة  وفــي 
فــي  النظــر  بإعــادة  نكــون ملزميــن علــى دوام 
الكثيــر مــن الحقائــق والمفاهيــم. ولــن يســلمّ 
بخــاف مــا تقــدّم إلّا الفكـر الجامــد، والمنطــق 
الوثوقيّـــــــة  نزعتــــــه  بسبـــــب  المتحجّـــــر 

المكبّلــة لإرادة  وأوهامــه   ،(esprit dogmatique)

البحــث ولــروح التســاؤل. وهنــا تحديــدا تتجلــى 
ــوح،  ــن الوعــي العلمــي المفت مســافة التباعــد بي
الــذي يفكّــر، ثــمّ يفكّــر فــي مــدى وجاهــة فكــره 
ــة قيمــه،  ــه، وكافّ ــع قناعات ــراد، واضعــا جمي باطّ
للحــسّ  وفقــا  تســاؤل  محــلّ  مفاهيمــه  وكلّ 
الإشــكاليّ، بمــا فــي ذلــك مــا يصنّفــه البعــض 
ضمــن البديهيــات، والوعــي الأســطوري المغلــق 
الــذي يفكّــر مــرة واحــدة وللأبــد. بــل هــو لا يفكّــر 
مســلمّا نفســه بــكلّ طاعــة ووداعــة لمــن يفكّــر له، 
ــاء  لأنّ كســله الذهنــي والســيكولوجي يعــادي عن
التفكيــر، ويخجــل مــن اقتســام لحظــة التأمّــل 
مــع ســادته وأوصيائــه، فلــن يجــرؤ علــى اســتعادة 
أحكامهــم، وقيمهــم، وشــعاراتهم، ومفاهيمهــم، 

المتعلقّــة  بالنظريــات  الاهتمــام  عليــه  يتحتّــم 
بالقوانيــن التــي يســير عليهــا الكــون وبنشــأته 

ومصيــره ومنزلــة الإنســان فيــه«))). 
العلميّــة  الثــورات  أملتــه  الــذي  فالتخصّــص 
النجاعــة  آليــات  مــن  آليّــة أساســيّة  المتتاليّــة 
المقاربــات  مــن  للكثيــر  وفقــا  المعرفيّــة 
الاختصــاص  منطــق  لكــن  الإبســتيمولوجيّة. 
الجهــل  المعرفــي  بالشــأن  مهتــمّ  لأيّ  يبــرّر  لا 
وفــي  الأخــرى،  المجــالات  فــي  يحــدث  بمــا 
لأنّ  باســتمرار،  المتجــدّدة  العلميّــة  المناهــج 
ــن  ــى م ــى الحــدّ الأدن ــق إل ــري التائ ــاج الفك الإنت
التحــوّلات،  هــذه  بمواكبــة  ملــزم  الموضوعيّــة 
وبالاطــاع علــى المســتجدات المعرفيّــة الكونيّــة 
مــن أجـل توظيـف الإرث الفكـري الإنسـاني فـي 
مســيرة فهــم مــا يحــدث ومراجعــة مــا يجــب 
مراجعتــه. فحقيقــة اليــوم قــد تكــون مخالفــة 
لحقيقــة الماضــي، وليســت بالضــرورة مطابقــة 

المســتقبل.  لاكتشــافات 
ومــن الحكمـة وضــع جميــع المعــارف موضــع 
الفيلســوف  يعرّفــه  كمــا  تاريخهــا  تســاؤل، لأنّ 
 Gaston Bachelard باشــار  غاســتون  الفرنســي 
وبالعقانيّــة  العلمــي  العقــل  بتكويــن  المهتــم 
التطبيقيّــة هــو »تاريــخ تصحيــح الأخطــاء« عبــر 
بمعنــى  الاتصاليّــة،  الإبســتيمولوجيّة  القطيعــة 
التصحيــح المتواصــل الــذي يمليه منطــق التطوّر 
الرياضيّــة  العلــوم  تطــوّرت  فكلمّــا  التدريجــي. 
المســتخدمة  المعــارف  جميــع  تأثّــرت  مثــا 
لمسـلمّات ومعـادلات علـم الرياضيـات. وحينمـا 
الحقــول  ترغــم  نفســه  الفيزيــاء  علــم  يجــدّد 
الفيزيائيّــة  بالمفاهيــم  المرتبطــة  المعرفيّــة 
وكذلــك  حقائقهــا.  فــي  النظــر  إعــادة  علــى 
الشــأن بالنســبة إلــى العلــوم الإنســانيّة، فعندمـا 
تتطــوّر مقاربــات علــم النفــس يؤثّــر ذلــك فــي 
والأنثروبولجيّــة  السوســيولوجيّة  الأطروحــات 
أيّ  يكتشــف  وحينمــا  المؤرّخيــن،  وحفريــات 
ــر  ــدة تجب ــق جدي ــوم الإنســان حقائ ــم مــن عل عل

2 -: تعريب الدكتور عبد المجيد الشرفي ص9 من الكتاب



134

ينشـأ مــن لا شــيء حتــى نــدرك موضــوع بحثنــا 
أفضــل«))) إدراكا 

القــول  هــذا  يؤكّــد  أن  جــدّا  البديهــي  ومــن 
الحضــارات  منــذ  والعلمــاء  الفاســفة  نــزوع 
للظواهــر  الســببي  التفســير  نحــو  القديمــة 
والقضايــا المطروحـة. أليســت عبـارة »لا شـيء 
ينشـأ مـن لا شـيء« داحضـة للتفســير الخرافـي 
والفهــم الســطحي، والتأويــات الميتافيزيقيّــة 
لظواهــر قابلــة للتفســير الســببي! فهــذه المقولــة 
ــات  ــر عنهــا الأطروحــات الفلســفيّة والمقارب تعبّ
العلمية بمبدأ الســبيّة أو العليّة، الذي بواســطته 
أو  كانــت طبيعيّــة  إن  الظواهــر  يمكــن تفســير 
اجتماعيّــة أو سياســية. وفــي هذا الســياق يعرّف 
الفيلســوف الإغريقــي أرســطو العلــم علــى أنّــه 
معرفــة الأســباب، وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى 
بعض الفلســفات الوســيطة مثل الرشــديّة )نســبة 
إلــى الفيلســوف ابــن رشــد( التــي تعتبــر مبــدأ 
العليّـة شــرطا أساســيّا لفهـم وتفســير الظواهــر 
مســتخدمة  المتهافــت،  التفكيــر  مــع  للقطــع 
أســاليب »الاســتدلال العلــي« و»الاســتنتاج العلــي« 
و»الحجــاج العلــي«. بالمعنــى الوجيــز إنّهــا النزعة 
التفســيرية المميّــزة لخطــاب الفاســفة وتحليــل 
ــق  ــور رفي ــي يدعــو إليهــا الدكت ــك الت العلمــاء، تل
بوخريــص فــي كتــاب غنــيّ »بمادة غزيــرة للتفكير 
فــي  المعــرّب  يقــول  كمــا  والتدبّــر«)))  والتأمّــل 
خاتمــة تقديمــه. ويمثّــل هــذا الفضــول المعرفــي 
وفقــا للكاتــب قاســما مشــتركا بيــن التأمّــات 
الفلســفيّة والبحــوث العلميّــة لأنّ »الغايــة الكبــرى 
للفلســفة وللعلــم هــي الفهــم، والفهــم خصوصــا. 
وهدفهمـا البعيـد هـو محاولــة اختـراق الطبيعـة 
فــي  واع  غيــر  لكــون  الفيزيائيّــة  والقوانيــن 
الظاهــر، والقوانيــن البيولوجيّــة التــي يخضــع 
لهــا الكائــن الحــيّ. وتكمّــل تلــك الغايــات مقاربــة 
فــي نظريّــة المعرفــة وامتدادهــا إلــى إمكانية )أو 
عـدم إمكانيـة( الوصــول إلـى معرفــة حقيقـة مــا 
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وأطروحاتهــم، ومقدّســاتهم للحســاب الخــاص، 
ولــو ســعياً إلــى مجــرّد إبــداء الــرأي، أو طــرح 
الأســئلة حــول مــا يحــدث حولــه، وإن كان فــي 
عاقــة بوجــوده الحميمــي جــدّا لأنّ صنّــاع قــراره 
ــم  ــوا بذلــك، وهــو فــي غايــة التنعّ ومصيــره تكفّل

ــه. ــي لكيان ــش الوجــودي الملغ ــذا المعي به
الــذي   ،(l’aliénation( الاغتــراب هــو  كــذا 
الدكتــور  ونتائجــه  وطبيعتــه  أســبابه  يفــكّك 
ــن  ــز بي ــر التميي ــه عب ــق بوخريــص فــي مؤلّف رفي
»الحيــاة البيولوجيّــة« المماثلــة للحيــاة الحيوانيّــة 
»وسـرّ الحيــاة«، موظّفــا الكثيـر مـن المرجعيـات 
الفلسـفيّة المهتمّـة بمنزلـة فهــم قضايـا الوجـود 
ومعنــى الحيــاة وأســرار الكــون. فالغايــة القصوى 
بالنسـبة إليـه طـرح الأسـئلة والتــوق إلـى الفهـم، 
إذ يقــول فــي هــذا الصــدد: »والغايــة الكبــرى 
للفلســفة وللعلـم هـي الفهـم، والفهـم خصوصـا. 
وهدفهمــا البعيــد هـو محاولـة اختــراق الطبيعـة 
فــي  واع  غيــر  لكــون  الفيزيائيّــة  والقوانيــن 
الظاهــر، والقوانيــن البيولوجيّــة التــي يخضــع 
لهــا الحــيّ. وتكمّــل تلــك الغايــات مقاربــة فــي 
إمكانيّــة  إلــى  وامتدادهــا  المعرفــة  نظريّــة 
مــا  إلــى معرفــة  الوصــول  إمكانيّــة(  عــدم  )أو 
يحيـط بنـا«))) فلــن يــدرك المــرء جوهـر منزلتـه 
الفهــم،  جهــود  عبــر  إلّا  نظــره  فــي  الوجوديّــة 
معرفيّــا  تأريخــا  المجــال  هــذا  فــي  معتمــدا 
مفـاده سـعي جــل الفاسـفة والعلمـاء إلـى إثـارة 
الأســئلة الامتناهيّــة منــذ الحضــارات القديمــة. 
مفعمــة  كانــت  القديمــة  الأســاطير  إنّ  بــل 
ــل فــي ضــروب الأســئلة  ــة المتمثّ بهــوس المعرف
ــه لوكــراس  والدهشــة والشــك، وهــذا مــا يختزل
Lucrèce فــي قولــه: »ذاك الرعــب وتلــك الظلمــات 

ــا. لا الشــمس ولا  ــي تبديده ــس، ينبغ ــي للنف الت
ضــوء النهــار قــادران علــى اختراقهــا، بــل يقــدر 
علــى ذلــك البصــر وتفســير الطبيعــة. ومبدؤهــا 
هـو ذا، وسـيكون لنــا بمثابــة التصديـر. لا شــيء 
يولــد مــن لا شــيء... مــا إن نــرى أن لا شــيء 
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بالمنزلــة المعرفيــة لدربــة الفهــم، والمشــدّدين 
علــى أنّ »الأســئلة أهــمّ مــن الأجوبــة« حســب 
عبــارة الفيلســوف والطبيــب النفســي الألمانــي 
كارل ياســبرس.Karl Jaspers. فمــن الطبيعــي أن 
تكــون عبــارة محاولــة الفهــم أكثــر صوابــا فــي 
رحــاب المعرفــة باعتبارهــا مســلمّة بالنســبية، 
إلــى  الفاســفة   Logos لوغــوس  يميــل  لذلــك 
المدّعيــن  خــاف  علــى  بانتظــام،  اســتعمالها 
امتــاك اليقيــن المتمســكين بهواجــس تفســيرية 
وأدّت  المطلقــة.  الحقيقــة  بــإدراك  موهمــة 
هــذه النزعــة التفســيرية علــى نحــو قطعــي إلـى 
ظهـور تيـارات آمنـت »بمركزيـة الــذات العارفـة« 
الفكريــة  المــدارس  عديــد  ترفضــه  مــا  وهــو 
والدراســات التفكيكيــة والنقديــة، مزعزعــة هــذا 

التــورّم المعرفــي.
ــه  ــاب بوخريــص فــي هــذا التوجّ ــزّل كت ويتن
التنســيبي (la relativité)، إذ تدعــو مضامينــه 
إلــى ضــرورة التعامـل بحــذر مــع معارفنـا كـي 
تجنّبــا  الحقيقــة  مطــاردة  مســيرة  نواصــل 
ــد  ــذي تكرّســه تقالي ــي ال ــر اليقين لفخــاخ الفك
المطروحــة.  القضايــا  فــي  القطعــي  الحســم 
والمســلمّات،  النتائــج،  كثيــرة  هــي  وكــم 
والنظريــات، والمناهــج التــي تتجــدّد يوميــا ! 
العقــول  بيــن  المســافة  شاســعة  هــي  وكــم 
والعقــول  المطلــق،  كهــوف  فــي  النائمــة 
وللتأكيــد  أســئلتها!  قلــق  بفضــل  اليقظــة 
ــي  ــى ســذاجة المهووســين بالمنطــق القطع عل
انطلــق الدكتــور رفيــق بوخريـص مــن تحـوّلات 
العلميــة،  الأجنــاس  مــن  الكثيــر  فــي  نوعيــة 
نظريــات  فــي  الإنســانية  تثــق  كيــف  مبيّنــا 
أو  الاحــق  العلــم  يتخطاهــا  ثــمّ  ومســلمّات 
ــم  ــا بمفاهي ــى يثريه ــا، وفــي الحــدّ الأدن يعدّله
أكثــر نجاعــة. فمركزيــة الأرض مثــاً »تعيّــن 
والســابع  عشــر  الســادس  القرنيــن  انتظــار 
 - (47(( Copernic عشــر لكــي يزيــل كوبرنيــك
)4))( الأرض عــن عرشــها باعتبارهــا مركــز 
الكــون ويعطيهــا وضعهــا الحقيقــي الهامشــي 
 ((6(0  - ((7(( Kepler جــدا. وأكمــل كيبلــر

يحيــط بنــا«))) فالمطلـوب مـن الوعــي الإنســاني 
ومعرفــة  خشــيتها،  بــدل  الطبيعــة«  »اختــراق 
ــم فيهــا، والإلمــام  ــة« للتحكّ ــن البيولوجيّ »القواني
بمــا »يحيــط بــه« لتحقيــق ســيادته. ألــم يؤكّــد 
الســابع عشــر  القــرن  منــذ   Descartes ديــكارت 
علــى أنّ »الإنســان ســيّد للطبيعــة ومالــك لهــا« 
لذلــك  العقانــي!  الفكــر  وســيادة  العلــم  عبــر 
جعـل الفاســفة والعلمــاء مــن »معضلــة البشــر« 
ــة  ــة فــي مشــاريعهم المعرفيّ إشــكاليّتهم المركزيّ
منــذ الحضــارات القديمــة، بــل إنّ العديــد مــن 

ــا.  ــت هوســا معرفي ــة كان الأســاطير القديم
وفــي هــذا المجــال يذكّــر رفيــق بوخريــص 
تمثّــل  التــي   Prométhée بروميثيــوس  بأســطورة 
أجــل  مــن  الآلهــة  ثــورة ضــد  مقاربتــه  حســب 
ــذي يقتضــي فــي نظــره  ــب المعرفــي. وال المطل
تســلحّ الــذات العارفــة بقيــم التواضــع العلمــي، 
 Éthique فمــا هــي أبــرز مظاهــر هــذه الإيتيقــا

المعرفيــة؟
ودقيقــة  عميقــة  أجوبــة  الكتــاب  يتضمّــن 
تبــرز الرهانــات المعرفيــة للتواضــع، إذ يقــول 
الكاتــب فــي هــذا الصــدد: »يجــب أن نتحلــى 
التواضــع  مــن  بكثيــر  للفهــم  محاولاتنــا  فــي 
حتــى نتخلـّـص مــن حمــل المركزيــة الإنســانية 
البالــغ الثقــل، وألّا نعتبـر البشـر موضــوع الكـون 
ــدى  ــذكاء البيولوجــي ل ــق ال ــزيّ. فقــد حقّ المرك
قادريــن  لســنا  عديــدة  فــذّة  إنجــازات  الحــيّ 
بعــد علـى فهمهــا. ويوصينـا كثيـر مــن الباحثيــن 
وفقــا  فالتواضــع  مغروريــن«))).  نكــون  لا  بــأن 
لأطروحتـه ليـس مطلبًـا أخاقيـا، بقـدر مــا هـو 
قيمـة معرفيّــة قصـوى، تحتّمهــا رحلــة اكتشــاف 
العالــم، وتمليهــا مســيرة اقتحــام حقيقــة الــذات. 
ــه القطعــي بالتواضــع العلمــي  ــد إيمان ــا يؤكّ وممّ
عــدم اســتخدامه فــي هــذا الســياق عبارة تفســير 
العالــم، إذ اســتخدم مصطلــح »محــاولات الفهــم« 
المؤمنيــن  والعلمــاء  الفاســفة  حفيــد  لأنّــه 
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هــذه الاكتشــافات التصحيــح المســتمر للقوانيــن 
العلميّــة. فمــا كانــت تفسّــره العقــول الكاســيكية 
بتأويــات ميتافيزيقيـة، أخضعتـه مخابـر العلـم 
لإرادتهـا المتجــدّدة عبــر التراكــم. وعلــى الرغـم 
ــم الحديــث مــع  مــن القطيعــة التــي أحدثهــا العل
ــخ  ــل فــي تاري ــوم الكاســيكيّة، إلّا أنّ المتأمّ العل
ــوغ  البحــث العلمــي يــدرك اســتحالة الإقــرار ببل
الحقيقــة القطعيــة. وفــي هــذا الصــدد ينطلــق 
تؤكّــد  مختلفــة  علميــة  حقــول  مــن  المؤلّــف 
قاعــدة التجــاوز، وتجــاوز المتجــاوز، ففــي مجــال 
الفيزيــاء مثـا يشـير إلــى أنّ »أوّل تغييــر أدخلـه 
التــي  الخاصّــة  النســبيّة  تغييــر  أينشــتاين هــو 
تتعلـّـق بحركــة الأجــرام ذات الســرعة المتّجهــة 
لا  التــي  الضــوء(  ســرعة  مــن  تقتــرب  )التــي 
ــة«))))  ــكا النيوتنيّ ــن الميكاني ــا قواني ــق عليه تنطب
ومــا أكّــده أينشــتاين، طـوّره العلــم الاحـق، ممّـا 
يؤكّــد قاعــدة تجــدّد الحقيقــة، وإن كنّــا في مجال 
مـا يسـمى بالعلــوم التجريبيــة والصحيحــة التـي 
ــة فــي الكثيــر مــن مضامينهــا.  أضحــت احتماليّ
العلمــي  بالمعنــى  التواضــع  يكــون  وعليــه 
وثــورة  النســبية  مفهــوم  أماهــا  حتميّــة 
الحقــل  أصبــح  إذ   ،(la probabilité) الاحتماليّـــة
أو  ينفيهــا  مــن  انتظــار  فــي  المعرفــي حقيقــة 
يطوّرهــا، وفــي الحــدّ الأدنــى تكــون معرفــة أوليــة 
ــا ومــا  ــه اكتشــافات علمائه فــي انتظــار مــا تملي
تحتّمـه مسـتجدات الحقـول المعرفيـة الأخـرى.

لذلــك يقــول فيلســوف العقانيــة العلمية كارل 
بوبــر Karl Popper : »لا وجــود لكتــاب يمكن الفراغ 
ــم مــا  منـه. وبينمــا نشــقى فـي كتابتـه فإنّنــا نتعلّ
فيــه الكفايــة لكــي نجــده غيــر ناضــج فــي الوقــت 
مزعزعًــا  لتركــه«))))  فيــه  نســتعدّ  الــذي  ذاتــه 
بذلـك عـرش اليقيــن، لأنّـه خبـر جيّـدا الطبيعـة 
المفتوحـة للعقانيـة العلميـة، تلـك التـي تراهـن 
علــى تاريخيّـة الفعــل المعرفــي بوصفــه متحـوّلا 

وفقــا لتحــوّلات سـياقاته الموضوعيـة.
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تحقيــق   )(642 - ((64(  Galilée وغاليلــي 
نهائيــة«))) بصفــة  الكوبرنيكيــة  الثــورة 

ــوم محــلّ نقــاش، كيــف  فــإن كانــت نتائــج العل
وجاهتهــا  الأخــرى  المعرفيــة  الحقــول  تدّعــي 
المطلقـة؟ وإن كانـت مسـيرة البحــوث المعرفيــة 
مفتوحــة بانتظــام، لمــاذا نصــادر مــن أنفســنا 
ألــم  المعرفــي؟  فضولنــا  ممارســة  فــي  حقّنــا 
يدعنــا آينشــتاين Einstein إلــى أن نظــلّ فضوليين 
أمــام أســرار العالــم ! وتجسّــدت هــذه الدعــوة 
ــه: » لا ينبغــي أن تشــيخ مهمــا  بوضــوح فــي قول
كانــت مــدّة حياتــك. لا تنفــكّ علــى أن تســلك 
سـلوك الأطفـال الفضولييـن أمـام السـرّ الكبيــر 
الــذي ولدنــا فــي رحمــه«))) فالشــغف الأساســي 
للــذات البشــرية كامــن فــي ســعيه الدائــم إلــى 
طــرح الأســئلة وتجديــد النظــر فــي المعــادلات 
والخيــال  محــدودة،  »المعرفــة  لأنّ  والحقائــق 
ومــن  عبارتــه.  حــدّ  علــى  العالــم«)1))  يحضــن 
المعرفــة  محدوديــة  تعنــي  ألّا  جــدا  الطبيعــي 
الحقائــق  كافّــة  نســبية  تترجــم  بــل  القصــور، 
فــي ظــلّ مواطــن الإبهــام وتعــدّد الأبعــاد لجــلّ 
القضايــا المطروحــة. فكلمّــا حســمت معارفنــا 
ومتــى  جديــدة،  إشــكالات  انبــرت  قضايانــا، 
يفيــض العقــل العلمــي بجديــد اكتشــافاته، تطفــو 
ــة. وفــي هــذا الإطــار يقــول  ــت مخفي أســئلة كان
الكاتــب: »كنّـا منـذ قـرن نجهـل تقريبـاً كلّ شـيء 
عــن الفضــاء وعــن الكــون. ونعــرف الآن... أنّ 
كلّ شـيء حركـة، ومجرّتنـا تتحـرّك فـي الفضـاء 
بســرعة 600 كلــم فــي الثانيــة، وشمســنا فــي 
ــر  ــطة بأكث ــة داخــل المجــرّة بســرعة متوسّ حرك
قليــا مـن 200 كلـم فـي الثانيـة. وتــدور الأرض 
كلــم  ب0)  متوسّــطة  بســرعة  الشــمس  حــول 
فــي الثانيــة وتــدور حــول نفســها بســرعة أقــل 
بقليــل مــن 00) متــر فــي الثانيــة«)))) مؤكّــدا عبــر 
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)منــذ  الــدوام  علــى  العلمــي  التقــدّم  صاحبــت 
العصــور القديمــة( معارضــة عنيفــة مــن قبــل 
مذكّــرًا  الأديــان«))))،  كل  ومــن  الديــن  رجــال 
فئــات  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  مــن  بالكثيــر 
ناطقــة باســم المقــدّس علــى غــرار »تعليــق عالــم 
 Giordano الرياضيــات الإيطالــي جيور دانــو برينو
ثــمّ حرقــه  إلــى الأســفل  Bruno عاريــا ورأســه 

علــى المحرقــة«)))). وكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى 
عديــد الفاســفة والعلمــاء مــن ســياقات تاريخية 
وثقافيــة مختلفــة. وكان الهــدف من هذه الجرائم 
والانتهــاكات القضــاء علـى حريّـة التفكيــر الحـرّ 
وجــرأة البحــوث العلميــة، ودفــع هــذا التنكيــل 
ــب  ــر الســجون والتعذي ــن عب بالعلمــاء وبالمفكري
بعضهــم  تنكّــر  إلــى  الــرؤوس  وقطــع  والخنــق 
لآرائهـم وهـروب البعـض الآخــر. ومـن الطبيعـي 
للفكــر  المعاديــة  القــوى  تتحالــف كل  أن  جــدّا 
الحــر ضــدّ تأمّـات الفاســفة ومخابـر العلـوم. 
ــاء  ــل يشــكّل لوغــوس Logos الحكم وفــي المقاب
والعلمـاء تحالفـاً مضـادّا لأنّ القاســم المشـترك 
بيــن الخطــاب الفلســفي والمنطــق العلمــي يتمثّــل 
أساســا فــي قيــم التفكيــر الحـر، فكلمّــا طرحـت 
الفلســفة أســئلة جديــدة اتســعت آفــاق البحــث 
العلمــي، وحينمــا تتطــوّر المناهــج العلميــة تنبثــق 

تيــارات فلســفية جديــدة.
وعليــه تكـون عاقـة الفلسـفة بالعلــم حميمـة 
بوخريــص  رفيــق  الأكاديمــي  وصفهــا  كمــا 
التمييــز  مواطــن  تشــخيص  حــدّ صعوبــة  إلــى 
بينهمــا، وتســلمّ جــلّ الدراســات الإبســتيمولوجية 
المعاصــرة بهــذا الارتبــاط العضــوي لأنّ المنطــق 
الفلســفي علمــيّ فــي جوهــره، والمبحــث العلمــي 
فلســفيّ فــي عمقــه بوصفــه تســاؤليّا بالضــرورة.
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الدراســات  جــلّ  تؤكّــد  شــديد،  باختــزال 
بيــن  الوثيــق  الارتبــاط  علــى  الإبســتيمولوجية 
المنطــق الفلســفي وجميــع الإنتاجــات الفكريــة.
فالمعرفـيّ مجـدّد لنفسـه عبــر الحـس الإشـكالي 
الفلسـفي وهـو مـا يتمسّـك بـه المؤلّــف فـي كافّــة 
فصــول الكتــاب، شــعاراته فــي ذلــك »الفلســفة هــي 
الرغبــة فــي معرفــة الأشــياء« و»الشــغف المعرفي« 
وتعطّــش البشــر للفهــم« وســؤال »لمــاذا نحــن هنــا؟ 
ومــن أيــن أتينــا؟« و»بدايــة الفلســفة هــي علــم 
الطبيعة...هــي العلــم ذاتــه« إنّهــا شــعارات فلســفية 
بامتياز باعتبارها حائرة ومثيرة لقلق فلسفيّ، من 
رحمــه يولــد الفضــول المعرفــي. بالمعنــى الوجيــز 
لا يمكــن فــي اعتقــاده أن تواصــل ســفن المعرفــة 
شــراعها  تكــن  لــم  إن  الاستكشــافيّة  رحاتهــا 
فلســفيّة. فعلم الأعصاب وفقا لمقاربته »مواصلة 
جزئيّــة لفلســفة الأمــس« وهــو كمــا يقــول: »الغصن 
العلمــي الــذي يســمح بتجميــع رصــد العلــم وحدس 
ــة  ــس الأشــكال الآلي ــون حبي الفلســفة، دون أن يك
للعلــم، والضيــاع الاعقانــي أحياناً للفلســفة«)))). 
وهــو حســب مقاربتــه واســطة عقانيــة وفعّالــة 
لفهــم العالــم وظّفــت أســئلة الفاســفة وحيــرة 
تسـاؤلاتها مــن أجــل وضــع الظواهـر فــوق طاولــة 

التشــريح العلمــي.
صفــوة القــول تعــدّ مغامرة الفاســفة المتمثّلة 
فــي طــرح الأســئلة وفقا للكاتب حاضنة أساســية 
لتطــور البحــوث العلميــة لأنّ الفكــر المســتبد 
الطاولــة  لهــذه  بطبعــه  رافــض  والمتحجّــر 
التاريخيــة  الفتــرات  امتــداد  علــى  التشــريحية 
المتتاليــة. ومــن أبــرز تلــك الأفــكار المســتبدّة 
المؤسّسـات التـي نصّبـت نفســها ممثّلــة للديــن، 
موظّفــة المقــدّس لحســابها الخــاص، ولحلفائهــا 
مــن السياســيين، ولمــن تنســجم مصالحهــم مــع 
تلــك السـلط الدينيــة، وفـي هــذا المجـال يذكّــر 
اســتهدفت  التــي  الانتهــاكات  بعديــد  الكاتــب 
الفاســفة والعلمــاء باســم الديــن منــذ العصــور 
»وقــد  المجــال:  هــذا  فــي  ويقــول  القديمــة. 

4) - ص 7) من الكتاب
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الدراســـات القرآنيــة، بيـن التاريــــخ الدراســـات القرآنيــة، بيـن التاريــــخ 
واللاهــوت والتفسيــر واللاهــوت والتفسيــر 

 Qurʾānic Studies
Between History, Theology and Exegesis

عمل جماعي تحت إشراف مهدي عزيز ومقـداد عرفـة منسية

نظّـــم قســــم الدراسـات الإساميّـــة يـــوم 0) 
جانفي 2024 بقصر المجمع لقاء تمّ فيه تقديم 

كتاب جماعيّ عنوانه:
Qurʾānic Studies: Between History

Theology and Exegesis
التاريخ  بين  القرآنية:  »الدراسات 

والتفسير« واللاهوت 
وكان ذلك بمشاركة قسم الدراسات بالمجمع، 
وسهر   KULeuven, IQSA, UClouvain, De Gruyter و 
على التنسيق السيد رئيس القسم الأستاذ احميدة 
عزيز  مهدي  الأستاذان  بالتقديم  وقام  النيفر، 
كلمات  الافتتاح  وشمل  منسية.  عرفة  ومقداد 
السيد رئيس المجمع الأستاذ محمود بن رمضان، 

الإنســانيّة  العلــوم  بكليّّــة  الفلســفة  وأســتاذ  مجمعــيّ   (*(

بتونــس. والاجتماعيّــة 

والسيد رئيس المجمع سابقا الأستاذ عبد المجيد 
الشرفي، والسيد رئيس قسم الدراسات الإساميّة 
الأستاذ احميدة النيفر. وفي الجلسة الأولى تولّى 
المحرّران العلميّان للكتاب الأستاذان مهدي عزيز 
حيث  من  الكتاب  تقديم  منسية  عرفة  ومقداد 
المضمون العلميّ والرهانات. وخصّصت الجلسة 
المساهمين  من  لعدد  تأليفيّة  لمقاربات  الثانية 
في الملتقى والتي جمعت منها موادّ الكتاب، وهم 
الأساتذة: محمد بوهال، وسارة التليلي، ومحمد 
الحاج سالم، ونادر الحمّامي ونجم الدين خلف الله، 
ومحمد الشتيوي، وعبد المجيد الشرفي، ومهدي 
عزيز، وحافظ قويعة، وإيمان مخينيني، ومقداد 
عرفة منسية، واحميدة النيفر. أمّا الجلسة الثالثة 

تقديـــــم 
مقـداد عرفـة منسية)*(
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حوارا  يولّد  أن  شأنه  من  مثمر  بتعاون  يبشّر 
الكتاب  هذا  ويجمع  الباحثين.  بين  حقيقيّا 
المجموعة  هذه  إلى  ينتمون  خبراء  إسهامات 
والشرق  المغاربيّة  ذوي الأصول  الباحثين  من 
أوسطيّة والأمريكيّة، يحدوهم طموح مشترك، 
وذلك  الأكاديميّة،  القرآن  دراسة  تطوير  وهو 
بتنمية التعاون العلميّ والنزيه العابر للحدود.
المجيد  عبد  الأستاذان  الكتاب  صدّر 
الشرفي و Gerald Hawting وقدّم له بالأنجليزيّة 

الأستاذ مهدي عزيز.
الواردة في الكتاب فهم  أمّا مؤلّفو المقالات 

الأساتذة:
Gerald Hawting
(Foreword)

عبد المجيد الشرفي
)تصدير(

Mehdi Azaiez
(Introduction)

عبد الرحمن الحللي
احميدة النيفر

Andrew J. O’Connor نادر الحمّامي
 Thomas Hoffmann & إيمان المخينيني
Johanne Louise Christiansen محمد بوهال
 Michel Cuypers مقداد عرفة منسية
et Sami Larbes

Jacqueline Chabbi
Massimo Campanini

Johanna Pink

الشركــــــــــــاء: 
 KULeuven, IQSA, ،»المجمع التونسي »بيت الحكمة

DeGruyter, UCLouvain

ـــاب:  الرابط في عرض الكتــــ
https://www.degruyter.com/document/

isbn/9783111051567/html

فقد خصّصت لأسئلة الحضور والنقاش العام.
 التعريف بالكتاب

Qurʾānic Studies: Between History 
Theology and Exegesis

التاريخ  بين  القرآنية:  »الدراسات 
والتفسير« واللاهوت 

 Edited by Mehdi Azaiez and Mokdad Arfa Mensia,
Walter De Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2023

       
الكتاب ثمرة تعاون بين ثاث مؤسّسات دوليّة: 
للعلوم والآداب والفنون »بيت  التونسيّ  المجمع 
الحكمة«، والجمعية الدولية للدراسات القرآنية 
 ،)International Quranic Studies Association IQSA(
وجامعتا لوفان الكاثوليكيّتان KUL وUCL . وهو 
عقد  الذي  الملتقى  وقائع  بالأساس  يتضمّن 
و6 جويلية  و)   4 أيّام  الحكمة«  »بيت  بالمجمع 
7)20 والذي شارك فيه أكثر من عشرين باحثا 
الشماليّة  )أمريكا  العالم  نواحي  كلّ  من  قدموا 

وأوروبا والمغرب العربي والشرق الأدنى(.
مضمـــــون الكتــــاب

مثّل  الماضية،  العشرين  السنوات  مدى  على 
التطورات  القرآنية أحد أبرز  ازدهار الدراسات 
ثاثة  وهناك  المعاصر.  الإساميّات  علم  في 
المصادر  تجديد  التطور:  لهذا  رئيسية  أسباب 
والأخذ  جديدة،  منهجيات  واستخدام  المتاحة، 

في الاعتبار التوجّهات التأويلية غير المسبوقة.
هـــو  التطوّرات  هذه  يوضّح  الذي  والمثال 
وتنامي  والمتزايد  الفعليّ  الباحثين  مجهــود 
والملتقيــات،  والأطروحــــات،  المنشـــورات، 
المخصّصــــة  والبحـــث  الدراســـة  ومشاريع 

الأخيريــن. العقديــن  خال  للقرآن 
بالأساس  العلميّة  المجموعة  هذه  وتوجد 
المتّحدة  وبالولايات  الأوروبيّة  البلدان  في 
عند  تقف  لا  أعمالها  آثار  ولكنّ  الأمريكيّة، 
هذا  تقبّل  يزال  ما  إذ  البلدان،  هذه  حدود 
الأغلبية  ذات  البلدان  في  ونشره  العمل 
المسلمة مستمرّيْن. وهذه البلدان لها بدورها 
ما  وهو  المجال.  في  بال  ذات  إسهامات 
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تقديــــــــم كتـــــــــــــــاب
""أخلاقيات العيش المشــتركأخلاقيات العيش المشــترك""

للأستاذ فتحي التريكي
مهدي المبـــروك)*(

التقديم المادي للكتاب :
صــدر هــذا الكتــاب ســنة 8)20 عــن الــدار 
عــن  يناهــز  مــا  متضمنــا  للنشــر،  المتوســطية 
88) صفحــة. وقــد تــوزع علــى تســعة فصــول 
مترابطــة تناولــت عمومــا أســس العيش المشــترك 
العيــش  ثقافــة  و  الدّيموقراطيّــة  وأخاقيّــات 
المشــترك والكرامــة والضيافــة والعيــش معــا في 
عصــر مــا بعــد الحقيقــة والســعادة والوجــود. تّم 
تصمميــه بشــكل بيداغوجــي محكــم حتّــى كاد 
أن يكــون دليــل العيــش معــا أو ميثــاق العيــش 
ــارز في هــذا العمــل  معــا. فالأثــر الدّيداكتيكــي ب
وقــد تجلّــى في مواقــع كثيــرة علـى غــرار ترتيــب 
الإحــالات  عــن  فضــا  ترابطهــا  و  الفصــول 
العديـدة و أسـاليب التّذكيــر لغيــر المختصّــين...

لا يشــير النــصّ الــى السّــياقات المباشــرة التــي 
دفعت المؤلّف الى كتابته غير أنّنا في ثنايا النّص 
نعثــر علــى بعــض الإشــارات خصوصــا تلــك الّتــي 

ــوم الإنســانيّة  ــة العل ــاع بكليّّ ــم الاجتم ــي وأســتاذ عل )*) مجمع

ــس ســابقا. ــة بتون ــر الثقاف ــس، وزي ــة بتون والاجتماعيّ

وردت في المقدّمــة والفصــل الأوّل عمومــا، الّتــي 
ــه  ــذي عرفت ــام ال ــياق الع ــى صــدى السّ تشــير ال
البــاد خـال العشــريّة الأخيـرة مثــل مــا ورد في 
ــوم  ــاح المرحــوم الباجــي ي ــن افتت الصّفحــة 7) م
)) اوت 7)20 مشروع قانون المساواة في الإرث، 
ــد » انتفاضــة«  )2  ــدة أخــرى تفي وإشــارات عدي
جويليــة.... و الحــوار الوطنــي.... طبعــا لا يشــير 
المؤلّــف إلــى الدّواعــي المباشــرة لتأليــف عمــل 
ــا ســياق  ــصّ ب ــا و لكــن لا ن خــاصّ بالعيــش مع
في اعتقــادي يكــون حافـزا لانتقــاء موضــوع مــا، 
ملهمــا وموجهــا لـكلّ القضايـا الّتــي يتــمّ تناولهـا 
ــإنّ اهتمــام الأســتاذ فتحــي  ــك ف ــة. ومــع ذل عامّ
التريكـي يعــود إلــى أكثــر مــن ذلــك بكثيــر فلقــد 
كانــت كتاباتــه حــول الفلســفة و العيــش المشــترك 
قــد ظهــرت لأوّل مــرّة في بدايــة تســعينات القــرن 

الفــارط.
 أولا : في دواعي تقديم الكتاب:

لمــاذا كان كتــاب : أخاقيــات العيــش المشــتر 
لمؤلّفــه الأســتاذ فتحــي التركــي جديــرا بالتقــديم؟
أعتقــد أنّ ثــا ثــة اعتبــارات مــن بــين أخــرى 
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ــى الأشــخاص  ــه. ولا يقتصــر شــبيهنا عل التوجّ
ــى الزّمــن: زمــن لا يشــبهنا،  ــمّ ســحبه عل ــل يت ب
ــمّ في كلّ  ــع لا يشــبهنا، يت ــخ لا يشــبهنا، واق تاري
ذلـك التّاعــب بالمــدركات و بنــاء صـور متخيّلــة 
عــن شــبيهنا و عــن خافــه، يتــمّ محــو المختلــف و 
صقــل النّاتــئ منــه و لا يســلم ذلــك مــن التّشــويه 
أي ذاك  مــع مخالفنــا  يحــدث  نفســه  والأمــر 

الّــذي لا يشــبهنا.
ميــزة هــذا العمــل أنّــه يدلّنــا علــى فضيلــة 
المختلــف والاحتفــاء بالكثــرة و التعــدّد وفي جــلّ 
الصّفحــات يقــف القــارئ على هذا المعجــم الثّري 

ــر، الآخــر...(. ــف ) الغي ــى المختل ــدّال عل ال
ثانيا: محاور الكتاب و قضاياه الكبرى:

الأطروحــات  مــن  جملــة  الكتــاب  يتضمــن 
الهامــة التــي وردت مكثفــة و مترابطــة ببعضهــا 
ســيتم  بحتــة  منهجيــة  لأســباب  و  البعــض 
التركيـز علـى ثـاث أطروحــات أعدهـا جوهــر 

العمــل مــن وجهــة نظــري :
أ ( في موجبات العيش معا و سياقاته:

وفيــا إلــى عادتــه الفلســفية يعــود الأســتاذ 
الجــذور  عــن  البحــث  إلــى  التريكــي  فتحــي 
الفكريّــة الّتــي دفعــت إلــى تنــاول مســألة العيــش 
المشــترك؛ لــذا يقــوم بحفريّــات عميقة في تاريخ 
الحداثــة الفلســفيّ و السّياســيّ تحديــدا لينتهي 
إلــى أنّ أزمــة الحداثــة ) مــا بعــد الحداثــة، 
فائــض  الســائلة،  الحداثــة  الحداثــة،  فائــق 
الحداثــة...( قـد دفعــت الفلســفة وغيرهـا مـن 
المعــارف إلــى الانكبــاب علــى مســاءلة العيــش 
المشــترك. فلقــد أفضــت الشّــمولية السّياســيّة 
) العــودة إلــى حنّـا أرنــدت ( و هيمنــة الخــوف 
و الرّعـب مــن أشــكال التّســلطيّة المختلفــة إلـى 
ــش المشــترك. لا شــكّ  البحــث مجــدّدا في العي
المســألة  بهــذه  فســلفيّا  المبكّــر  الاهتمــام  أنّ 
يمنـح الفلسـفة القـدرة علـى الإجابـة عـن هـذه 
الفارابــي،  طفيــل،  ابــن  أفاطــون،  المعضلــة : 
هوبــز، روســو. يمنحنــا الأســتاذ فتحــي التريكــي 
فرصــة نــادرة في متــون فلســفيّة عميقــة حاولــت 
أن تلطّــف الاجتمــاع الإنســانيّ وتجعلــه ممكنــا 
تجنّبــا لإمكانيّــة جحيــم العيــش معــا. و لا يغفــل 

عديــدة قــد تكــون حثّتنــي علـى هــذا التقــديم :
 مكانــة الأســتاذ فتحــي التريكــي في المشــهد 
الفكــري و الفلســفي تحديــدا مــن خــال جهــده 
علــى  امتــدّ  الّــذي  إنتاجــه  وغــزارة  العلمــي 
أكثــر مــن نصــف قــرن وقدرتــه علــى تطويــع 
ــة و تونســية  ــا عربي المباحــث الفلســفية لقضاي
عمومـا فهــو مـن الفاســفة المنشـغلين بالشـيء 
العامّ/الشــأن العــام وقضايــاه وهــذا التقــديم 
هــو احتفــاء مــزدوج بشــخصه و بعملــه هــذا. 
لــم يظــلّ الأســتاذ فتحــي التريكــي في »برجــه 
العيــش  قضايــا  في  خــاض  بــل  العاجــي«  
المشــترك محافظــا في كل ذلــك علــى رصانــة 

علميــة و تجــرّد أخاقــي كبيــر.
 انتظاراتــي على غــرار انتظارات العديد من 
القرّاء فيما أعتقد من هذا المؤلّف خصوصا في 
ظــلّ اللبّــس الّــذي أصــاب »العيش معــا«  حتّى تّم 
تبديــد جــلّ معانيــه مــن فــرط التّضخّــم اللفّظــي 
ــح /المفهــوم ولا  ــا للمصطل ــر المنضبــط علميّ غي
شــكّ أن الاســتفادة عظيمــة خصوصــا و قــد 
يســاهم هــذا العمــل في فتــح منافــذ أخــرى لفهــم 
معضلــة التّحديــث السياسّــيّ و الدمقرطــة في 
العالــم العربــيّ خــارج السّــرديّات المعلومــة. فقــد 
تجيــب مســألة العيـش معــا عــن هــذه الأســئلة. 
إنّنــا في بلدنــا، وللأســف الشّــديد، وعلــى خــاف 
مــا يفتــرض العيــش معــا، لا نحتفي في السّــنوات 
الأخيــرة بالمعــا l’ensemble مــع مــا يقتضيه ذلك 
مــن الاحتفــاء بالتعدّديــة، الاختــاف، الاعتــراف 
الــخ. بــل نحتفــي بالتطابــق والتماثل والشــبيه بنا 
وممارســة الإقصــاء لبعضنــا البعض على قاعدة 
» أنــه لا يشــبهني« . طيــف واســع مــن التونســيّين 
التونســيّين  مــن  عنهــم  بالمختلــف  يتبرّمــون 
ذاتهــم، وعمومــا يقــف الباحــث في مجــال العلــوم 
الاجتماعيــة تحديــدا علــى اقتناعــات واســعة 
بضيــق  تشــي  مختلفــة  تعاضدهــا ممارســات 
ورفــض إقصــاء التونســيّين لبعضهــم البعــض 
ــم... في حــين  ــون معه ــم يختلف ــرت لأنه ــا ذك كم
أنّهــم يبــدون مختلــف أشــكال الاحتفــاء بالشــبيه، 
أمــر محيّــر خصوصــا  المثيــل. وهــو  النظيــر، 
وأن بعــض »المثقّفـين«  قـد سـاهم في دعـم هـذا 
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حرّيّتــه و مصادرتهــا. لقــد أمكــن للمؤلّــف مــن 
خــال هــذه المقاربــة مســك قرنــي الثّــور الهائــج 
وفـق ايتيقــا مصارعــة الثيـران: الديموقراطيــة 

و التعقــل.
ــى  ــف عل رغــم هــذه الإشــارات يحــرص المؤلّ
تخفيـف عاقتـه بالأحـداث والوقائــع المباشـرة 
حفاظــا علــى تجريــد خطابــه الفلســفي حتّــى 
المحليّّــة  الخصوصيّــات  الإمــكان  قــدر  يعبــر 
والسّـياقة الضّيّقـة طامحـا إلـى أرقــى درجـات 
الكونيّــة والتّجريــد. وهــو منحــى يــكاد يكــون 
قاعــدة في التّقليــد الفلســفي الفرنســي علــى 
لا  التــي  الانقلوســاكيونية  الفلســفة  خــاف 

يحرجهــا الارتبــاط مــع الآنــي والحدثــي.
ج( أسس العيش معا وأركانه:

منــذ الصّفحــات الأولــى مــن المقدّمــة يضعنــا 
المؤلّف في ســياق إشــكالي يعود الى مســاءلة ما 
نتوهّــم أنهــا بديهيــات خصوصــا في ظــلّ تمجيــد 
مقولــة الشّــعب يريــد، فــإذا كان تمجيــد الشّــعب 
أمــرا محمــودا فإنّــه يخفــي نزعــات خطيــرة 
الشّــعب  تؤلّــه  و  الفــرد  تطمــس  قــد  أحيانــا 
مّمــا يشــيء بمناخـات الشــموليّة / التّســلطّيّة؛ 
باســم  مورســت  التّســلطّ  أشــكال  فأقصــى 
الديموقراطيّــة الشّــعبيّة كمــا لمـّـح المؤلّــف في 
مقاطـع عديــدة: يشــير الكاتــب إلــى التباســات 
» بعــض العبــارات«  ولعــلّ مــن أهمّهــا » الشّــعب 
يريــد«  وحــذّر ضمنيــاّ مــن إمكانيّة اســتغالها و 
توظيفهــا خشــية » أن يــؤدّي التّاعب السّياســيّ 
ــات الّتــي  بكلمــة الشّــعب إلــى أقــوى الدكتاتوريّ
ــة والفاشــيّة و  شــهدها العالــم المعاصــر كالنازيّ

البلشــفيّة وغيرهــا«  )ص2)(.
كما أنّه يشير في مواقع عديدة إلى الغموض 
الّــذي لا زم لفــظ الشّــعب؛ لــذا يحــرص المؤلّــف 
علــى العـودة إلـى الـدّلالات اللغّويــة القديمــة و 
مختلــف تحوّلاتهــا ســواء الّتــي تعلقّــت باللغّــة 
العربيّــة أو باللغّــة الاّتينيّــة و مـا تناســل منهــا 

مـن لغـات حديثـة علـى غـرار الفرنسـية....
 انتبـه المؤلّــف في هـذا السّـياق إلـى معضلـة 
ثنائيّــة الكائـن الإنســاني: فهــو فردانــيّ متمـرّد 
يكــون  لــن  معــا.  للعيــش  واجتماعــيّ مســتعدّ 

العربيــة  مجتمعاتنــا  حاجــة  أيضــا  التريكــي 
وتحديــدا المجتمـع التونســي اليـوم إلـى العيـش 

معــا.
ب ( عاقة الديموقراطية بالعيش معا :

لا شــكّ أنّ مـا شـهدته البـاد خـال تجربـة 
عثراتهــا  مختلــف  و  الديموقراطــي  الانتقــال 
الحــادّة: العنــف، الإرهــاب و الشــعبوية الّتــي 
تصاعــد خطابهــا و تعبيراتهــا و قــد خصّهــا 
العنصــر  التّحليــل :  مــن  هــامّ  بحيّــز  المؤلّــف 
الخامس)الشــعبوية السّياســيّة ( مــن الفصــل 
بعــد  مــا  عصــر  في  معــا  العيــش  الثامــن : 
الحقيقــة.... كانــت مناخــا ملهمــا للتفكيــر في 
العيــش معـا فضـا عـن قضايــا ليســت محليّّـة 
ارتبطــت بتحــولّات مجتمعــات الحداثــة / مــا 
فتحــي  الأســتاذ  إليهــا  يشــير  الحداثــة  بعــد 
التريكــي في مواضــع عديــدة : تنامــي القلــق و 
المخاطــر وهيمنــة الاســتهاك وقيــم الســلعنة... 
يتنــاول المؤلّــف مســألة العيــش معــا في هــذه 
السّــياقات العالميّــة والوطنيــة التـي تشــهد كمــا 
أشــرت نـوّا لافتــا لحــالات العزلـة و المخاطــر 
و  اليمينيّــة  الشّــعبويّات  و  الهــوويّ  الانثنــاء  و 
مظاهـر الإقصـاء والنزاعـات المتعـدّدة والعنــف 
وقــد خصّــص المؤلّــف تقريبــا فصــا بأكلمــه 
والاجتماعيّــة  العنــف  الرّابــع :  الفصــل  وهــو 
)ص )8(. فالعيــش معــا قــد ينزلــق في ســياقات 
فــرط  مــن  العنيــف«   معــا  »العيــش  إلــى  مــا 
تنامـي أشـكال العنــف المــادّي و الرّمــزيّ الّــذي 
ــف  ــاة و مختل ــع مناحــي الحي ــى جمي تســرّب إل
أنســجتها. يطــرح المؤلّــف السّــؤال التّالي :مــا 
يقــرّ  بالديموقراطيــة؟  معــا  العيــش  عاقــة 
المؤلّــف أوّلا أنّــه قــد لا تكــون الدّيموقراطيّــة 
خصوصــا  معــا  للعيــش  الفضلــى  الحاضنــة 
حينمــا تبــدأ سلســلة الأخطــاء الفادحــة حــين 
يتــمّ فــكّ الارتبــاط بــين الحكمــة و الحكــم وحين 
يتــمّ هيمنــة الإنتــاج علــى السّــلطة، عالــم العمــل 
ــم السّياســة: الاســتغال و الفســاد و  ــى عال عل
الرّيــع والســلعنة والاســتعباد والاســتبعاد وفي 
الدّيموقراطيّــة أيضــا قــد نعيــش حــالات مــن 
هيمنــة الجماعــة علــى الفــرد والسّــطو علــى 
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مصــدرا دائمـا لهــذه النّزعـات التّســلطّيّة الّتـي 
المشــترك )ص  العيــش  إلــى صعوبــات  تــؤدّي 
يراهــن  المخيفــة  المــآلات  مــع  وللقطــع   ).)((
المؤلّــف علــى ثقافــة العيش المشــترك: أي القيم، 
والصّــور والتّمثّــات والإدراكات الــخ ذلــك أنّ 
و  تشــريعات  مجــرّد  ليــس  المشــترك  العيــش 
معــارف بــل ايتيقــا تحتفــي بالكرامــة و الضّيافــة 
ــى  ــس عل ــاس التآن ــه النّ ــى نحــو يســتعيد في عل
اللفّــظ العربــي  اللفّــظ وفــق دلالــة  أن يفهــم 
كمــا أثبتتــه المعاجــم، وهــو معنــى يضــمّ إلــى 
الاجتمــاع العقانــيّ والمتعقّـل للإنسـان الرغبــة 
للخيــرات  السّــخيّ  والتّقاســم  اللقّــاء  في 
والأفــكار والصّداقــة والضّيافــة والانفتــاح علــى 

.)  ((( الآخــر....).ص 
خاتمة :

 لا شــكّ أنّ ثــراء الكتــاب و كثافتــه تجعــل 
مــن تقديمــه المقتضــب مهمّــة صعبــة، و مــع 
ذلـك فــإنّ الأطروحـات الـوارد ة بــه تظـلّ علــى 
ــة عــن  ــة لأنّهــا تســعى إلــى الإجاب ــة الأهمّيّ غاي
جملــة مــن المعضــات النّظريّــة الّتــي رافقــت 
في العقــود الأخيــرة أزمــات الحداثــة وإنهــاك 
الدّيموقراطيّــة في ســياقات و تجــارب عديــدة 
إلــى  العربيّــة  المجتمعــات  حاجــة  تظــلّ  كمــا 
توطــين العيــش المشــترك أكثــر مــن ملحّة في ظلّ 
تفاقــم أشـكال الإقصـاء والعنـف و الفردانيّـات 

المتورّمــة ومخاطــر الانثنــاء الهــوويّ.
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أخــبــار 
المـجـمـع
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من أخبار قسم الفنــــــون
خصّـص قسم الفنـون موسـمه الفـارط )202-2024 للتباحـث فـي محـور »تقاطـع الفنون«، وتّم إجـراء العديد 
من المحاضرات في الغــرض، وستتواصل إلى غاية شــهر نوفمبــر 2024 لتنتهــي بخاصة عامة تصوغ فيهــا الأســتاذة 
إحـداث   ،202(-2024 القادمـة  الاكاديميـة  للسـنة  بالنسـبة  تقـرّر  كمـا  الـواردة.  الأفكار  أهـم  التريكـي  رشـيدة 
موسـم للتباحـث فـي مسـألة »الفنـان فـي المدينـة«، وهـي فكـرة طرحتهـا الكاتبـة المسـرحية والممثلـة جليلـة بـكار، 
وسـيقع تنفيـذ ذلـك في شـكل ورشـة تفكيـر سيشـارك فـي تأثيثهـا كل أعضـاء القسـم. كمـا سيتم دعـوة عدة فنانـين 
من ميادين متنوعة للتّعريف بأعمالهــم وأساليبهم والتّعرف علــى رؤاهم الفنيــة. أمــا بالنســبة للمنشورات، فســيصدر 
العـدد الثانـي مـن »حلقات بحـث قسـم الفنـون« خـال شـهر سبتمبر 2024. وسـيتم تهيئـة العـدد الثالـث ليضـم 
مداخات المؤتمر الــذي أقيم يومي )) ماي و) جــوان 2024 حول »السطمبالي«. وستفرد محاضــرات »تقاطــع 
الفنون« بكتاب خاصة بها. كما سيتشــارك قسم الفنون مع قسم العلوم في إعداد كتاب أعمال مؤتمر »الموسيقى 

وعلوم الأعصـاب« الـذي أقيـم  يومـي 7 و8 مـارس 2024.
أنيس المؤدّب

رئيس قسم الفنون بالمجمع

من أخبار قسم الآداب

 جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي 
أسندت للشاعر

�ي �ب ص�ف الوها�ي الم�ف

صورة لغاف البحث 
النائل للجائزة

الأستاذ المنصف الوهايبي
مجمعي وشاعر وأستاذ متميّز

 بكلـّــيّة الآداب والعلوم الإنسانــيّة بجامعة سوسة




